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الطعة الأول 
آدار/ س ارس .۱۹۹ 


بین بدی القناب 


هذا هو الجزء الثالث من کتاب «التاریخ العربي والمژرخون». وهو القسم الأول من 
کتابین حصصناهما للمژرخین في المشرق الاسلامي في العصر المملوكي والمغولي حتی 
مطالع العهد العثماني . ولقد طال الأمد بين هذا الجزء وبين سابقیه لظروف لا يد لي فیها. 
ولعل منها أنه طا واستطال فصار یحتل من مشروع الکتاب الأصلي جزمین بدل الجزء 
الواحد» ومنها OT‏ المرض وفف دون متابعة العمل مرتين» ومنها انشفالي بأعمال ملحة آخری 
ابتلعت كل وقتي وجهدي . وأرجو ألا يحول شيء بعد الآن دون استکمال هذه السلسلة تباعاً 
بباقي المدارس التاريخية في المشرق» ثم في المغرب والأندلس. 

واذا أطلقنا على العصر الذي ندرسه اسم العصر المملوكي والمغولي ‏ التركماني فان 
هي الا تسمية سياسية اصطنعناها. ویهمنا أن نسجل آنها احذت من الحکام ولا علاقة لها 
بالفکر والعلم والثقافت, ولیس لها أكثر من القيمة السياسية» وإنما جاءت لتحدیلا المعالم 
الزمنية لیس غير» مؤكدين في الوقت نفسه أن الحياة الثقافية والدينية والاجتماعية والاقتصادية 
في العهود الاسلامية كانت متصلة بعضها مع بعض على الدوام» وکانت تكون النسيج 
الاساسي لانتاج أهل البلاد العربية والاسلامية ولمدی جهودهم وعلاقاتهم ولم يكن يتأثر بها 
الحکام پقدر ما كانت هي نفسها تفرض اتجاهاتها عليهم جمیعا وتسوقهم في تيارها. 

ونرجو الله العون على وضع باقي الاجزاء جميعاً بين أيدي الباحثين عن قریب. SL‏ 
المستعان. 

كانون الأول (ديسمبر) ۱۹۸۸ 

شاکر مصطفى 
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الفعل العتر ون 


الناريخ في المشرق 
في العصر المملوکس والمفواس - الترکماني 
ملابح العصر والانتاج التار يقي 


| ملامح العصر 
قد يكون التواقت ما بين سقوط الخلافة العباسية فى بغداد على يد المغول 
سنة 010% /1708م.» وسقوط السلطنة والإمارات الأيوبية في مصر والشام والجزيرة 
على يد المماليك, ثم على يد المغول ما بين سنتي ۰۱۵۸-14۸ /۱۲۵۰- ۱۲۷۱۰ م. 
قد أوقع التاریخ السياسي في المشرق الإسلامي في نوع من الانقطاع , وأعطاه كله مسيرة 
جديدة» بدأت به عهداً جديداً أدخل العراق وإيران وما وراء ذلك إلى الشرق تحت السيطرة 
المغولية» بينما تركت مصر والشام والحجاز للقواد العسكريين المماليك يتداولون الحكم فيها 
مملوكاً بعد مملوك. وانما اقتسم الطرفان حكم المنطقة نتيجة لهزيمة المغول الحاسمة في 
عين جالوت سدة 1۵۸ه./ ۸۱۲۰ 
Ub‏ العراق وایران وما أخضعه المغول وراء‌هما من‌الارض فقد آخذت صلاته السياسية 
مع باقي المشرق الاسلامي طابع العداء والعدوان المتقطع» > الذي هدد الحضارة العربية 
000 بالدمار Ghat‏ كما جری أيام تیمور الاعرج بالرغم من دخول العنصر المغولي 
الغازي في الإسلام سریعاًء وذوبانه التدريجي في بحران تلك الحضارة. 
وأما بلاد مصر والشام وما يدل في إطارهما من المنطقة العربية فقد انصرفت رغم 
العداء الصليبى إلى بناء علاقاتها السياسية والاقتصادية عبر البحر المتوسط مع القوى 
الأوروبية» وإلى استغلال الموقع الاستراتيجي للمنطقة في دعم قوتها وغناها الاقتصادي . 
استمر هذا وذاك ما يزيد على قرنين ونصف القرن إلى أن نبتت في المشرق الاسلامي» وعلى 
حساب الدولة البيزنطية العجوزء دولة إسلامية جديدة بدأت به مسيرة جديدة أخرى بزعامة آل 
عثمان , 
وإذا Let‏ أن نكون أكثر دقة وتفصیلا. لخصنا التطورات السياسية لهذا المشرق منذ 
سقوط بغداد سنة ato‏ /۱۲۵۸ع. وحتی مطلع العهد العثماني على الشكل التالي : 
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١‏ فرضت على العراق وإيران سلطة المغول التي بدأت بالعهد الايلخاني وقد امد 
قرابة ثمانين سنة (8-705*الاه. /۱۲۵۸ ۰ ۱۳۳۸ع۰). 

۲ ل فلما انقرضوا جاء العهد الجلايري7) الذي استمر فترة أخرى تقارب ثلاثة أرباع 
القرن (۸۳۸ - 414ه. /۱۳۳۸ -۱6۱۱ع.) تخللها العهد الجختائي الذي يتمثل في تيمور 
وأخلافه. . 

۳- ثم كان في العراق وغرب إيران عه التركمان (قره قويئلو» وق قويئلو» والحكم 
الصفوي) الذي دام قرناً وربم القرن أيضاً ت تقريباً )£ ۸۱ -۹۱ه. /۱۵۳۶-۱۱۱ع۰) إلى 
آن دخل العثمانیون بخداد تلك السنة ليضموه. كما ضموا من قبله معظم البلاد العربية إلى 
إمبراطوريتهم» فلم يخرجوا منه ومنها إلا في مطالم القرن العشرین سنة ۱٩۱۸‏ مع نهاية 
الحرب العالمية الأولى . 

٤‏ — وکان مصیر الشام ومصر والحجاز مختلف إذ ترابطت هذه الاقطار في نظام 
سياسي غربي واحد استمر قرابة ثلاثة قرون إلا ربع القرن . فقد تسم مماليك الأيوبيين حکم 
مصر منذ سلة ٠160ه prey],‏ ثم أتموا ورائة السلطنة الأيوبية مع إماراتها المتفرقة 
جميع بعد تصارهم على المغول سنة 10۸ ه. / ۰0۱۲۹۰ فجمعوا مابین حلب والجزيرة إلى 
القاهرة» ثم إلى الحجاز» وتوالى على الحکم منهم ما بين المماليك (البحرية) والمماليك 
(البرجية) ۰۳ سلطاناً عاد بعضهم إلى الحكم مرتين أو ثلاث مرات؛ وحکم بعضهم أشهراً 
معدودات. وكان أبرزهم وأطولهم عهداً الظاهر بیپرس وفلاوون الالفي » ثم aul‏ محمد 
الناصر والملك الأشرف شعبان من الاوائل ثم الأشرف پرس باي» وسيف الدين قايتباي 
وقانصوه الغوري من الأواحر) 


)1( وجهنا الانتباه في هذا التلخيص إلى العراق خاصة وأهملنا التطورات السياسية في إيران وما وراءهما من 
أرض الهند وارض ترکستان. OY‏ الانتاج الفكري في هله البلاد clear‏ كان في معظمه في هله القرون 
بغير اللغة العربية» فهو لا یدخل في بحثنا حول التاريخ العربي . ولعلنا نشير فقط إلى أن فارس وكرمان 
حتى أذربيجان أي المناطق الغربية والجنوبية من إيران خضعت لآل مظفر مسا بين 
سنة ۷۱۳ - ۸۷۹۵. /۱۳۱۳ - ۱۳۹۳ م.» وقد عاصرهم آل سريداران في خراسان وأمراء كرت في 
هراة. ثم جاء عهد التركمان في غرب إيران والعراق» فاستمرٌ قرناً وربع القرن حتى انقرض على يد الاسرة 
الصفوية التي ظهرت منذ (سنة ۹۰۷ه. /۱۵۰۲ع۰) في تبريز. وهي التي عاصرت ونافست العثمانيين 
حتى انقرضت سئة AVY EA‏ /۱۷۳۱. لتحل محلها من بعد الاسرة القاجارية. 

إفة كان سلاطين المماليك الأوائل (البحرية) بعد قلاوون من أولاده وأحفاده. فلما انتهى أمرهم على يد أول 
المماليك البرجية الجراكسة السلطان برقوق توالى على عرش السلطنة من هؤلاء منل سنة ۱۳۸۲م . حتى 
سنة ۰۱۵۱۷ أي خلال WWE‏ سنة خخمسة وعشرون سلطاناً حكم تسعة منهم مائة وثلاث سنوات (وهم 
برقوق» فرح» شپخ » برس باي» جقمق. اینال خشقدم» قايتباي ¢ قانصوه الغوري) وبهؤلاء يرتبط تاريخ 
المماليك. أما الباقون وهم ١١‏ سلطاناً فقد حكموا في مجموعهم نحو تسع سئوات فقط, 
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ه ‏ وأما اليمن التي كانت وقعت في أيدي الأيوبيين منذ سنة BOVE‏ » فقد استمرت 
في أيديهم نصف قرن تقريباً كان الحكم خلاله لأخوين من أشقاء صلاح الدين» ثم لأبنائهم 
من بعدهم. حتى قضى عليهم الرسوليون الذين امتد حكمهم من حضرموت إلى مكة قرابة 
قرنين وربع القرن (pV E08 = VYTA/ ۰-۸۸۵۸ TTA)‏ وقد استطاع بنوطاهر منذ 
سنة ١6مه./14145م.‏ أن ينزعوا الحكم من آل رسول مدة ثلاثة أرباع القرن حتى 
آسقطهم قانصوه الغوري سلطان المماليك» ولكنه لم يمتع بحكم ما بين الشام واليمن 
ومصرء لأن العثمانيين سرعان ما قضوا على سلطنته هذه في الشام» ثم في مصرء ثم في 
اليمن tal‏ فدخلوها سنة YY‏ 2 //9إ161م. ليفاجأوا فيها بمقاومة غير منتظرة قادها أئمة 
اليمن من الزيديين حتى انتصروا في مطالع القرن الحالي نهائيًا بعد جولات من الاحتلال 
والجلاء . . 


ویمکن القول إن هذا العصر المملوكي المغولي. الذي بدا بإعادة توزیع القوى 
الاسلامية في المشرق العربي» والفارسي بين المماليك والمغول والأتراك (السلاجقة ثم 
العثمانيين في الأناضول) في أواسط القرن السابع الهجري / الثالث phe‏ الميلادي . قد 
انتهی ایضا بدوره بإعادة توزيع القوى من جدید. خلال القرن العاشر» وبالذات خلال الربع 
الأول منه (السادس عشر). وکاد هذا التوزیع الجدید یشمل العالم الاسلامي من آقصاه إلى 
أقصاه , 

١‏ فقد احتلٌ الأتراك العثمانيون المشرق العربي کله» ووطدوا سلطانهم في غرب 
آسیا؛ وامتدوا بسلطانهم ونفوذهم في شمال إفريقيا حتى حدود المغرب. 

۲ - وأقام الصفویون في ابران دولة شيعية قائمة بذاتها. أضافت إلى التباین العرقي 
واللغوي بين بلاد الوسط الااسلامي وبینها حاجراً lila‏ هو حاجز المذهب الديني » فجعلوا 
الدولة شيعية بمختلف tus oe‏ التباعد ty‏ وبين ides‏ لا سیما بعد هجمات العداء 
ال ا العتبات ا jeans‏ 
مع احتلال العثمانيين السريع لها فبقيت بعيدة عن الأثر الايراني . 

۳ - وأقام الشيبانيون دويلات أوزبكية عديدة في أواسط آسیا. 

٤‏ - وظهر في الهند بيت المغول. 

ه  Cary‏ بیت الشرفاء السعدیین يدفع الاسبان والبرتغال عن المغرب . 

1 - ونستطیم أن نضيف أن زنج النيجر أيضاً قام فیهم من تلك الفترق نظام جدید 

وكما ترك توزيع القوى السابق (من أواسط القرن السابع الهجري / الثالث عشر 
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الميلادي) أثره في التاريخٍ الإسلامي في المشرق» وكان السبب في ازدهار مدرستي الشام 
ومصرء كما أخمد تدريجياً مدرسة بغداد العربية في المشرق الفارسي » كذلك ترك التوزيع 
الذي جاء ف في الربع الأول من القرن العاشر آثره الواضح » وربما الأقوى. في الثقافة 
الإسلامية عام بإيجاد ترتيب جديد لها وتوجيه مختلف للأمور» مما خلف آثارا في جمیع 
ألوان الأدب وبخاصة في التاريخ . وكان التاريخ العربي بالذات أكثر التواريخ م تأثراً لأنه 
انحط مع الأيام بشكل واسع . وانتقلت مراكزه فتوزعت بين العواصم الممختلفة» وانزوت إلى 
الأطراف القصية؛ في حين ازدهر التاريخ الفارسي والتركي » ومشيا على مناهج فيها شيء 
من الحيوية والابتكار رغم ارتباطها بتقاليد المدرسة العربية التي خمدت . 

وإذا كنا تابعنا في دراستنا في هذا الجزء والذي يليه تطور التاريخ العربي» حتى أوائل 
القرن الحادي عشر بدلا من التوقف عند أوائل القرن العاشرء فلانا أردنا أن نتابع هذا التاريخ 

حتى مطالع هموده؛ ولو تجاوزنا العصر السياسي المملوكي ودخلنا في العثماني ‏ الصفوي . 

وسوف نلم في ختام مدرسة العراق وإيران في هذه الفترة إلمامة عابرة سريعة بالتاريخ 
الفارسي - التركي لمجرد إعطاء فكرة عن تطورات هذا العلم في ظل التغيرات السياسية التي 
وقعت منذ أوائل القرن العاشر. 

وعلی أي حال فضمن هذا الاطار السياسي العام. كانت تجري احداث المشرق 
العربي» وكان يجري تسجيل التاريخ . . . ولعل من الضروري قبل أن ننطلق في تقصي 
الملامح العامة لعلم التاريخ في هذا العصرء أن نکر أمرأ قد يكون من النوافل ae‏ 
ولكن إهمال التنبيه إليه قد يقود بالمقابل إلى بعض التصور الخاطىء لمسار هذا العلم. إن 
الانقطاع السياسي لخلافة بغداد. وتغير مصائر المناطق الإسلامية لم يستتبع بالضرورة 
انقطاعاً في مسيرة ذلك العلم أو تحولاً في مساره. لم يكن ثمة أي انقطاع . إن مسيرة الفكر 
التاريخي (شأنها في ذلك شأن مسيرة الفكر العربي الإسلامي كله) لم تنقطع» أو تسحق. أو 
تنطفىء. لقد يكون التبدل الوحيد الذي أصابها هو تغيير المرکز الجغرافي(۱). وبعد أن كانت 
بغداد هي القطب الأكبرء توزعت الدنیا العربية مكانتهاء فالمراكز متعددة: لدمشق منها 
نصيب» وللقاهرة نصيب آخخرء ولصنعاء من ذلك حظء ولسمرقند أو هراة أو تبريز 
حظوظ . . وهكذا فان متابعة العصور السياسية في تقسيم مراحل الفكر بألوانه ليس يحمل 
اک من همل التسهيل والتبسیط, وان تبينا في المراحل أحياناً بعض ملامح التطور. 

ولقد بدأ العصر المغولي (في العراق وإيران) والعصر المملوكي (في الشام ومصر) 
وللتاريخ رجاله الکبان وكتبه ذات المجلدات التي تبلغ العشرات» ومكانته التي لم nes‏ تقل 


(۱) ويمكن أن نضيف إليه تبدلاً آخر في الجوهر هو: انقطاع الإبداع وسيطرة الاتباع والتقليد. ولكن ليس ها 
هنا مجال بحث هذا التبدل وتعليله» ولهذا نكتفي بالإشارة إليه. 


۳ 


عن مكانة رواية الحديث» ولا سيما في أمر معرفة الرجال . 8 oly‏ دخل العصران على 
الناس في وقت ۳۹ فقد دخلا وفي بغداد ابن الساعي» وفي حلب ابن العدیم وابن شداد» 
وفي دمشق ابن خلكان وبجواره ابن آبي أصيبعة» بعد أن مات وشیکاً سبط ابن الجوزي» وفي 
مصر المكين ابن العميد وابن میسر» وفي الحجاز واليمن اليافعي . 2 وکلهم أقطاب هذا 
الفن على العصور» وقد تكونوا في ظل خلافة بغداد وسلطئة الأيوبيين» ثم قضوا السئوات 
العشرين أو الثلاثين الأخيرة من أعمارهم في ظل المغول والمماليك, فكانوا في خضرمتهم 
هله جسور الاستمرار في الفكر التاريخي ما بين عصر سياسي وعصر آخر وركائز التأكيد 
على وحدة ذلك الفكر في مناهچه ومساره. 


۲ ب ملامح الا نتاج التاريخي (المؤلفات والمؤلفون) 

"یل من خسن المدخل إلى تخت التاريخ eas‏ في هذا الضر أن نقتم بين بيه 

بعض المعلومات الإحصائية التي حاولنا قدر الطاقة جمعها حول المؤلفات التاريخية خاصة 
peal‏ ثم أفرغناها في جداول ذات أرقام ونسب مئوية. إن تحليل هذه الأيقام والسب 
وان لم يكن يكشف الجانب الإبداعي , والأهم في الإنتاج التاريخي » إلا أنه قد یمین كثيراً 
على تقدير مدى اتساع الفکر التاريخي في العصرء ومدى ما یاحذ من اهتمام الجمهرة 
العلمية. 

وبين آپدینا الآن ثلاثة جداول: أولها إحصائي عام يشمل مجموع المؤلفات والمؤلفين 
حسب الأقطار. والثاني والثالث يتناولان بالتحليل الرقمي والنسبي مؤلفات التاريخ في أنواعها 
المختلفة . وقد يكون من افلة القول أن نؤكد» منذ البدی أن هذه الأرقام الإحصائية التي 
نقدم جميعاً ليست أكثر من إحصاء مبدئي » ولیست بالضرورة دقيقة ولا شاملة الشمول الكامل 
النهائي الذي نطمئن إليه . وإنما بذلنا في جمعها جهدنا ومدى إمكاننا المحدود. ونحن IAB‏ 
أنها قد تنقص عن الأرقام الصحيحة الحقيقية ما بين ۸۲۵ إلى 6 في الحد الأبعد. وقد 
رأينا اعتمادها كمؤشر ومصباح هداية؛ OY‏ الاستقصاء الوافي الكامل أمر قدلا يدرك في 
الأوضاع الحالية للمصادر المطبوعة والمخطوطة» ولفهارس المخطوطات ولماضاع من التراث 
على أننا قد نستطيع في غير قليل من الثقة أن نقول إن النسب التي تقدمها هذه الأرقام 
الإحصائية صحيحة لحد كبير» وان ما قد فاتنا إحصاؤه ومعرفته قد لا يُخْيّر إل القليل جدًا في 
نسبة الأنواع التاريخية بعضها إلى بعض» ونسبة أعداد المؤلفات وأعداد المؤلفين في الأقاليم 
المختلفة بعضهم إلى بعض . وبالتالي Ob‏ ذلك لن يؤثر في شيء على النتائج التي يمكن أن 
تعبر عنها هذه الأرقام وأن تستنتج منها. 


\\ 


تسبة مدد المولفات 


إلى عدد المؤلفين 


(#) يتناول هذا الاحصاء المؤلفات والمؤلفين في التاريخ المتوفين فيما بين سنتي AVIA‏ /۸۱۲۷۱. 
و۱۰۰۸ ه. ۱۹۱۰۱ م أي في حوالى Ae ٠١‏ وهو على أي حال إحصاء تقرييي لإعطاء فكرة عامة 
عن المؤرخين واعمالهم ولیس ادا بالإحصاء الدقیق الشامل . 
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إن تحليل الار قام في هذه النجداول الإحصائية الثلاثة يسمح بكشف عدد من الحقائق 

۱ إن أعداد المؤرخين في مصر والشام فقط» في العصر المملوكي - المغولي تزيد 
عن ۷ من المجموع العام» بینما يزيد إنتاجهم من المؤلفات عن 7560 من إجمالي الونتاج 
کله. ویتقاسم الإقليمان بالتساوي التقريبي والتوازي ila‏ السبتین» سواء في عدد 
المژرخین او کمیات الإنتاج» وإن رجحت US‏ الشام بعض الرجحان في الناحیتین. 

۲ يلي ذلك اليمن من der‏ والعراق وایران من جهة آخری. في آعداد المؤرخين 
وفي کمیات الکتب المولفة. ولکن اليمن تعدل ثلثي العراق وإيران بصورة عامة في 
الناحيتين (دون حسبان ما كتب بالفارسية في إيران). ومع آن هذه الأقاليم تحتجز ۳۲ 
بالمائة من عدد المؤرخين العام تقریباًء إلا آن إنتاج هذه الجماعة لا يصل إلى هذه النسبة. 
ولا يصل إلى ۵ , ۲۵ من الإنتاج الكلي . Le‏ بان رُبع إنتاج إيران والعراق في التاريخ كان 
بالفارسية (حوالى ۱۰۳ كتب). 

۳- كان الحجاز مركزاً تأريخيًا إضافيًا يستمد قواه تارة من اليمن» وتارة من مصر 
والشام. والنسبة التي احتجزها سواء في عدد المژرخین» أو في عدد المؤلفات» إنما هو عالة 
فيهاء في الاغلب, على تلك الأقطار المجاورة وعلى حسابها. 

Lob. إن الأناضول» حيث كان سلاجقة الروم» دحل ميدان الإنتاج الثا. يخي‎ ٤ 
حين صار في أيدي العثمانيين. وإنتاجه المحدود إنما يرجع خاصةً إلى القرن العاشر وما‎ 
بعده يوم بدخل في إطار الفكر الإسلامي الأوسع بدخول البلاد العربية ضمن إطار السلطنة‎ 
العثمانية . وتتسارع عجلة الانتاج. ويقفز التأليف التاريخي في الأناضول بعد انتهاء العصر‎ 
المملوكي الذي تتوقف دراستنا فیما بعد نهاياته بقلیل.‎ 

وننتقل» بعد هذه الملاحظات العامة إلى شيء من التفصيل: 

أ المؤلفات: إن مجموع ما قد يحصيه الباحث من كتب التاريخ في المشرق 
العربي» فيما بين مطالع العصر المملوكي (منذ حوالى سنة ATV‏ /۱۷۰ه-.) إلى نهاية 
القرن العاشر الهجري (السادس عشر الميلادي). يبلغ في الإحصاء العام حوالى 
۰ کتاباً على اختلاف الأنواع والأقلام والمنهج والهدف والحجم. إن الرقم من الضخامة 
بحیث یجعل الحصاد السنوي لهذه الفترة پقارب. في المتوسط العام» سبعة مولفات تقریبا؛ 
في کل سنة. ولیس هذا بالمعدل القلیل . ولو قسمنا هذه المؤلفات حسب اتجاهانها التاريخية 
العامة, لوجدنا أن Yo‏ زرد منها أي ۵ کتاباً وهو ثلثها تقريباً يتناول تدوین الأحداث بینما 
Vo‏ او ۱۱۸۳ Lbs‏ أي قرابة النصف. تتناول التراجم والسیر والأنساب وأن الباقي » 
وهو أقل من الخمس OLE‏ یتناول مواضیع شتی من حول الأحداث والتراجم : کتاریخ بعض 
الجماعات المفردة أو الحديث عن التسلح» أو تعلیم السياسة» أو تسهیل الرحلات ووصف 
البلدان . 
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وهكذا يكشف الجدول الثاني أن وه" Les‏ أي 6 من المژلفات, تناولت التاريخ 
العام ؛ بینما تناول ۲ /١1/,‏ منها وهو ۰۳۸۲ دولا محدودة أو فترات معينة» أو أحداثاً مفردة. 
وتوازنت الكتب المخصصة للتراجم العامة مع كتب الطبقات المذهبية» أو العلميةء أو کتب 
الصحابة أو الشيوخ » » مع فرع ثالث هو السير الفردية؛ فلکل من هله الأنواع الثلاثة أكثر Sus‏ 
من ١5‏ إلى itll ٥‏ أو حوالى "1١6‏ ۳۰ مؤلفاً. 

وبالمقابل يتساوى عدد كتب الرحلات والبلدان وفضل المدن والمواقع المحددة مع 
كتب الجماعات المفردة» فلكل مر هذين النوعين ه بالمائة تقريباً من مجموع الإنتاج أي 
١١١ ats‏ کتب. كما يتقارب صدد الکتب التي خصصت للتدریب السياسي والتعليم 
الديواني. أي لرجال السياسة والکتاب مع عدد الکتب التي تناولت مواضیع محددة 
كالعجائب والجهاد والسلاح والطواثف والملل والإمامة وعلم التاريخ وما إلى ذلك ونال کل 
من هاتین المجموعتین ۹ تقريبأ أو حوالی ۸۷ إلى ۸۸ LS‏ وکان لآل الببت 
وللأنساب والاسر الكبيرة أكثر Ads‏ من ذلك أي حوالی ۱۰۸ کتب. تعادل قرابة ٤,۸‏ 
بالماثة من مجموع الكتب. 


وبالرغم من ضخامة بعض الأعمال الشعرية التاريخية وشهرتها ومن الميل إلى الشعر 
لدى العرب والفرس. فان الأعمال التاريخية التي دحلت ميدان القافية والوزن لم تصل إلى 
۲ بالمائة من مجموع حصاد التاريخ » أي حوالى ۳۹ مجموعة شعرية. 


ونحن نستعمل كلمة كتاب. أو مؤلف ها cha‏ پالمعنی العام . والواقع أنه إذا كان 
بعض هذه المؤلفات التي تصل إلى الألفين والمائتين والخمسین» يتكون من مجلد واحدء أو 
مجیلد. أو رسالة محدودة الأوراق» فان بعضها الآحر كان موسوعات تاريخية ندر أن عرف 
علم التاريخ أوسع منها. ف «تاريخ الاسلام» للذهبي يزيد على أربع وثلاثين مجلدةء 
و «الوافي بالوفيات» تسع وعشرون. و «نهاية الارب» في إحدى وثلاثين. وقد حاول 
ابن الفرات أن يجعل تاريخه في مائة مجلد. فانقطع به العمر؛ بينما استطاع ابن الفوطي قبله 
أن یکتب «الذیل على الجامم» في نمانین مجلد و «التاريخ الكبير» في خمسة"وخمسین» 
و در الأصداف» في عشرین . وکتب الكناني المصري تاريخه في 4١‏ ملد والكازروني 
في ۲۷ مجلد ony‏ الساعي البخدادي في Yo‏ أو ثلاثين» وبيبرس المنصوري في خمس 
وعشرین من المجلدات. 

والملاحظة الواضحة في هذا الجهد التاريخي الکییر» أن کتب الرجال والتراجم هي 
التي استأثرت خاصة بالاهتمام الأول لدی المژرخین . كان لها قرابة ٩0۰‏ كتاباً ما بين تراجم 
وطبقات ومشیخات وسیر للحکام وللعلمای مقابل حوالی ۷۰۰ کتاب في تاريخ الحوادث ما 
بين مطول ومختصر وتاریخ دولة معينة أو مذکرات عصر أو تاريخ مدينة. وأما باقي الکتب» 
فقد توزعتها کتب الرحلات والانساب والتعلیم السياسي وسيرة الرسول وآل البیت وتواریخ 
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بعض المواضيع يع أو بعض المواضع. وإذا شئنا المزيد من التحدید» نستطيع أن ia‏ 
tus ۳۹‏ في التاريخ العام أو الإسلامي مع الذيول والمختصرات» و۱۸۳ LES‏ في تواريخ 
دول معينةء أو فترات محدودة» أو مذكرات من التاريخ المعاص» كما نعذ حوالى VE‏ من 
سير الحکام» وحوالى ۲۳ كتب في تاريخ المدن, والتاريخ المحلي؛ يقابل ذلك حوالى 
۰۵ كتاباً في التراجم والرجال مع المختصرات والذيول» يتبعها قرابة ۳۳۶ مؤلفاً حول سير 
' الصحابة والعلماء والائمة ورجال المذاهب والأولياء والصوفية والفقهای وقرابة ال ۷١‏ من 
المشيخات ومعاجم الشيوخ. عدا ۸۰ Les‏ لطبقات الرجال في العلوم المختلفة والأدب 
والقضاء والطب» و ۱۹ من تواريخ الاسر البارزة وخمسین من كتب الأنساب» يضاف إلى 
ذلك كله أكثر من ۷۰ كتاباً في السبرة النبوية» و ۳6 كتاباً في آل البيت. 


وتأتي بعد ذلك كتب آخری» منها Aloe‏ الستين ف في التعليم السياسي للأمراء والملوك 
وحوالى الأربعين في التواريخ المنظومة شعراًء يدخل فيها الشهنامة في ٠١‏ آلاف بیت» 
وظفرنامة في ٠‏ ۵الف بيت» بالإضافة إلى 47" Lis‏ متنوعاً آخر منها ما هو في تواريخ مواضع 
معيئة كجزيرة الروضة في مصرء أو قلعة دمشق أو صالحيتهاء ومنها ما هو في موضوع معين 
حول بعض الأسماف أو في الطوائف الدینیف أو في المدارس والجوامم؛ أو العجائب» أو 
في الرحلة» أو تقويم البلدان أو في الجهاد. أو تعلیم الانشاء والكتابةء أو الاممت أو 
قصص الأنبياء» أو فضل بعض الأمم» أو بعض الجماعات كالمفلوكين والعور والعميان» أو 

بعض المواضيع الاصة كالنقود أو الأوزان أو منازل القبائل . 


بقي أن نُشير إلى أن بين كتب التاريخ خ ااتي ظهزت في إبران تواريخ كثيرة كتبت باللغة 
القازسية؛ ولم نستطع آن نهملها تماما لصلتها بالتاريخ العربي الإسلامي» وهي وان كانت 
تصب في BW‏ ولغة آخری» لا أن مواضيعها متصلة بهذا التاريخ » وقد أدخلناها في حسابنا 
العام لمجرد المعرفة وضرورة الإشارة دون أن نسرف في الاستقصاء أو نسرف في الإهمال» 
وکان بين ذلك قواماً. . . وعددنا cl gre‏ على حدة. ما ينيف على المائة قلیلا. 


المژرشون : وأما المزرخون الذين كتبوا هذا كله فيبلغون في الاحصاء المبدئي 
ا . ولاشكُ آنهم أكثر عددا من ذلك. ولو وزعناهم على عدد 
سنوات الفترة لأصاب السنة الواحدة ثلاثة مؤرخين أو أكثر. . . ولا بد من أن نعترف بأنهم 
يختلفون» في أنصبتهم من الابتكار والوعي التاريخي والأصالة » الاختلاف الكبير البين. فإذا 
كان بعضهم من كبار المژرخین في تاريخنا الطويل فان بعضهم الآخر لیسوا أكثر من نقلة» أو 
مختصرين صخار» يفتقدون حتى الحد الأدنى من الجديد في الذي يعطون. على آننا» رغم 
كل شيء» نستطيع أن bs‏ في هذه الفترة ما لا يقل عن ماثة اسم ممن يأنون في الطبقة الأولى 
من المؤرخين. ومن هؤلاء ابن الساعي وابن الفوطي ورشید الدين وابن معية في العراق» 
وابن حلکان وابن شداد وابن واصل والذهبي وابن فضل الله العمري وأبو الفداء وابن الوردي 
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وابن شاكر الكتبي والصفدي وابن كثير وابن الشحنة والعينتابي وآحوه العيني وابن قاضي 
شهبة وابن طولون في الشام» ثم ابن میسر وابن عبد الظاهر وبیپرس المنصوري والنوبري 
وابن أيبك وابن الفرات وابن دقماق والمقريزي وابن حجر وابن تخري بردي وابن الصيرفي 
والسخاوي والسيوطي وابن الصيرفي وابن إياس في مصرء هذا إلى التقي الفاسي وابن نهد 
المكي في الحجاز» والی الجندي واليافعي والافضل الرسولي والأشرف الرسولي والخزرجي 
والفيروز آبادي وابن المرتضى وابن الأهدل وابن الديبع في اليمن. 

. وبعض من شملهم الإحصاء من رجال التاريخ ليس له أكثر من كتاب واحد» قد يكون 
أحياناً مختصراً عن كتاب آخرء أو ذیلا صغيراً تافه القيمة والمردود. لكنا نجد بالمقابل بينهم 
من جاوز عطاژه ae‏ ی الکتب. وعشرات الکتب الضخمة ذات الاجزاء العدیدة ؛ في الوقت 
الذي كان لبعضهم أيضاً في ميادين المعرفة عشرات أخرى بعد عشرات» فإن ابن الساعي 
وابن الفوطي والذهبي وابن قاضي شهبة والصفدي والمقريزي وابن تغري بردي هم نماذج 

من المژرخین الذين أحصبوا المكتبة التاريخية بعشرات المؤلفات» وانصبٌ إنتاجهم حاصة 
في صناعة التاريخ وحدهاء بينما كانت العشرات من كتب التاريخ التي كتبها ابن طولون 
الدمشقي والسيوطي المصري لا تمثل إلا جانباً من جوانب نشاطهم المتعدد الفروع 
ومعارفهم الموسوعية الشاملة. وقد تجاوزت عناوين مؤلفاتهم عدة مقات. . 

والكثرة الكائرة من العاملين على التاريخ في هذه العصور كانت من علماء الدين: من 
الفقهاء والمحدثين والقضاة والقراء والمدرسين والشهود. يشكل هؤلاء وحدهم أكثر من 
نصف المؤرخين. يليهم في العدد الموظفون الحكوميون وتخاصة کتاب الاانشاء» ورجال 
الحاشية السلطانية. ثم يأني بعض الملوك (في الشام واليمن مثلاً) وبعض الامراء أو أبناء 
القواد العسكريين الذين كانوا يجدون من السعة في الرزق ما يسمح لهم باتخاذ التاريخ هواية 
وسداد فراغ » أو أبناء الأشراف المنسوبین لآل البيت (وكان هوى Lele EVGA‏ في النسب). 
وندر بعد هذا أن نجد في هذه العصور مورا لا ينتمي إلى أحد هذين الفرعين الأساسيين : 
علماء الدین أو العاملين في الحكومة. 

تدوين التاريخ صار مقصوراً تقريباً على هؤلاء. وتضاءلت الروافد الاحری. ذلك 
التنوع الذي عرفته العصور السابقة في أوضاع المژرخین الاجتماعية» وفي العمل الحياتي قد 
انتهی ؛ وخلال ثلائة قرون أو تزيد» وفي مختلف آقالیم المشرق لا نكاد نعثر على أكثر من 
طبيبين تعاطيا علم التاريخ» من مثل ابن زفر الاربلي والأغبري الحصكفي طبيب الدولتين. 
ولا نكاد نعثر على أكثر من بضعة نفر كانوا يعملون في الوراقة, أو بيع الکتب. أو النسخ . 
وكان بعض هؤلاء كابن الفوطي وابن شاكر الكتبي من كبار المؤرخين بما كانت توفر لهم 
المهنة من تداول الكتب وسعة الاطلاع : 

ويبقى أن نضیف إلى هذا ملاحظتین: 

الأولى - أن التاريخ كان أحياناً مورد رزق. فبعض سلاطين المماليك كان يطلب» أو 
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كان یرضیه » أن یری سیرته مکتوية. وكان بتطوع لذلك بعض الرجال» حي آحیان likes‏ 
أحياناً أحرى» وطمعاً في القربى والمال على الدوام. وهكذا ترك لنا العهد المملوكي 
والمغولي ما يزيد على تسعين سيرة للحكام . وقد أولع بعض الناس بالتاريخ للدرجة التي كانوا 
يبذلون في سبيل الحصول على مؤلفاته المال الكثير . . كان ذلك leg‏ من التعويض عن 
واقعهم المؤلم أحيانا. فابن الساعي مشلا علي بن أنجب البغدادي AVE)‏ /۱۲۷۵م۰) 
«اشتهر بعلم التاريخ . . . ears‏ بذلك مالاً كثيراً. قال صاحبه محمد بن سعيد: ما كان 
يكتب مجلدا من التاريخ الا وبحصل له في مقابله المائة دينار والثلائمائة. . .»20. 

وجاء وقت في العهد المغولي ظهر فيه ما duty‏ وظيفة المؤرخ الرسمي للدولة» فان 
وزيرهم عطا ملك الجويني جعل ابن الساعي «محرر الوقائم» الرسمية فلما مات هذا المؤرخ 
اختار لتدوين الوقائع ابن الفوطي. و «فوض إليه ALS‏ التاريخ والحوادث». 

الثاني إن المؤرخين من المسیحیین يظلون على الظهور العادي مع باقي المؤرخين 
على مدى نصف قرن ما بين مطالع الفترة المملوكية وحتى الشلث الأول من القرن الثامن» ثم 
يغيبون فلا نكاد نعثر منهم على مژرخ. وبعد أن يتوفى المكين ابن العمید سنة ۲۷۲ ه. 
وبلحق به ابن العبري سنة 1۸۵ ه. .لا نكاد نجد سوى ثلاثة مؤرخين نصاری هم : 
الصقاعي الدمشقي ( الشوی سنة ۷۲۱ ه.) وابن أبي الفضائل في مصر وقد توق 
سئة ۷۳۰ه. ومعاصرهما في العراق عمرو بن متى الذي كتب سنة ۷۱۷ ه. تاريخ 
بطاركة المشرق. المؤرخ المسيحي الوحيد البارز بعد ذلك لن يأتي إلا بعد ثلاثة قرون وهو 
جبرائيل القلاعي (المتوفى سنة 4117ه./1517م.) وله تاريخ معروف باسمه. ثم يأتي 
بعده بقرن آخر مرخ آخر أبرز منه» على أنه لم يكتب بالعربية ولكن بالسريانية وبالخط 
الكرشوني» سطر فيه ما سماه: تاريخ الأزمئة. وهو البطريق الماروني أسطفان الدويهي 
المتوفی آخر سنة ۱۱۱۵ه,/ AVVO‏ 


ج المادة التاريخية :أهم ما يلاحظ حول مادة المژرخین في العصر المملوكي المغولي 
هو الوفرة من جهت وانحصار المجال في ميدانين اثنين فقط تقريباً من جهة أخرى: 


VU‏ - وفرة المادة 


لم يكن غريباً أن تکون المادة التاريخية التي جاء بها هذا العصر ونثرها في حوالی 
0۹ مؤلفاً مادة غزيرة واسعة . كان المسلمون يتابعون في الواقع ذلك التقليد القديم الذي 
ازدهر den‏ القرن الثاني الهجري » وجعل لمادة التاريخ مكانها الديني الفكري . وذلك الفيض 


)1( الفاسی - منتخب الختار ص ۱۳۷ - ۱۳۹ . 
(۷) ابن الفوطي . مجمع الآداب في معجم الألقاب ج٤‏ ۲۰ ص۱۰۳۵ 
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من المعارف التاريخية إذا كان قد عرف في خطه البياني قمتين: أولاهما بين القرنين الثالث 
والرابع» والثانية في السابعم» فإنه قد عرف قمة ثالثة في القرن الثامن» ورابعة في التاسع . 

ومع أن عدداً من الأنوأع التاريخية قد ضمر أو تقلص أو انقرض فان المادة التاريخية لم 
تنقص من الناحية الكمية؛ إن لم نقل إنها زادت والعوامل على ذلك كثيرة: 

١‏ إن التاریخ ب بطبيعته تراکمي . ترداد مادته مع الأيام دون انقطاع . والمزرخون في 
العصر المملوكي عن لحري مسرو عصرهم أكثر من تتمة للدولة الإسلامية من Agr‏ 
وللفكر الإسلامي من جهة ثانية . ففي كل محاولة للوصول إلى الجذور كانوا يجدون أمامهم 
سبعة قرون من التاريخ على الأقل» يغرفون منها ويؤصلون العملیتین السياسية والفكرية 
اللتين يحيون على السواء. 

وإذا أضفنا إلى هذا أن حضور العصور الاسلامية الأولى كان حضوراً دائماً في الأذهان 
بسبب مكانتها الدينية واعتبارها العصر الإسلامي بامتیاز» وأن حضور علماء العصور السابقة 
كان بدوره حضوراً Latta‏ بسبب ما قدموا للفكر الديني الإسلامي » وبسبب ضرورة تأصيله من 
خلالهم ؛ إذا اضفنا هذا وذاك عرفنا لماذا أكثر المؤرخون من تداول أخبار التاريخ الإسلامي 
الأول» ولماذا أكثروا من كتابة وتلخيص ثم إعادة كتابة وتلخيص تراجم العلماء بمختلف 
الاشکال والأحوال والصور. وعرفنا أحد الأسباب في ضخامة الكمية التي تركها مؤرخو تلك 
الفترة من المادة التاريخية وسبب التكرار الكثير فيها, 

۲ - إن المؤرخين شعروا كأن من مهمة التاريخ أن يعنى بالتفاصيل حتى الصغيسرة 
منهاء وأن یعنی بالرجال حتى الصغار المتواضعي القيمة والعطاء. ومن هذا وذاك ومن BAS‏ 
اضطراب الأحداث واختلافها وتعدد مراكزها السياسية وابطالها من جهةء ومن تکاثر العلماء 
وأشباه العلماء الذین اصبحوا یکونون طبقة مميزة منتفعة. ویتوارئون العلم والمناصب من 
جهة آخری, دخلت على التاریخ آشتات هائلة من الأحداث. وآعداد بالا[ ف من التراجم» 
جعلت مجلدات الکتب التاريخية تتضخم الضخامة التي لا توازیها إل کتب الفقه والتفسیر» 
وجعل ما بين دفتیها یتسم لما يمكن أن یسمی ب «الصحافة التسجيلية». . . کثیر من مرخي 
ذلك العصر كانوا يسجلون» bles‏ كما تسجل الصحف اليوم » أحداث الساعة 1 بشهر» 
بل یوما بيوم » وأحياناً ساعة ساعة» ويذكرون من تفاصيل الأحداث ما يفرح له مؤرخ اليوم 
دون شك؛ ولكنه كان يرهق الكتب التاريخية ويزيد من حجومها بشكل بین متعب. وبعض 
مؤرخي الرجال كانوا يتركون في كتبهم الفراغات الكافية لإضافة ما يتطور إليه أمر من 
يترجمون له ويفسحون في النهاية المكان لتسجيل دقائقه التي صرنا نعرفها OVI‏ بالساعة 
والدقيقة أحياناً. . 

إن التطويل أدى في الجو العلمي إلى النتيجتين الطبيعيتين وهما قبول الذيول 
لإكمال aa‏ من جهت. وقبول المختصرات كعمل علمي بدوره للتسهيل. من جهة آخری. 
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وهكذا ففي الوقت الذي كان فبه العمل التاريخي الضخم, یتضخم ast‏ فأكثر بالذيول عليه 
وذيول الذيول» كانت هذه الضخامة نفسها تدعو إلى وجود الموجزات» ثم موجز الموجز 
وهكذا. إن كثرة المعارف مع' ضرورة الإحاطة بها من جهة» وضرورة تيسير الحصول عليها 
من جهة آخری» كانت لا تترك ell‏ المتعلمين من خيار آخر. . . وتکاثرت من هذا وذلك 
أعداد الکتب والمژلفات دون كبير |بداع أو مجيء بجدید. . . وحملت هذه الاعمال الاسماء 
المختلفة من قبیل التهذیب والانتقاء والاختیار والتلخیص بجانب کلمات الابجاز 
والاختصار والانتخاب والاقتطاف . . وبعض المولفین كان fr‏ هو نفسه على كتابه كما 
فعل الذهبي. والکثیرون غيره» وبعضهم كان یختصر بنفسه کتابه الواسع كما فعل بیبرس 
المنصوري بکتابه «زبدة الفکرة» حين أوجز ه «بمختار OLAV‏ وابن دقماق في کتابه «تاريخ 
الإسلام وموجزه الجوهر الشمین». وبعضهم كان يختصر کتابه الأوسع أول مرة» ثم یعود كرة 
ol‏ فیوجز المختصر كما فعل السبكي في «الطبقات الکبری والوسطی والصغری». 
وبعضهم كان يخرج من كتابه أربعة أو خمسة من الموجزات المتتالية كما فعل التقي الفاسي 
سنة ۸۳۲ بکتابه حول تاريخ مكة «شفاء الغرام في آخبار البلد الحرام». فقد اختصره في 
«نحفة الکرام» ثم اعتصر الثاني في «تحصیل المرام»» ثم آوجزه في «هادي ذوي الافهام». 
ثم انتفی في «عجالة القری». وكتب الموضوع نفسه في «الزهور المقتطفة من تاريخ مكة 
المشرفة»» ثم اختصره في «ترویح الصدور) . 

وظاهرة آخری تتصل بهذا کل هي محاولة عدد من الکتاب تلخیص الكتب الصادرة 
في العصور السابقة» وبعضها في تواریخ الحوادث, لکن كثرتها في علوم الرجال. وقد 
يجمعون في التلخيص بين كتابين أو ثلاثة أو أربعة ويخرج من كل أولئك تأليف جديد. . . لا 
gh‏ طبعاً بجدید 1 ولکنه يسهل طريق العلم على المتعلمين ويعين ذاكرة العلماء .٠‏ وتزداد 
بذلك المؤلفات وتتکاثر المادة! 

٤‏ لم يكن التأليف في التاريخ صعب المنال» کالتالیف في الفقه. أو التفسير» أو 
اللحو. ولا كانت تحكمه القيود الشديدة التي كان يتطلبها التالیف في الحديث وما ينبغي له 
أو في الأصول والفروع. . . كان يكفي جمم المعلومات» بل وطلب التراجم أحياناً من 
أصحابهاء ثم ضمها بعضها إلى بعض دون الحاجة إلى الكثير من التوثق والتحرج في 
الرواية. 

كان المژرخون يجدون في التاريخ الفرجة المريحة من قيود علوم الدين الحرجة 
المحرجة» بالرغم من أن الكثيرين منهم كانوا يعتبرون عملهم الشاريخي متمماً لعلومهم 
dull‏ متصلا أوثق الاتصال بها. 

يضاف إلى هذا أن التاريخ كان المجال الإبداعي الوحيد بما پتجدد فيه من الأحداث 
ومن التراجم . فإذا كان باب المعرفة التاريخية الماضية مغلقاً Y‏ على المطلعين» Wy‏ عن 
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' الحفاظ والثقات» فبالإمكان دخول ميدان التأليف التاريخي بابسط من هذا وذاك من العدق 
برصد الأحداث وتسجيلها المتسلسل. وهكذا دحل باب التاريخ أعداذ من أصحاب 
المذكرات» ومن کتاب السير للحكام. ومن مسجلي الاحداث اليومية کالصحفیین, وجامعي 
التراجم المعاصرة» أو مختصري تراجم السابقين الأولين .. لان هذا العمل في معظمه لا 
يكاد يحتاج إلى أي إعداد علمي مسبق يجاوز صوغ الجملة السليمة والصلة بمصادر الأخبار. 
وقد دخله أحياناً أناس اشتهروا بالتاریخ, وان لم يكونوا یحسنون الكتابة السليمة بالعربية. 
ومثال ابن تغري بردي وابن الفرات دليل كاف, 


ثانياً — مجالات التأليف 

بالرغم من وفرة ما كتب مژرخو العصر المملوكي المضولي من كتب التاريخ فان 
الميدان الذي كانوا يطرقونه. على الاغلب. لم يكن يجاوز مجالين اثنين: الأحداث 
السياسية وتراجم الرجال. فإذا نحن آردناهم على غيرهما هبط الإنتاج الشاريخي الهبوط 
البين. 

ویستأثر علم الرجال خاصة ومؤلفاته بالنصيب الأوفى فله حوالي ۱۰۸۳ كتاباً من اصل 
۰ أي أن موضوع التراجم بفروعه من کتب السیر بأنواعهاء والطبقات والوفیات 
والمعاجم الأعلام وتراجم الأسر والأنساب وآل البیت ist‏ وحده حوالی 1۸:۱ من مجموع 
مؤلفات العصر في التاريخ . بینما تصل مؤلفات الوقائم والأحداث التاريخية إلى حوالى ثلثي 
هذه النسبة تقريياً أي إلى ۲۷,۱ (۱۱۰ كتب) ويتوزع ما بقي بين تواريخ المدن التي تصل 
إلى ۱۱۰ WLS‏ وتعادل hy lt 10, V‏ وبين كتب التعليم السياسي التي تعادل CANS‏ 
والقصائد التاريخية التي تعدل ۲ وما يبقى فهو للمؤلفات المتفرقة المواضیم. وذات 
العلاقة بالتاريخ» من مثل الرحلات والعجائب والبلدان وكتب الحسبة والوزن والحمامات 
وبعض المنشآت الهامة» وحول الأذكياء والغمي والعور والمفلوكين. . . وما أشبه. . . 


وهلا التركيز على نوعين اثنين من الأنواع التاريخية سمح لنا بأمرین : 


الأول - الاطلاع الدفیق» ولا سيما في أقاليم النظام المملوكي » على دقائق الحياة 
السياسية وألوان القوى والأهواء التي تلعب بها وتسیرها. والباحث في العصر المملوكي يجد 
نفسه أحياناً كثيرة أمام فيض هائل من الأحداث يكاد يكون من الصعب تفادي الغرق فيه 
والانسياق مع تياره. ولما كانت تلك الاحداث إنما تقودها طبقة الجند المماليك ومعظمهم 
من الترك والشركس» فان المنطلق في صفحات تلك التواريخ يكاد يحسب نفسه في تاريخ 
عالم آخر لا علاقة له بالوطن العربي؛ لولا أسماء المدن والمواقع» ولولا ظهور بعض 
الأسماء المتفرقة هنا وهناك للجماعات المحلية المشاركة بشكل انوي في الأحداث. ولكن 
الصورة السياسية على أي حال كاملة ودقيقة في وقت معاً. وأولئك ASH‏ الذين كان مفهوم 
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التاريخ لديهم ينتقل بين الصحافة والمذكرات سمحوا بحفظ صورة للعصر المملوكي خخاصة. 
ندر أن احتفظ عصر لنفسه بمثلها. 


الثاني - وبالمقابل يسمح GLEN‏ في التراجم بحفظ الصورة الفكرية الثقافية للعصر 
بشکل لا يقل كمالا ودقة عن صورته السياسية. شبكة العلماء المترابطة ما بين شيخ وتلمیذ» 
وتلمیذ للتلمیذ. وما بين معاصر وآخرء وهجرة هؤلاء العلماء بين المدن الاسلامية بشکل 
بكاد يشبه إلحاح النحل في النقلة المتصلة الكثيفة بين كوكبة زهر وأخرى» کل ذلك وما یتبعه 
من صداقة وحصومة ومنافسات وزحام في الفكر وفي المصالح » قد سجل من خلال آلوف 
التراجم التي لم تكن تقتصر على النجوم الكبرى» ولكن تناولت حتى صغار العلماء ایض 
بل وبعض التجار وبعض US‏ الدواوین» بل تحوي أخبار بعض المجاذيب والمدلسين 
والمفلوكين ومشاكل الناس اليومية . 


وقد يبدو أن هذا الإلحاف في التركيز على الأحداث والتراجم الذي استأثر بأقلام 
الكتاب» قد حرمنا من كتب المنوعات التاريخية التي عرفها القرن الرابع الهجري بصورة 
خحاصة» وحرمنا بالتالي من الاطلاع على آلوان حضارية ومعارف حياتية كثيرة لهذا العصر» 
ولكن الواقع هو عكس ذلك» فإن كتب الأحداث السياسية وكتب التراجم على السواء 
بإسرافها في التفاصیل. ودخولها في HU‏ قد غطت ذلك النقص الظاهري وعوضت 
عنه. ويبدو کأنها ابتلعت تلك الأنواع الأخرى بان أدخلتها ضمن أحد التيارين السياسي أو 
الثقافي 1 ٠‏ فهي موسوعات فيها من كل فاكهة زوجان؛ وهي مناجم من المعلومات تنتظر من 
یتنخلها ويضعها في مكانها من التحليل والترکیب التاريخيين لذلك العصر: سياسة وثقافة 
وحضارة واقتصادا وفنا Lat‏ ومجتمعاً. , 


ولعل المژرخین بثثائية الاهتمام التي انبعوها إنما کانوا بعبرون عن واقع العصر. وعن 
القوی الکبری التي تحکمه. فقد كان المجتمع في مصر والشام خاصة, ومثله المجتمع في 
العراق وإيران ثنائي القوى» فطبقة عسكرية اجنبية تستاثر پالحکم والسياسة» بجانبها طبقة 
العلماء من أهل البلاد تستاثر پقيادة المجتمع الفكرية والروحيةء وتتقاسم الطبقتان المصالح 
الا قتصادية . وکل طبقة من الطبقتین إنما تتکون من «آفراد» لا علاقة لأحدهم بالآخر الا علاقة 
المصلحة ومورد العيش . وإذا كان بعض الجند یرتفعون بالشجاعة أو الموامرة أو الحظوظ من 
درجة «جندي الحلقة» ودرجة «المملوکیة» إلى السلطنة السياسية. أو الفیادات من أتابكية 
وأمير مائة ومقدم ألف» وأمير طبلخانة وجاندار وشازندار ودوادار وطرخان وما إلى AUS‏ فقد 
كان بين العلماء من يرتفع بالمقابل بالبراعة في الحفظ أو المؤامرة أو التقى إلى درجات 
فاضي القضاة أو شيخ الاسلام أو ناظر الأوقاف أو .. إمام المسجد! وبعضهم بسبب من 
غلبة الروح السدينية الغيبية على الئاس يصبحون من رجال الكرامات و «اآولیاء الله» 
و «السلاطین» الروحيين الذين يعدلون السلطان الزمني في السلطة المطلقة .. ومن هنا 
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نفهم معنى تلك الكثرة الواسعة في سير العلماء وكبار رجال التصوف ومشاهير الزهادء في 
تلك العصور, ومعنى تلك الكثرة التي تقابلها في سير الحكام الكبار» ونفهم بين هذا وذاك 
معنى ذلك الاهتمام العميق ب «الأفراد» وتراجم الأفراد الذي استنفد معظم الجهود التاريخية 
وخیر ما في فاعلية المؤرجين. 

ولعل هذه الأمور تزداد وضوحاً إن نحن توسعنا قليلاً في دراسة الأنواع التاريخية التي 
طرقها مؤرخو العصر. 

— الأنواع التاريخية 

الواقع آن مؤرخي العصر طرقوا مختلف الأنواع على تباين في الكثرة والقلة: 

Lift‏ في التاريخ العالمي والاسلامي العام» وخاصة في مصر والشام؛ وكتبوا في 
ذلك المطولات الواسعة كل السعة. وإذا كان الكثير مما جمعت تلك المطولات لا يعدو أن 
يكون تکراراً لما في التواريخ التي سبقت في العصورء وكان الكثير منها إنما تنحصر قيمته 
فیما كتب وقدم من تاريخ عصره ليس غيرء فان بعضها يحتفظ حتى بالنسبة للعصور السابقة 
بقيمته وأصالته. لأنه حفظ» بما اقتطف من هنا وهناك» قطعاً وصفحات هامة من مؤلفات 
تاريخية کر ضاعت إل من هذه المقتطفات. إن موسوعات من أمثال «تاريخ الاسلام» 
للذهبي مثا و «تاريخ ابن الفرات»» أو «تاريخ الدوادار»» تقدم أحسن الأمثلة على ذلك , 
وتبلغ مجموعة كتب التواريخ العامة ما بين مطولة ومختصرة وذيول حوالى ۳۲۷ مؤلفاًء بعضها 
من موسوعات التاريخ الإسلامي الكبري مثل تواريخ : الذهبي وابن شاكر الكتبي وأبي 
الفداء وابن كثير والعنتابي وابن قاضي شهبة والعيني في الشام» وتواريخ بيبرس المنصوري 
والنويري وابن أيبك والزواوي وابن الفرات وابن دقماق والمقريزي وابن تغري بردي 
والكناني والجوهري الصيرفي في مصرء ثم ابن الساعي والكازروني وابن معية وابن الفوطي 
في العراق» واليافعي في اليمن, . . وقد ضاع القليل من هذه الموسوعات التاريخية ضياعاً 
ا الزواوي والكناني والكازروني وابن الفوطي وابن الساعي وابن معية 
poll‏ 6 وضاع بعض من ابن الفرات وابگوهري» وبقي مع ذلك الکثرر. . . 

ب وكتبوا في التاريخ الإقليمي . وإذا كان هذا النوع التاريخي لا يظهر في الشام ولا 
العراق» فإنه كان النوع الطاغي المسيطر في اليمن بخاصة وفي مصر كذلك . ولا نكاد نجد 
كتاباً أو اثنين يحملان الطابع الاقليمي في الشام؛ بینما کتب الیمنیون آکثر من ۳۵ تاريخاً 
حاصا باليمن. وكتب آبناء مصر (وغيرهم معهم) حوالى YA‏ تاريشاً لذلك الوادي المبارك. 
كما کتب بعض المژرخین تاريخ بعض المناطق المجهولة كالمقريزي الذي کتب: «الالمام 
بمن في أرض الحبشة من ملوك الاسلام» و «الطرفة الغريبة في أخبار حضرموت العجیبة» ؛ 
ومثل ذلك ما کتبه بعض آبناء طبرستان عن تاریخها رومن ذلك خمسة تواریخ بعضها بالفارسية 
کتبها الآملي المتوفی آوائل القرن الثامن وابن اسفندیار سنة Vor‏ والروياني في مطالع 
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القرن التاسم. وأحمد خان في القرن التاسع والمرعشلي آواخر هذا القرن نفسه) وما كتبه 
ابن عتان التركي المتوفی سنة ٩۲۲‏ عن ترکستان. والصيمري في أواخر القرن التاسع عن 
إقليم كيلان. 


ج ‏ وجمعوا الكتب في تواريخ بعض الدول المعيئة كالدولة الأيوبية في كتاب «مفرج 
الکروب» لابن واصل. و «شفاء القلوب» لعز الدين الكناني و «السمط الغالي الثمن» لبدر 
الدين اليامي. ومثلها دولة المماليك الاتراك في OLS‏ «درة الأسلاك» لابن حبيب» و «التحفة 
الملوكية» لبيبرس المنصوري, و «النكت الملوکیة» لابن أيبك الدواداري و «تاریخ الدولة 
التركية» لابن اللقن. و «تجربة الأمصار وتزجية الأعصاره لوصاف الحضرة الشيرازي 
المتوفی سنة ۷۲۸ وما کتبه میرزا مخدوم سنة AVA‏ حول الأسرة الصفوية. 


دب وصنفوا في تواريخ المدن: على أن هذا النوع البلداني من التاریخ الذي كان 
رائجاً من قبل فَقَدَ تالقه في هذا العصر مع UB‏ المدن تفردها السياسي . وإنما برزت فقط 
المدن المقدسة خاصة والعاصمة السياسية: القاهرة. الأولى للطابع الديني الذي طبع العصر 
کلب والأخيرة لدورها السيامي. وهکذا نجد أن أكثر ما نشطت التواریخ البلدانية في 
الحجاز . فلدینا على الاقل اربعون تاریخ من هذا العصر لمكة والمدينة ون كان بعضها 
تکراراً لبعض, أو كان بعضها مختصراً لبعض» في سلسلة قد تصل خمسة کتب: مثل 
توارییخ الفاسي الستة حول مكة» وتواریخ السمهوري الخمسة حول المدينة. هذا عدا ما 
کتب في تاريخ البقیع وباب المعلى» المقبرة بمكة» وفي مدن وج والطائف (أربعة) وجدة 
(کتابان) . ویجدر أن نلاحظ أن AST‏ من ربع التواریخ التي کتبت لمكة والمديئة إنما کتبها 
مژرخون من مصر والشام والعراق والیمن تبرکاً وزلفی إليها. 


وإذا كانت القدس تتبع المدن المقدسة في القيمة الدنية. فقد حظيت بدورها دون 
مدن الشام جميعاً بالمقام الأول في ذلك العصر بدلیل آنها استاثرت بثلائة phe‏ تاريخأء 
بینما لم تحظ دمشق بأكثر من کتابین في فضائلها لا تاریخها. وحظیت حلب ومعها قنسرین 
بثلائة پژرشون لها في سلسلة تواریخها المتصلة. بینما ظهر تاريخ وحد لكل من صفد 
والخلیل وحماه وبیروت . 


وتوجه اهتمام المژرخین في مصر إلى القاهرة» فکان لها من هذا العصر اثنا عشر 
تاريخاً يتسع بعضهاء بالطیم, ليشمل إقليم مصر گله. أو العالم الاسلامي جميعاًء وان كان 
يحمل في العنوان اسم مصر والقاهرة. فإذا كان لديئا «الروضة البهية» (في خطط القاهرة) 
لابن عبد الظاهر و «الروضة الزاهرة» لابن أيبك. و «البغية والاغتباط» لابن سعیدء وكتاب 
«الخطط» المشهور للمقريزي» فلدینا بالمقابل «النجوم الزاهرة». موسوعة ابن تغري بردي» 
و «حسن المحاضرة» تاريخ السيوطي وغيرهاء حیث يلتقي ویختلط تاريخ القاهرة بتاریخ 
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القطر المصري كله وتاريخ البلاد الاسلامية الأخرى. ولا نكاد نجد لغير القاهرة في مصر من 
تاريخ سوى الإسكندرية التي حظيت فقط بمژرخین اثنين. . . وكفى ! 

وتضاءل الاهتمام بتواريخ المدن في العراق وإيران كل التضاؤل بعد التألق القديم . 
بغداد التي كانت مركز الجاذبية للعالم الإسلامي كله لم تحظ بعد سقوطها في أيدي 
المغول» بغير ثلاثة تواريخ هي ذيول على سلسلة تواريخها المتصلة كتبها ثلائة من آبنائها : 
ابن الساعي (سنة »)1۷٤‏ وابن الفوطي (سنة 77/)» والسلامي (سنة ۰0۷۷4 ثم انقطعت 
السلسلة. بل إن الأخير لم يكتب جديداً ولكنه اختار وانتقى من تاريخ ابن النجار (المتوفى 

في القرن السابع سنة (EY‏ فكأنما كانت أعمال ابن الساعي وابن الفوطي الأصداء الأخيرة 

مله بغداد الکبری قبل الح متیر را متأخر العهد لمركزها الاسلامي السابق. 

ولا نكاد نجد من تاريخ لمدينة في العراق وایران في هذا العصر عدا متفرقات محدودة 
من قبل : «تاریخ آبرقوه» للأبرقوهي (سنة 11۳) و «تاریخ آمد» للبيتي المحدث (سنة ۰01۷۷ 
ویکادان أن یکونا بدورهما نهایات المد البلداني السابق في التاریخ . وثمة تاريخ لدهلي في 
الهند (للدملي سنة ۷۲۵) وآخر لهراة (كتبه الاسفرازي المتوفی سنة .)٩۱۵‏ 

وأما في الیمن فقد كانت الظروف السياسية والاقتصادية معأ تساعد على إد الى امد 
وتأكيد مكانتهاء مما جعلها الإقليم الوحيد الذي يذكرنا فيه التأريخ البلدابي في هذا العصر 
بعهده الأول السابق في إيران والعراق والشام . ومکذا نجد لكل مدينة يمسي نصيبها التاريخي 
في المژرخین والتألیف؛ فلصنعاء تاريخان ولمديئة تريم ثلاثة . ولكل من زبيد وصعدة وعدن 
وحضرموت اثنان ولصبيا وجيزان واحد واحد. 

ه ‏ وکتب المؤرخون في هذا العصر تواريخ عصورهم وأزمانهم. وسطر بعضهم 
المذكرات التاريخية ولم يكونوا بالقلائل. إن موقف «شاهد العصرء كان موقف الكثير من 
المؤرخين الذين کانوا - فيما يبدو يجدون لذة طريفة في تتبع الأخبار وسردها في توقیتها 
الدقيق وفي تفصيلها الدقیق . 

وبعض هؤلاء المؤرخين كان يقدم لتاريخ عصره بمقدمة قد تطول. في الصفحات» 
وتمتد في الزمن. لتصبح تاريخاً إسلاميًا عاماء ومن مثل ذلك تاريخ «البداية والنهاية» 
لابن كثير» وکا «نزهة النفوس والأبدان» للجوهري الصيرفي . وبعضهم استطال ذلك 
فاختار تاريخاً هاما أعجبه, فذيل عليه بتاريخ عصره. ومثل ذلك كتاب ابن حجر العسقلاثي 
«نباء الغمر ALL‏ العمر» الذي يصح أن يكون - كما قال لصاحبه - «من حيث الحوادث ذیلا 
على ذيل (البرزالي) لتاريخ pe‏ ومن حیث الوفیات ذيلا على الوفیات التي جمعها 
الحافظ ابن رافع . .۲۱:۰ ثم جاء البقاعي بعد ابن حجر فأكمل عمله بكتابه «إظهار الان 
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ثم جاء من بعدهما ابن الحمصي. GLEE‏ حوادث عصره في كتاب «حوادث الزمان 
وأنبائه» . ۳ 

وإذا كانت التواریخ العامة أو الاسلامية التي وصل بها أصحابها حتی سنوات حیاتهم 
الأخيرة فد تضمنت في أقسامها النهائية أنخبار عصورهم مفصلة موقوتة» من أمثال تاريخ ابن 
الفرات (المتوفی سنة (ASV‏ والذي وصل إلى سنة ۰۷۹۹ و «جامع التاریخ» لليافعي الذي 
انتهی إلى سنة وفاته (سنة 1۷۸)ء وکتم العلائي الذي ذکر ما شهد في حياته ووصل مثل 
صاحبه إلى سنة وفاته (سنة ۱ ۰)۷ فان الكثيرين استخنوا عن العصور السابقة كلية» كما 
استغنوا عن المشي في إثر بعض المژرخین السابقين» وعن التذییل عليهم. ومن أمثلة ذلك 
تاريخ ابن حموية الجويني (المتوفى سنة (IVE‏ و «حوادث المائة السابعة» لابن الفوطي 
(سنة ۰۷۲۳ وتاریخ أبي الفتح السبكي (سنة؛ 4 ۷). و تاريخ الجهني (المتوفى سنة (VAY‏ 
و «حوادث الزمان» للتقاصدي (سنة ۰۸۱۱ و «حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور» 
لابن تخري بردي (سنة (AVE‏ و «عقود الجمان» لابن إياس (سنة .)4۳١‏ و«تغيير الدول 
وأحوال الناس» للمقدسي (سنة .)4۳١‏ «و «مفاكهة الخلان في حوادث الزمان» لابن طولون 
(سنة «(LOY‏ و «تذكرة الإخوان» للنعيمي (سئة .)٩۲۷‏ 

وبعض الكتاب اختار حادثة مشهودة هزت الئاس فجمع أخبارهاء وهكذا كتب الطوسي 
(سنة (AVY‏ «فتح بغداد ونكبتها التترية»» ووصف الفسطلاني (سئة 11۸) انفجار البراكين 
في الحجاز في أيامه وتهديدها المدينة بالحريق والدمار» وحريق دمشق (سنة ۷4۰) كتيه 
ابن الخیاط, وكتبه ابن الوردي (سنة (VEY‏ وحريقها (سنة (VAN‏ وصفه ابن حجة الحموي 
(المتوق سنة ۸۳۷ )۰ وموجات الطاعون وصفها مرة أبو الصفا الدمشقي (سئة (AON‏ ومرة 
أخرى ابن عبد الهادي (المتوفى سنة۰۹٩)‏ وإحدى أزمات الغلاء الشديدة في مصر وصفها 
المقريزي وحللها في «إغاثة الامة بكشف الخمة», وسجل التقي السبكي (سنة (VON‏ مشكلة 
وقف حماه ومحاكمة أولاد اليونيني كما أرخ النويري الإسكندري واقعة الإسكندرية 
(سنة (VV‏ يوم الهجمة الصليبية من قبرص عليها. وكتب ابن زنبل (المتوفى سنة (AVS‏ 
واقعة السلطان سليم والسلطان الغوري» وفتح العثمانیین للشام ومصرء وأزخ محب الدين 
ابن فهد (سنة 40( عمارة الحرمين من جانب العثمانيين: وسجل النهروالي (سنة )44٠‏ 
فتح العثمانيين لليمن في «البرق اليماني». وازخ عرب فقيه (سئة 40۰) فتوح الحبشة في 
كتابه «بهجة الزمن». وكتب رمضان والعباسي «فتح بلغراد ورودس على يد السلطان سليمان 
القانوني». . . إلخ , 

وس وأغرق مؤرخو العصر المملوكي ‏ المغولي أشد الاغراق في خدمة علم الرجال. 
الوا فيه أكثر ما Lyall‏ وخير ما ألّوا. وتم على أيديهم التصاق هذا العلم بالتاريخ » واندماجه 
في كيانه؛ وحلوله لا كالضيف cad‏ ولكن كجزء أساسى من التدوين التاریخی . وبينما ندرت 
الکتب التي تقتصر على الاحداث السياسية والوقائع» كان من تمام التاليف والتاريخ أن تذيل 
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كل سنةء أو أن تذكر في ثنايا الأخبار وفيات الرجال وتراجمهم المقتضبة بالاضافة إلى ما 
پخصص لهذا النوع التاريخي من الكتب المفردة. 

زب على آننا نلاحظ. حتى في إطار كتب الرجال والتراجم» تضاؤل الاهتمام والتألیف 
ببعض المواضیع التي عرفت في العصور السابقة بعض الرواج. 

فحول الطوائف الدينية (رجالها أو عقائدها) مثلا لا نكاد نجد Ast‏ من اربعة مژلفات 
في العصر کله . OV‏ الصراع حول الخلافة ‏ في الواقم - كان قد انتهی » أو کاد» بعد الضربة 
التي أصابتها في بخداد على يد المغول. وبعد أن أضحى وجودها في القاهرة الوجود الرمزي 
المظهري. ومجرد زينة دينية للسلطان المملوكي . وانصرف المولفون الشيعة أو القریبون من 
وجهة نظرهم إلى التألیف في فضائل آل البیت. وفي آنسابهم الرفيعة كنوع من التعویض. 

وفي الوقت نفسه فلت الکتب التي تتحدث في طبقات رجال العلوم ol,‏ والفلسفة 
والطب. فلا نجد مثلا في طبقات الأطباء سوی کتاب واحدء بینما انقرضت الکتب في 
طبقات الحکماء والفلاسفة ومن إليهم لاندثار الاهتمام بالموضوع نفسه. ولم یولف الکتاب 
في طبقات الشعراء والأدباء خاصة سوی کتابین أو ثلائة کتب تعود إلى الفترات الأولی من 
العصرء وذلك في نوع من الاعتراف Ob‏ الطبقات العلیا من رجال الشعر والقلم قد ذهت مم 
العصور السابقة. وإذا ظهرت عدة کتب في طبقات القضاة. لا تصل على أي حال إلى 
العشرة, فلان هذه الجماعة كانت تؤلف جانباً من رجال الدين ومن رجال الوظائف الهامة في 
النظام المملوكي . 

ح- ويلفت النظر مقابل هذا رواج سوق السير. وإذا تركنا جانباً سيرة الرسول التي 
بلخت» لأسباب واضحة أكثر من سبعين سيرة بين مطولة ومختصرة وترکنا في جانب آخر 
سير الحكام التي أملى معظمها الملق. أو حب الأسوة الحسنة» فوصلت إلى أكثر من 
تسعین. فان الاهتمام الكبير بسير «الأولياء» وكبار الزهاد ذوي الكرامات هو الذي يميز نوع 
السير في هذا العصر. ونستطيع أن نعد منها أكثر من ثلاثين أو أربعين» فإذا أضفنا إليها كتب 
المناقب المتعلقة بائمة المذاهب. أو بالخلفاء الراشدین. أو بالصحابةء ارتفع الرقم إلى ما 
يقرب من ماثة کتاب تشكل حوالی ٥‏ من مجموع مؤلفات التاريخ . 

ولقد استعرض السخاوي في رسالة «الجواهر والدرر» أخبار السير وکتابها ونستطيع 
of‏ نحصي لديه» مما أحصى » ما يزيد على المائة من سير العلماء فى هذا العصر وحده» 
عدا الكتب في مناقب الأئمة والصحابة والخلفاء. وعدا المؤلفات في سير الحکام, مع أنه 
أضاف في نهاية الرسالة يقول: «... Way‏ باب لا يمكن حصره(۲۱. 


)1( انظر الرسالة منشورة في نهاية كتاب «التاريخ عند المسلمین» من تأليف روژنتال (الترجمة العربية) ما بين 
صفحة ۰۷۵۰۱۰۷۲۷ 


YA 


الفصل alt‏ والعشر ون سس سس 


مناهج التاليف 


لا نكاد نجد جديداً في المناهج التي اتبعها مؤرخو العصر المملوكي ‏ المغولي في 
تدوين التاريخ . عملية التدوين اتبعت سواء في جمع المصاد أو طرائق العمل والتنظيم 
للمعلومات أو في الأساليب الأدبية للکتابت الدروب نفسها التي سبق أن سلكتها من قبل . 
ومشى الأخلاف على الطرق التي كان عبدها الأسلاف. بل لقد تنكبوا أحياناً بعض تلك 
الدروب» أو دمجوا بعضها في بعض دون أن يفتحوا فیها درب جدیداً. . سوى القليل 
القليل. 

وسوف نتد نتتبع مناهج التالیف في ثلاث نواح: : في المصادر؛ ثم في طرائق التدوين 
والتنظيم» ree‏ افي الاسالیب الأدبية . 


\ ب في مصادر المعلومات 

فأما في مصادر المعلومات فلم تتغير بدورها طرق الوصول إليها ولعل الباب الوحيد 
الذي اتسع هو المبالغة في فترة من الفترات في ذكر FUN‏ . وقد لخص المقريزي في مقدمة 
لکتابه «الخطط». مصادره في جملة یمکن أن متیر تفا لطرائقه وطرائق غيره قال: ١‏ . 
اي سلكت فيه BH‏ آنحاء وهي : النقل من الکتب المصنفة من العلوم والرواية عمن 
أدركت من BES‏ العلم وجلة الناس» والمشاهدة لما عايئته ورأيته. .0 وإذا لم يكن في 
هذه الجملة من جديد فان استخدام هذه الطرائق في التاريخ يختلف حسب العصر الذي 
يبحث. فإذا كانت المشاهدة تنفع في التاريخ المعاصر فان النقل محتوم في رواية العصور 
السابقة . وهكذا فان المصادر يمكن أن تسم إلى قسمين: مصادر العصور السابقف ومصادر 
الأحداث المعاصرة. 


)\( المقريزي . الخطط جا ص٦‏ . 
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١‏ - مصادر العصور السابقة 

وهي بالطبع كتب المؤرخين السابقين. على أن الملاحظ في هذا الصدد أن مؤرخي 
العهد إلمملوكي قد تنكبواء فيما يتعلق بالعصور الإسلامية الأولى » الاعتماد الكامل على 
الكتب المشهورة كالطبري وابن سعد والبلاذري والمسعودي . . . ولعل ذلك لشيوع ما اندرج 
clad‏ ووجود مختصرات في الكتب منها وعدم إمكان المجيء بجديد عليها. وكثيراً ما حاول 
المؤلفون بالمقابل الاقتباس من بعض الكتب الثانوية» أو القليلة الشهرة كي يضمنوا 
لمؤلفاتهم القيمة والطرافة. كان ابتكارهم الأساسي في هذا المجال هو العثور على مصدر لم 
تتداوله الايدي Les‏ أو إيجاد منهج أو فكرة جديدة يجري التأليف على أساسهاء وتكون 
المبرر لوضع التأليف الجديد وتداوله والإقبال عليه . 

فإذا وصلنا مع المؤرخين المملوكيين إلى عهود الدول المنقطعة. والی الخلافة 
الفاطمية» والعصر السلجوقي وجدناهم يعتمدون المؤلفات المحلية مباشرة أو بالواسطة» 
فإن وجد المصدر لديهم أخذوا عنه الكثير» Wy‏ اكتفوا بما نقل المتأخرون عنه» كما كانوا 
يحرصون فى الوقت نفسه على التميز باعتماد المصادر الثانوية» أو المغمورة» أو الجزئية 
حاصة التي تلقي مزيداً من الضوء والتفصيل على بعض الأحداث والوقائع . 

أما العصر المملوكي نفسهء فقد كان تداول مؤلفاته الأولى بين الأيدي» بسبب قرب 
العهدء سبباً في الاعتماد المباشر عليها في الغالب من قبل المؤرخين اللاحقين. وهكذا 
جرى تسلسل نقل المعلومات عهداً بعد عهد, ولاحقاً بعد ساق » حلال القرون المملوكية 
الثلائة . وكان المتأخرون يدمجون روايات السابفین أو يلخصونهاء أو يعيدون کتابتها على 
ضوء وبقدر ما يقع لهم من المصادر. 

وإذا لم يكن من الضروري ملاحقة مصادر العصور الإسلامية الأولى لدى المؤلفين 
المملوكيين» فان التقاط بعض التمادج عن العصور التالية قد تكشف ثروة الفكر والاطلاع 
وتنوعهاء أو تطابقها لدى جمهرة المؤرخين في العصر المملوكيی(). 

فلو آخذنا ابن أيبك الدواداري» في موسوعته «كنز الدرر»» وانتقینا منها المجلد 
السادس : «الدرة المضيئة في أخبار الدولة الفاطمية»» لوجدنا أنه يقول في مقدمته : 

«... انتخبته وانتقيته وغربلته ونقيته من تواریخ رئيسة وكتب نفيسة فعاد كالحديقة 
المشرقة. . . فلما كملت مسوداته. . . ألفت كل واقعة فى زمانها. . . وأقمته تاريخاً غريب 
المثال. . . ولخصت من تواريخ الجمع ما ينزه الناظر ويستشف السمع. ..». آما تلك 
التواریخ التي اعتمدها فهي عشرون مصدرا: 


(۱) اقتصرنا في هذه النماذج Ghat‏ على ذكر مصادر المزرخ لفترة معينة إن كان تاریخه من النوع العام في 
المجلدات العديدة الواسعة لصعوبة تقصي مصادره الكاملة لتاریخه كله. 


۳۰ 


۱ «تاريخ مصره لابن زولاق (ص .)٤‏ 

۲ «تاريخ القيروان». 

۳ کتاب الشريف أبي الحسين أخي محسن عن أصل الفاطميين (ص 5). 

4 «سير التاريخ» (ص ۱۱۱) لأبي القاسم الطيب بن علي بن أحمد التميمي ب 


اختصار ابن منجب الصيرفي . 


0 «الروضة البهية في خطط القاهرة المعزية» لابن عبد الظاهر رص ۱۳۵). 
5 «وفيات الأعيان» لابن خلكان (ص (VEO‏ 
۷ س «أخبار الشام» لعلي بن محمد بن پحبی السلمي السميساطي أبي القاسم 


(ص ۲۷۲). 


۸ - «دمية القصر» (ص ۲۸۳). 

.)۲۹۸ Ge) «تاریخ ابن دحية»‎ ٩ 

. لمحمد بن عبد الرزاق القيرواني‎ )۳۰۱ Ge) الکنوز»‎ me «حل الرموز في‎ ٠ 
.)۳۱۲ «سيرة الحاکم» (ص‎ س١‎ 

«رسائل آبي القاسم الوزیر المغربي» (ص ۳۱۲). 

۳ كتاب قبطي وج بالدير الأبيض (ص ۳۵۳). 

6 — «تحفة القصر في عجائب مصره للعاضد الفاطمي (ص ۳۹۳). 

.)1۱۹ ااقصر» للعماد الأصفهاني (ص‎ iy خر‎ V0 

.)4۲۱ «السيل والذیل» للعماد نفسه (ص‎ — V4 

.)8۲۲ سبرة السلطان صلاح الدین «النوادر السلطانية لابن شداد رص‎ ١ 

۸ - «تاريخ ابن واصل» (مفرج الکروب) (ص EV‏ 

(EVV کتاب «جني النحل» لابن سعید (ص‎ ٩ 

۰ «تاریخ دمشق» لابن القلانسي (ص ۵۲۹). 

ولیس بين آیدینا الیوم من هذه المصادر بين مخطوط ومطبوع سوی ثمائية 


۰۱۸۰۱۷۰۱۱۰۱۱۲۹۰۸ ۲۱) والبافي جميعه مففود حتی الان . 


ولو نظرنا في مصادر ابن الفرات لأحد أجزاء تاريخه ولیکن الجزء السابع لوجدنا له 


أكثر من ۲٩‏ مصدراً آهمها: 


١‏ «سيرة الملك الظاهر» لابن عبد الظاهر. 
۲ — تاريخ صارم الدین ابن دفماق. 
۳ س «نظم السلوك في تاريخ الخلفاء والملوك» للبسطامي OY‏ 


)1( ينسب کتاب بهذا الاسم لشافم سبط ابن عبد الظاهر المتوفی سنة ۷۳۰ وفي إستامبول (آیاصوفیا ۳۵۱۳) 


مخطوط منسوب للبسطامي dil pe‏ ونظم السلوك في مسامر الملوك» ولعله الاسم الأصح 3 


۴١ 


«ذخيرة الكاتب» للقاضي ابن المكرم الأنصاري . 

وهو يعاود الاعتماد عليها كرة بعد أخرى بالإضافة إلى : كتاب «وصية الإمام العزیز» 
لمؤلف مجهول و «تاریخ الذهبي». و «تاريخ ابن عساكر»ء و «تاریخ» البرزالي و «الوافي» 
للصفدي. و «ذیل مرآة الزمان» لليونيني » و «البدر السافر» لكمال الدين الأدفوي › و «الاحاطة 
في آخبار غرناطة» للسان الدین بن الخطيب» و «تاریخ» شمس الدين ابن الجزري» و «تاریسخ» 
أبي الفداء صاحب حماه و «طبقات الفقهاء» لسراج الدین ابن الملقن »و «سيرة الملك 
الظاهر» لابن شداد. و «تازیخ مصر» لقطب الدین الحلبي. و «زبدة الفکرة في تاريخ 
الهجرة» لبیبرس المنصوري» و «تاریخ» ابن مسعدة الأندلسي » وتواریخ آو معاجم شیوخ 
كل من الشریف Jo‏ الدين أبي القاسم أحمد بن محمد النصيب الحسني. وفاضي القضاة 
سعد الدين مسعود بن أحمد الحارثى » والأستاذ gf‏ جعفر بن الزبير» والحافظ اليخموري» 
وشافع سبط ابن عبد الظاهر» وشهاب الدين القوصي . بالاضافة إلى مصادر أخرى يعطيها 
اسم : بعض آهل التاريخ . . ,0 ونصف هذه المصادر تقريباً مفقود حتى الآن. 

وننتقل إلى بدر الدين العيني في کتابه : «عقد الجمان في تاريخ fal‏ الزمان» (وهو ما 
يزال من التراث الضخم المخطوط). ونختار ما کتبه عن السنوات العشر الأولی من عهد 
الملك الناصر محمد بن قلاوون ما بين نهاية القرن السابع ومطالم القرن الثامن فنجد أن 
المؤلف اعتمد ابن كثير وبيبرس الدواداري وموسی بن محمد اليوسفي صاحب «نزهة الناظر 
في سيرة الملك الناصر» (ويقع في ۱۵ مجلداً)» و «نهاية الأرب» للويري» وکتاب «سيرة 
الناصر وبنيه» لشمس الدين الشجاعي. وتاريخ القاضي شرف الدين بن عبد الواحد, وكتاب 
«الطائف»ء و «المقتفي» للبرزالي » وتاريخ الجزري و «ذيل المرآة» لليونيني وشافع سبط 
ابر, عبد الظاهرء بالإضافة إلى بضعة مصادر OG AT‏ 

ونضع لمجرد المقارنة مصادر ابن تغري بردي عن هذه الفترة نفسهاء وقد جاءت في 
الجزء الثامن من كتابه «النجوم cad al sll‏ فنجد أنه اعتمد على الجزري واليونيني وابن شاكر 
الكتبي وعلی المقريزي خاصة (دون أن يشير إليه)» وعلى الصلاح الصفدي والنويري 
والذهبي والبرزالي وجمال الدين الأسنائي وأبي حيان والفطب الحلبي وبيبرس الدواداري في 
«زبدة الفکرة»» وابن كثير واليوسفي صاحب «النزهة» وابن دقماق وصاحب «نزهة الألباب,9) 


(۱) انظر هذه المصادر: ابن الفرات جلا الصفحات؛ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۱ ۰۱۱ ۰۱۳ ۰۱۹ ۰۲۵ ۰۳۷ ۰۳۸ COV‏ 
CAT CAE ۰ ٩‏ كك GVEA‏ ۰۱۲۱ ۰۱۲ ۰۱۵۸ ۰۲۰۱۲ ۰۲۱۵ ۰۲۸۲ وذلك كله على سبیل 
المثال وثمة صفحات کثيرة آخری. 

(۲) انظر هذه المصادر: العيني «عقد الجمان» الجزء الخامس عشر (مخطوط ولي الدین باستامپول رقم ۲۳۹۲) 
الأوراق 4۸ ظهر ۰۰ وجه وظهرء ۵۱ OY cary‏ وجه ۵۳ ظهر AVE‏ وج VEY‏ وج ۱۲۲ وجه ۱۷ 
oe‏ 

)1( في هذه المصادر انظر ابن تغري بردي «النجوم الزاهرة» ج۸ الصفحات: بالنسبة للصفدي ص۰۵۳ ۰۷۹ 


۳۲ 


(ولعله صاحب نزهة الناظ). ونستطيع أن نعقد مقارنة أخرى بمؤرخ مغمور معاصر هو احمد 
ابن محمد علي المقري الفيومي في تاريخه «نثر الجمان في تراجم الأعيان»» وهو ما يزال 
مخطوطا وفي عدة Medel‏ فالرجل قد ذكر مصادره صراحة وهي في الجزء الرابع من 
تاریخه مثلا : «تاریخ المؤيد» (ولعله یقصد UP‏ الفداء) والبرزالي والجزري والقاضي جمال 
الدين (ابن واصل) او ومؤلف یدعوه بالمؤرخ ولعله يعني به نفسه» بالإضافة إلى مصادر 
أخرى نکتشفها خلال القر اءة كابن عبد الظاهر وابن الساعي وأبي الفداء(۲. 

فإذا وصلنا إلى مثل المقريزي» آغرفنا الرجل بمصادره الواسعة الغنیة(۳ فقد استوعب 
مث في abs‏ «الخطط» کافة ما کتبه السابقون له في الموضوع : الكندي والقضاعي 
وابن برکات النحوي والجواني وابن عبد الظاهر وابن المتوج» واضاف إليها أنه أحذ معظم 
آخبار فتوح مصر وتاریخها قبل الاسلام عن ابن عبد الحکم وابن يونس والمسعودي 
وابن وصيف شاه وأخبار الفسطاط الأولى عن الكندي وابن زولاق. أما عصر الدولة 
الفاطمیة. وهو أخصب أنسام الكتاب وأكثرها ألواناً واصالت فأخذه عن ابن زولاق 
والمسبحي وابن المامون والجواني. ثم آخذ الأخبار التالية عن القاضي الفاضل وابن أبي 
طي وابن عبد الظاهر وابن المتوج رالمتوفی سنة ۷۳۰). 

وقلائل أولئك الذین فعلوا مثل ابن حجر العسقلاني الذي وضع مصادره لکتابه «إنباء 
الغمر» في مطلم الکتاب فهو يعدد من مصادره: ابن الفرات وابن دقماق وأحمد بن علاء 
الدين حجي الدمشقي» والمفريزي وتقي الدين الفاسي والصلاح الاقفهاسي. وتاریخ العيني 
وابن کثیر وابن دقماق وابن خطيب الناصرية““. أماءابن إياس فقد افتخر في مقدمة احد 


د ۰۸۱ 4۲.. بالنسبة للثويري ص۱۲ ۲۷ بالنسبة للذهبي ص۰۵۱ ۶4 الاء بالنسبة لليونيني ص۹٩۵‏ ۰۸۰ 
. بالنسبة للبرزالي ص۵۵ پالسبة للجزري ص۰۵۵ بالسبة للاسنائي ص۰۷4 بالنسبة لابي حيان 
ص۰۷۵ بالنسبة للقطب الحليي VO ye‏ بالسبة یرس الدواداري ص ۹٩‏ وص ۰۱۱۱ بالسبة لابن كثير 
ص۰۱۷۷ ۰۲۵۰ بالنسبة لليوسفي ص۱۷۸ بالنسبة «لنزهة الالباب» ص ۰۲۵۰ بالنسبة لابن شاکر ج ٩‏ 
ص۲۰ بالنسبة لابن دقماق ج٩‏ ص١7‏ . 
)1( کشف هذا المخطوط المستشرق Guest‏ .۸.۸ وکتب عله في المجلد 200606111 من مجلة: .1.1۸۵.5 
Description of an Arabic Manuscript.‏ ۵۰91 )1901( 
(۲) انظر هذه المصادر: المقري؛ «نثر الجمان» (مخطوط شستربتي - لندن رقم 4۱۱۳) الجزء الرابع الأوراق : 
بالسبة للمؤيد (۱۰۰ وجهء ۱۱۲ وجه, ١١4‏ وجه ۱۱۵ وجه» ۱۱۷ ظهر. .). بالنسبة للبرزالي الأوراق 
(۱۲۳ ظهر ۷ وجه» ۱۵۰ cary‏ ۱۷۲ ظهر) . بالسبة للجزري الاوراق (۱44 ظه 11١‏ وج ۲۳۷ 
وجه). بالنسبة لابن واصل الورقة ۱۲۵ ظهر. بالنسبة للنويري الورقتان (۱۵۱ وجه و۱۷۲ ظهر) . بالسبة 
للمزرخ الأوراق (۱۱۱ cary‏ ۱۱۵ وجه. ۱۲4 ظهرء ۱۲۹ ظهرء ۲۲۰ ظهر ۲۲۶ وجه وظهر. . الخ). 
(۳) درس المستشرق الانكليزي ALR, Guest‏ بإسهاب مصادر المقريزي في بحث نشره في مجلة الجمعية 
الاسپوية الملکیة: .۳.۱۵3 )1902( ۰۸۵.5۰ Journal of‏ 
(4) انظر ابن حجر lily‏ الغمر» ج۱ by‏ حبشي) ص۵-4 من النص. 


۳۳ 


أجزاء كتابه: «بدائ ثع الزهور في وقائع الدهوره والذي يبلغ أحد عشر مجلداً بقوله : «. .. وقد 
Ga‏ عن د لحار ای وم لدي ريسا ع ان 


OG, ۰‏ 
ویمکننا بعد هذا أن نسوق حول مصادر معلومات المورخین المملوکیین عدداً من 


— بالرغم من وفرة المصادر في العصر المملوكي؛ ورواج سوق التدوین التاريخي » 
فقد تميزت بعض المؤلفات بالأصالة والتفرد بالمعلومات» مما جعلها دون غیرها آشبه 
بالمصادر الأمهات التي لا يستغني عنها مؤلف بعدهاء والتي تفي دون كبير استثناء؛ 
المؤلفات التالية لهاء بل والتي تعاصرها أيضاً» فلم تكن المعاصرة مائعاً من الاقتباس وأحياناً 

من السطو على المؤلفات الجيدة. 

وهكذا نجد مثا ابن عبد الظاهر في سيرته للملك الظاهر بيبرس والمنصور الأشرف 
مصدراً لكل من ETT‏ لهؤلاء السلاطين من بعده. من مثل سبطه شافع العسقلاني وابن الفرات 
والناصري الشافعي والمقريزي» وهناك BU‏ مصادر أساسية اعتمدها كل من أرخ ما بين 
أواخر القرن السابع ومطالع الثامن هي : «زبدة الفكرة» لبيبرس الدواداري» و«نزهة الناظره 
لليوسفي » و «حوادث الزمان» للچزري . الاولان لحوادث مصرء والأخیر لأحداث الشام » 
پستوي في الاعتماد علیهم : النويري واليونيني وابن أبي الفضائل وابن آيبك وابن شاکر 
الكتبي وابن كثير والعيني وابن تخري بردي والمقريزي وأبو الفداء وابن الفرات وابن حلدون ؛ 
على أن المتاخخرین من هؤلاء كان اعتمادهم في الغالب بشکل غير مباشر. 

فإذا انتقلنا إلى مرحلة متقدمة من آواسط القرن الثامن. ظهر البرزالي والذهبي کمصادر 
آمهات. وظهر اللويري کمصدر وسيط في الغالب يؤحذ عنه ما نقل هو عن غیره. ومن 
الطرائف أن اليونيني نقل عن الجزري وهما متعاصران» وأن القسم التاريخي لدی العمري 
في «مسالك الابصاره مأخوذ في بعض آقسامه اخذا AK‏ یکون حرفیا عن «دول الاسلام» 
للذهبي . ونستطيع أحياناً بسهولة كبيرة أن نتتبع الخبر الواحد لدی المصادر المختلفة 
ولكتشف أنه نسخ متعددة لأصل واحد لا يكاد یختلف بين مصدر وآخر الا أقل الاختلاف» 
ولناحذ مثلا على ذلك حبرا من أحداث سنة 144 فالجزري يكتب: «واجتمعوا في هذا 
اليوم بمشهد علي وتشاوروا في أمر الخروج إلى الملك محمود بن غازان وأخذهم منه أمان 
لأهل البلاد. . .4 , 

ويكرر اليونيني النص نفسه بالحرف() . 


(۱) انظر محمد مصطفی, - صفحات لم تنشر من «پدائم الزهور» (القاهرة ۱۹۵۱) ص ۲۳ . 
(۲) اليونيني - «ذیل سرآة الزمان» (مخطوط یال رقم ۱۳۹) ج ٤‏ الورقة ۲۰۸ ظهر. 


۳ 


اما البرزالي فيقول: «. . . اجتمع جماعة من الأعيان من العلماء والأكابر بمشهد علي 
بجامع دمشق واتفقوا على التوجه للقاء ملك التتار وطلب الأمان منه, OW,‏ 

ويقول الذهبي : كين ثم اجتمع الكبار بمشهد علي وتشاوروا ف في الخروج إلى الملك 
وطلب الامان»(۲۲. ويكتب ابن أيبك الدواداري ۰ واجتمع الناس في ذلك اليوم في مشهد 
علي وتشاوروا في الخروج إلى غازان,(۳). 

والمفضل بن أبي الفضائل يذكر: «... ثم اجتمعوا ذلك اليوم في مشهد علي 
وتشاوروا في أمر الخروج إلى OGLE‏ 

wo eo‏ النويري : | ee‏ فاجتمم آکابر دمشق في یوم الأحد الثاني من الشهر 
بمشهد علي بالجامع الأموي واتفقوا على أن يتوجهوا إلى الملك غازان يسألونه الأمان لأهل 
البلدي“ . 

ب شکلت قضية «النقل» عن الكتب المؤلفة في التاريخ نوعاً من الإشكال والخلاف 

بين العاملين في هذا الميدان. فاتباع المدرسة الحديلية» وذوو التكوين الثقافي الديني من 

امال ابن حجر والسخاوي ما لم یکونوا يستسيغون النقل عن أي مصدر دون سماعه من 
صاحبه السماع المباشر أو التوثق على الاقل حسب طرائق fal‏ الجرح والتعديل» من صحة 
arly)‏ وصدق حدیثه. وهذا ما جعل السخاري Sits‏ ينمز من قناة المفريزي ویتهمه بأنه 
ان المذاکرة بالتاریخ لكنه قليل المعرفة بالمتقدمین» ولذلك کثر له نیهم وفوع التحریف 
والسقط وكانت له معرفة قليلة بالفقه والحدیث والنحو. . . وکان کثیر الاستحضار للوقائم 
القديمة في الجاهلية وغیرها؛ وأما الوقائع الاسلامية ومعرفة الرجال واسماژهم والجرح 
والتعديل والمراتب والسير وغير ذلك من أسرار التاريخ ومحاسنه فغيرماهر فيه. . .٠.‏ © 
رواضح أن السخاوي Lai]‏ كان يفهم التاريخ على وجه خاص هو الوجه الذي يفهمه عليه 
المحدئون والحفاظ والعلماء پالرجال. 

وإذا كان السخاوي قد مثل هذه المدرست. فان المقريزي قد دافع عن نفسه في عبارة 
پمکن أن تمثل بدورها وجهة نظر المدرسة الاخری وراي المژرخین الآخرين الذين لم 


, الم زالي - «المقتفی» (مخطوط احمد الثالث رقم ۲۹۵۱) ج۲ الورقة ۸ وجه‎ )١( 

(۲) الذهبي = «تاریخ الاسلام» (مخطوط دار الكتب المصرية رقم 4۲ تاریخ) المجلد ۳۳ الورقة ۱۲۸ وجه 
وظهر . 

(۲) اييك ‏ «کنز الدرره ج (الدر الفاخر في سبرة الملك الثاصر) ص۱۹ . 

(4) الفضل - «النهج السدیده (سخعلوط المكتبة الوطنية بباریس رقم 40۲۵) الررقة ۲۳۷ وجه . 

(0) النربري Algae‏ الارب» (مخطوط دار الکتب رقم ۵1٩‏ معارف عامة) ج۲۹ الورقة ۱۱۳ وجه. 

(1) السيخاوي ‏ «الضوه االامع» ج۲ ص۲۱ - ۰۲۵ رانظر أيضاً «التبر المسبوك في ذيل السلوك» ص۲۱ (ط. 
بولاق). 


Yo 


يكونوا يتقيدون بقيود رجال الحديث في النقل والمصادر؛ فقد قال في مقدمته لكتاب 
«الخطط» : «. . . فأما النقل من دواوين العلماء التي صنفوها في أنواع العلوم فإني أعزو كل 
نقل إلى الكتاب الذي نقلته منه لأخلص من عهدته وأبرأ من جريرته» فكثير ممن ضمني 
وإياه العصر واشتمل علینا المصر صار لقلة إشرافه على العلوم» وقصور باعه في معرفة علوم 
التاريخ › وجهل مقالات الناس؛ يهجم بالانکار على ما لا يعرفه. ولو أنصف لعلم أن العجز 
من cals‏ وليس ما تضمنه هذا الكتاب من العلم الذي يقطع عليه ولا يحتاج في الشريعة 
إليه. وحسب العالم أن يعلم ما قيل من ذلك ويقف عليه . وأما الروايةعمن أدركت من الجلة 
والمشايخ فإني في الغالب والأكثر أصرح باسم من حدثتي إلا أنه لا يحتاج إلى تعيينه. أو 
أكون نسیته ji,‏ ما يتفق ذلك. وأما ما شاهدته فإني أرجو أن أكون» وله الحمد غير متهم 
ولا ظنين. . . 

وعلى أي حال فان طريقة المقريزي في النقل المباشر عن الکتب. دون الحاجة إلى 
السماع كانت قد بدأت بين المؤرخين قبله بکثیر ومنذ مطلع العصر. وأصبحت في عهده 
ومن بعده هي القاعدة المتبعة بحجة أن التاریخ قد انفصل عن الشريعة. 

ج- قد ینقل بعض المژرخین في العصر المملوكي عن سابقیهم وعن معاصریهم 
احياناً كثيرة دون ذكر المصدر. حتى الذين اعتادوا ذكر مصادرهم في المؤلفات» .كانوا كثيراً 
ما يهملون الإشارة إليها بالکلیّت أو يقولون: «ويقال» أو «قال بعض أهل التاريخ . . .٠.‏ وإذا 
كان إهمال ذكر بعض المصادر لدى بعض المؤرخين ناجماً عن الحسدء أو الحقدء أو الرغبة 
ني عدم إبراز اسم بعض المؤلفين» فإنها كانت أحياناً inti‏ السرعة أو الاشتصار أو حب 
التباهي بالعلم الذي لم يسبق؛ كما كان ذكر بعض المصادر يأتي أحياناً من الرغبة في 
استغلال اسمها الموثوق» وسمعة أصحابها المعروفين» لزيادة الثقة بالكتاب وبقيمته 
لعلمية . وبعض النصوص إنما كانت تثبت مع ذكر أصحابها لسبب لا علاقة له بالتاريخ هو 
السبب الأدبي » فالكثير من الرسائل والنصوص والعهود وما إليها إنما كانت تنقل وتعزى إلى 
'صحابها لما امتذ لهم من السمعة الأدبية والشهرة. 

وهكذا نجد مثلا أن المقريزي الذي يكثر الإشارة إلى مصادره. كان كثيراً ما يهمل أو 
بكتم الإشارة إلى بعضها. فلو نظرنا في كتابه «اتعاظ الحنفاء مثلاً لوجدنا أنه بجانب العديد 
من مصادره المذكورة نقل الكثير من النصوص عن ابن زولاق من كتابيه «سيرة المعز». 
و «إتمام آخبار آمراء مصر» للکندي. دون الاشارة إلى مصدرها. ولخص عن الطبري VAY‏ 
اخبار القرامطة ولم يذكرهء ونقل عن ابن الأثير آیضاً نصوصاً باحرفها ولم یذکر النقل. كما 
نقل عن ابن القلانسي. ونقل خاصة عن المسبحي والسميساطي صفحات طويلة دون ذکر 
أصحابهاء رغم شأنها وامتدادها صفحات. . , ٩‏ 


(۱) القريزي - «الخططه Ve‏ ص". 
(۲) انظر في القريزي - «اتعاظ الحئفاء (ط: الشيال. آحمد). بالسبة لابن زولاق ج۱ والصفحات: 
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ونضرب مثا آخر المؤرخ ابن الفرات . إن كثرة ترداده لأسماء الكتب والمؤلفين يعطي 
الانطباع المبدئي بأنه لا یکتم مصادره وانه دوماً پذکرها ومع ذلك فان الدراسة المتأنية 
للمجلدات الأخيرة من تاريخه تكشف أنه مال بكل ثقله على کتاب ونهاية الأرب» للنويري » 
فأخل ما شاء gate‏ وإن کان لم يذكر اسمه مرة في تاریخه ولا اسم بعض المؤرخين الآخرين 
الذين اعتمدهم كأبي الفداء وبيبرس الدواداري وقطب الدين اليونيني والجزري). 

ويقدم الجوهري ابن الصيرفي في «نزهة الابدان» مثالا ثالثاً على النقل دون النص على 
المصدر إلا في القليل النادر. ونجد لديه التصوص الكثيرة المقتبسة عن ابن حجر 
العسقلاني والمقريزي والقلقشندي وابن تغري بردي والعيني وابن شاکر» ولحاصة عن أستاذه 
المقريزي من کتاب «السلوك الکبیره دون أن ab‏ بالاشارة إلى نقله الحرفي» ولعله كان 
يحسب معلومات أستاذه المکتوبة مباحة له کمعلوماته الشفهیة؟. 


Lily ۲۲۶ ۰۱4۵ ۰۱86 ۰۱8۲ ۰۱۳۷-۰۱۳۱ >‏ عرفناها لصاحبها OV‏ المقريزي نفسه ینقلها في الخطط 
ویعزوها إليه (انظر الخطط ج۲ ص۰۳۱ ج۱ ص۱۳۲ ۰۰ . الخ). 
وبالنسبة للطبري انظر: «اتعاظه جا ص4 ۰۱۷ ۰۱۷۵ وبالنسبة لابن الأثیر ج۲ ص۲۵۳ وبالنسبة لابن 
القلانسي ج۲ ص‌۰۲۳۸ وبالسبة للسمپساطي المژرخ الشامي نقل المفرپزي عنه صفحات مطولة (ج۱ 
ص ۲۱۰ - ۰۳۱8 ۰۲۲۳-۲۱۹ ۰۲۳۸ ۲۶۲). الخ (ولعله نقلها عن طريق ابن میسر)» ولکنه مع ذلك لم 
يشر إلى مصدرهاء أو إلى المصدر الوسيط, وسوف نعرض للقضية فیما بعد . أما بالنسبة للمسبحي فهناك 
نص يمتد خمسین صفحة (ج۱ ص4 (IVE ١"‏ وسوف نشرح بعد قليل أنه من تألیف المسبحي في 
الأرجح . 

(۱) درس ذلك المستشرق الصهيوني إلياهو أشطور Ashtor‏ .8 من الجامعة العبرية في كتاب: 

Some Unpublished Sources For the Bahri Period, Studies in Islamic History and Civilization, Ed. 

Uriel Heyd, (Ser. Hiero. IX) Hebrew University, 1961, 


(۲) انظر مثلاً نصا مشتركاً بين الجوهري «نزهة الابدان» ص٠٠‏ - 14 والعيني «عقد الجمان» . مخطوط مصور 
بدار الكتب بالقاهرة رقم ۱۵۸4 (تاريخ اللوحات ۲۷۵ -۰)۲۷۸ وقارن مثا نصوصاً من ص٩۸‏ بأصولها 
في «الدرر الکامتةه لابن حجر ج٠‏ ص۰۱۷۰۹ و«النجوم الزاهرةه ج١١‏ صفسة ۲۱4. وقارن خبراً في 
ص10 لدى الجوهري بما يمائله لدى المقريزي رفي «السلوك) ‏ مخطوط مصور بدار الكتب رقم 
۵ تاريخ › ورقة ۱:۰ ظهر) وخبرأ آحر عن نيابة صفد في الصفحة نفسها 50 مع مايمائله 
في «صبح الاعشی» (ج4 ص ۲4۰ = (TEN‏ وبعض أخبار ص٠٠‏ لدى الجوهري مع ما يقابلها في 
«السلوك» (المخطوط نفسه الورقة ١4٠‏ ظهر). و«عقد الجمان» (المخطوط نفسه اللوحة ۲۸۸). وانظر 
النقل الحرفي في ترجمة قاضي القضاة علم الدين (ص۱۰۸ لدی الجوهري؛ وج۱۱ ص ۰۳۰۰ ولدى ابن 
ٿغري بردي) والثقل عن «عقد الجمان» (المجلد ۲۵ اللوحات 208-57 في الصفحات 1٩۳-۸۸‏ 
لدی الجوهري . .. الخ) . 

وانظر ابن تغري بردي - «النجوم الزاهرة» جم ص۱۵۲ وجه ص۱۱۸ by‏ يقابلها في «السلولك» للمقريزي . 
وقارن Site‏ آخمر ما بين أخبار ابن تغري بردي في «النجوم» (/ص4؛ - 0۰) مع مايمائلها لدى الجزري : 
«جواهر السلوك؛ (مخطرط دار الكتب رقم (VOVO‏ الورقة ۱۳۸ وجه واليونيني : ذيل «مرآة الزسان» 
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وقد تنبه بعض المؤلفين في العصر نفسه لمثل هذا «السطوه الأدبي . فهذا ابن حجر في 
مقدمة كتابه «انباء الغمر» يقول: «.. . وطالعت تاريخ القاضي بدر الدين العيني . وذكر أن 
lol‏ رن کثیر عمدته فى تاریخه» وهو كما قال لکن منذ قطع ابن كثير صارت عمدنه على 
تاريخ ابن دقماق حتى يكاد پکتب مله الورقة الكاملة مثوالية» وربما قلده فيما يهم فيه حتى 
في فى اللحن الظاهر مثل «اخلع على فلان وأعجب منه أن ابن دقماق يذكر في بعض الحادثات 
ما يدل على أنه شاهدها بنفسه فيكتب البدر كلامه بعينه بما تضمنه وتكون تلك الحادثة 
وقعت بمصر وهو بعيد في عینتاب»: ولم أتشاغل بتتبع عثراته» بل كتبت منه ما ليس 
عندی , ۷۰۰ . 

دب حرص الكثير من مرخي العصر المملوكي على تصيد بعض الکتب 
الاختصاصية» أو الصغيرة» أو الخاصة بموضوع من المواضیع» أو بحادثة محدودة» أو سيرة 

من السیر لإدخالها في مصادر کتبهم التي يؤلفون» لا سيما حين تکون المژلفات من الحجم 

الضخم» وهکذا فليس من الصدف ولا الأمور النادرة أن نجد بين مصادر ابن أيبك مثلا ما 
ذکره من کتاب قبطي وجده بالدیر الاپیض في الوجه hall‏ یذکر عجایب من احوال مصر 
لم تفع لاحد قبله. وکتاب «حل الرموز في علم الکنوزه. وکتاب «سيرة الحاکم» لمژلف 
مجهول» وکتاب بعض الاشراف في اصل الفاطمیین. .. إن ثمة فيضاً من هذه الکتب 
الجزثية أو الثانوية كان بردف ويغلي آقلام الكثير من المژرشین وبمنحهم إمكان التوسع أو 
الزيادة في بعض جوانب التألیف أو الاحداث. حتی المژرخون آنفسهم کانوا بسهمون في 
تألیف امثال هذه الکتب التي تشبه أن تکون مقالات وأبحاثاً ورسائل محدودة من مثل: 
التأليف على اسم معين : في من اسمه الحسین. أو عوض» أو عبد المؤمن. أو التالیف حول 
أهل الذمة: ترميم الکنائس. المذمة في الذمة. أو في الطرائف: ك «الذخائر والتحف» 
للأوحدي . أو موقع معين : كجزيرة الروضة أو قلعة دمشق . أو جنس معين کالحبوش. أو في 
أحوال النيل. أو في الأوائل؛ أو في الأواخرء أو في الجواري والحمقى والمفلوكين والعميان 
والأذكياء. آو في حادث معين كحريق ضخمء أو فتئة كبيرة» أو وباء مبيد» أو عدوان كاسح . 
او في بعض أحوال الملوك: من صيد أو حج. أو في النقود. أو الأوزان. هذا إلى بعض 
كتب العجائب أو الرحلة أو التسلية أو لبس الخرقة (الصوفية) أو أخبار الربط والمدارس 
والحمامات والمساجد. . 

وكانت هذه الكتب بالعشرات تحت أيدي المژرخينء ونجد نثرات منها ومقتطفات 
مبعثرة في المولفات. تزيدها دقة أحياناً وطرافة أو تفاصيل تارة أخرى. 


= (مخطوط يال ke (Yale‏ الورقة۱۱۷ وجه وظهر - وان شاكر الكتبي : عبون التاریخ» (مخطوط دار الکتب 
4 تاريخ) ج۲٠‏ الورقة 1۰ وجه, 
)١(‏ ابن حجر «إلباء الغمر» ج١‏ ص۰4 ه من النص . 


۳۸ 


هم كان العرف الأحسن والأرضى بين مؤرخى العصر المملوكى أن Leg‏ آخبار كل 
إقليم من مؤرخي ذلك الإقليم نفسه. فإذا كان أهل مكة أدرى بشعابهاء فالمؤرخون 
المحليون هم الأجدر بالثقة في أمور بلادهم . وقد عبر المقريزي عن ذلك في عبارة معروفة 
وردت فى الفصل الخاص بالمعز لدين الله من كتابه «اتعاظ الحنفا». فقد نقل نصا عن 
ابن الأثير یقول : إن المعز احتفی مدة قبل وفاته بسنة فى سرداب أنشأه ونه استخلف ابنه 
نزاراً (العزيز) قبل اختفائه. ثم ألحقه براي آخر لابن زولاق يذكر أنه إنما عهد لابنه العزيز 
قبل موته بيومين فقط. ويعلق المقريزي قائلا: «... وان ابن زولاق أعرف بأحوال مصر من 
ابن الأثير» خصوصاً المعز, فإنه كان حاضراً ذلك ومشاهداً له. . . إلا أن ابن الأثير تبسع 
مؤرخي العراق والشام فيما نقلوه. وغير حاف على من تبحر في علم الاخبار تحاملهم على 
الخلفاء الفاطميين. . . ومع ذلك فمعرفتهم بأحوال مصر قاصرة عن المرتبة العلية. . . فکثیرا 
ما رأيتهم يحكون في تواريخهم من أخبار مصر ما لا يرتضيه جهابذة العلماء. وأهل كل قطر 
Gel‏ بأخباره ومؤرخو مصر أدرى بماجرياته. . OG‏ 

وإذا نحن تركنا جانباً اليمن التي غالبا ما ضيق مؤرخوها دائرتهم على تاريخهم 
المحلي. وتركنا مؤرخحي العراق وإيران الذين لم يهتموا بتطورات الأحداث. فإننا نلاحظ أن 
Pay‏ مصر کانوا غالبا ما يأخذون أخبار الشام عن الجزري والبرزالي أو الذهبي والصفدي 
واليونيئي وابن شاكر الكتبي وأمثالهم» في الوقت الذي يعتمد فيه هؤلاء في أخبار مصر على 
زملائهم فيهاء كما يأخذون أخبار إفريقية والمغرب عن مؤلفي تلك الأقاليم» كانما اعتبرت 
الإقليمية التاريخية اختصاصاً بسبب اتصال التاريخ بالحياة المعاشة» وبأحوال المدن والبيئة 
والأقاليم وأخبار ll‏ 

: فالبرزالي مثلا كان أحد المصادر الأساسية لأحداث الشام عند ابن PEL‏ ولدی 

المفضل ين أبي الفضائل۳ . والنويري بدوره یعتمد الجزري من خلال بیبرس الدواداري 
في الغالب» كما اعتمد آغلب المژرخین المصریین کتابه «حوادث الزمان» للدرجة التي 
نستطیم معها جمم قسم کبیر منه, من خلال ما اقتطفوا منهء لا سیما وأن الجزري وابن کثیر 
آخذا الکثیر عن البرزالي في الوقت اللي آخذ فيه اليونيني عنه» فأي مصدر شامي اقتبس عله 
المؤرخ في مصر كان یعطیه الرواية نفسها تقريباً. 

وابن الفرات إذا اعتمد اللويري ولم يذكره» كما اعتمده ابن خلدون فقد اختارا من 
خلاله في أخبار الشام uf‏ الفداء واليونيني والجزري وأمثالهم بدون أن يدروا على الغالب. 


)1( القريزي - «اتعاظ alah‏ ج ۱ ص ۲۳۲ ., 

(۲) انظر مثا ابن أيبك: «کنز الدرر» ج۱۰ ص۳۲ Why‏ في قصة مقابلة ابن تيمية لمندوب المغول سنة 
1۹۹ 

(۳) انظر الفضل - «اللهج السدید» ص141 في القصة نفسها. 


۳۹ 


واين حجر حين كتب (إنباء الغمر» ذكر صراحة اعتماده على ذيل تاريخ حلب لابن خطيب 
الناصرية وأنه آلحق بكتابه منه أشياء كثيرة» بينما لم يعتمد مرخو المدرسة الشامية على 
مؤرخي مصر Y‏ فيما يتعلق بتاريخها. 

و- إذا كان ما دؤنه مؤرخو القرون المملوكية حول عصورهم الخاصة هامّاء بما پتصف 
به من معاصرة» وما يحوي من شهادة مباشرة» أو خبر أصيل قريب العهد وهو كثيرء وكان هذا 
كله قد أعطى تلك المدونات كما أعطى الأجزاء الأخيرة لكافة الموسوعات التاريخية في تلك 
القرون قيمة hole‏ فان العديد من التواريخ التي روت أيضاً أخبار العصور السابقة تحتفظ 
بدورها بقيمها التاريخة الهامة. فهذه المؤلفات التي حاول به مؤرخو العصر المملوكي نقل 
أو توضيح أو إيجاز روايات المؤرخين السابقين ندر أن لا تحوي قطعة من أثر hab‏ من 
كتاب لا نعرف مصیره. أو مخطوط ما يزال مقبوراً فى بعض المكاتب الخاصة» وهکذا پسترد 
بعض الكلام المنقول أو المكرور قيمته وشأنه باعتباره البقية الباقية من الأثر المتقدم» ویاخذ 
المصدر الناقل بعض قيمة المصادر الأصيلة المفقودة التي تدخل في تكوينه. 

ولنضرب مثلا كتاب ابن أيبك: «الدرة المضيئة في الدولة الفاطمية». فمن مصادره 
الواحد والعشرین؛ هناك احد عشر مصدراً مفقوداً. بعضها يتفرد بذكره واستخدامه وحده, ولا 
نملك منه سوى ما ذكره هو نقلاً عنه في الجزء الأول من موسوعة «کنوز الدرر» مثل : «حل 
الرموز في علم الكنوز» لمحمد بن عبد الرزاق القيرواني» أو ما ذكره في الدرة نفسها من 
الكتاب القبطي الذي وجده في الدير الأبيض » و «(سيرة الحاكم» المجهولة المژلف وكتاب 
الشريف أبي الحسین, أخي محسن في bel‏ الفاطميين» وكتاب «سير التاریخ» لأبي القاسم 
اللطيب بن علي بن أحمد التميمي الذي وجده ابن أيبك مختصراً بخط علي بن منجب 
الصيرفي الکاتب وبعضها قد نجد نتفاً أخرى منها عند غيره ایضاء من مثل رسائل أبي 
القاسم الوزير المغربي » و «تاريخ بغداد» (ولسنا ندري أي تاريخ هو؟) و «الروضة البهية في 
حطط القاهرة المعزية» الذي نجد بعض نصوصه لدى المقريزي» و«تاريخ القيروان»؛ ولعله 
لابن الرقيق» و «تاريخ مصر» لابن زولاق وقد نقل عنه كثيرون منهم ابن ميسرء وكتاب و«جنى 
اللحل» لابن سعید . وپتمیز کتاب «الدرة المضيئة» atl‏ یکشف لا اسم مرخ مجهول تمام 
الجهل من مؤرخي الشام هو أبو القاسم علي بن محمد بن يحيى السميساطي المتوفی 
سنة ٤٥١‏ . وابن أيبك پاخد عنه فيما يظهر بصورة موجزة أخبار الشام في أيام الفاطميين» 
ولا يشير إلى الكتاب وصاحبه وإلى اخله عنه إلا حيث تنتهي أخبار الكتاب سنة 6۳۹۵ 
بعد أن يكون قد أتى منه على معلومات بالغة الدقة والقيمة. 

ومثل ثانٍ «تاريخ ابن الفرات»: لو تصفحنا المجلد الرابع (ae‏ وأهملنا المصادر 


. ۲۷۲ انظر ابن أيبك  «الدرة المضیثة: ص‎ )١( 
نشر هذا المجلد الرابع في جرءين بتحقیق الدکتور حسن الشماع (البصرة ۱۹۷ و58ة1),‎ 6۵ 


۶۰ 


المعروفة المبذولة كاين الأثير وابن سعيد وابن الساعى والعماد الأصفهاني واين خلكان 
cn‏ شداد وابن واصل وابن الجوزي الخ . .. وجدنا أنه يعتمد أيضاً على عدد من المصادر 
الأخرى الضائعة مثل : 
كتاب لا نجد له ذکرا ولا مقتطفات منه عند غير ابن ot al‏ 
العلاء البلدي, وهو كالكتاب السابق فى عدم الذكر والاقتياس إلا لدی ابن الفرات(۲). 

كتاب صغير لأسامة بن منقذ الشيزري ذكر فيه من أدركه في عمره من ملوك البلاد 
ولا پذکره dot‏ في مؤلفات الرجل ولا یقتبس عنه إلا فى هذا MES‏ 

- کتاب أبي الغنائم : «جمهرة الاسلام ذات النثر والتظام» ولا ندري عنه شيئاً ولا عن 
صاحبه سوی ما ذکر ابن الفرات عنه ؛ ولعله آبو الغنائم عبد الله النسابة الزيدي الحسيني 
الذي نقل عنه شيخ الشرف العبيدلي (انظر «اتعاظه ج۱ ص۱۸۰۱۷). 

ب مشيدخة أبي عبد الله محمد بن شاكر الحمدي وهي کالکتب السابقة“ . 

وهناك مؤلفات ضائعة ea‏ يشترك مع ابن الفرات في الأحذ عنها ذكرها المقريزي 
خاصة: , 

— انزهة المقلتين في سيرة الدولتين» (الفاطمية والصلاحية) وهو للقاضي المرتضى أبو 
محمد Ae‏ السلام القيسراني المعروف بابن .الطوير (توفي سنة ۰01۱۷ ويمكن أن يجمع من 
مقتطفات كتابه لدى ابن الفرات جملة صالحة”" , 

ب «نظم السلوك في تاريخ الخلفاء والملوك». ويكثر ابن الفرات من الأخذ as‏ في 
أجزاء عديدة من تاريخه. وقلما يذكر صاحبه ناصر الدين شافع ابن علي سبط ابن عبد الظاهر 
(توفي سنة ۲)۷۳۰. 


(1) انظر المصدر السابق ج١‏ ص۷۰۲ ویخطیء ابن الفرات بالاسم فیجعله آبو القاسم بن خليفة وهو أبو 
العباس احمد بن القاسم بن خليفة صاحب طبقات الأطباء (لا طبقات الأدباء كما جاء في النص 
المطبوع) . 

(۲) المصدر السابق Ver‏ ص۰۱۹۲ ۲ ص ۰۲۱۰ وبالرغم من وجود عدد من العلماء یلقبون بالبلاي الا آننا لم 
نعثر على ذدر هذا الرجل. 

(") المصدر السابق. 

(4) المصدر السابق ج ۲ ص ۲۳۳ . 

)0( المصدر السابق ج ۱ ص 5. 

)1( المصدر السابق ج۱ ص۱۵ وهو ینقل عن ابن الطوير هنا حوالی ٠١‏ صفحة والملاحظ أنه یذکر اسم 
الکتاب دون اسم صاحبه . 

(۷) انظر ابن الفرات - مخطوط فیینا المجلد ۳ الورقة ۱۱۸ وجه» وانظر ابن الفرات 4 -۱ ص۰۱۰ ٠١١‏ . 
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— «معادن الذهب في تاريخ الملوك والخلفاء وذوي الرتب»» وهو الموسوعة التاريخية 
للمؤرخ الكبير الضائع الآثار: ابن أبي طي یحبی بن حميد النجار الغساني الحلبي (توفي 
سنة ۱۳۰ . وابن الفرات في اعتماده المستمر على هذا المؤرخ واقتطافه الصفحات بعد 
الصفحات منه) . يشكل في كتابه أحد المصادر الثلائة التي يمكن أن نجمع منها بقية آخبار 
ومولفات ابن أبي طي الضائعة» وهي مع ابن الفرات : آبوشامة في «الروضتین» والمقريزي في 
«الخطط» بالإضافة إلى آخرين أقل اقتباسا بکثیر كالذهبي وابن شداد والصفدي . وهناك عدا 
هذا وذاك من المصادر الضائعة أو التي ما تزال مخطوطة وقد تداولها غير ابن الفرات : 

— تاريخ محمد بن علي بن نظیف الغساني الحموي (توفي بعد سنة 1۳۱) ولعله 
المطول الضائع» المسمى ب : «الكشف والبيان في حوادث الزمان». UT‏ المختصر: «التاريخ 
المنصوري» فمطبوع ولكنه لا يحوي التفاصيل التي يذكرها ابن الفرات(). 

— کتاب «الطالع السعید الجامع للفضلاء والرواة باعلی الصعید» لأبي الفضل كمال 
الدین جعفر بن تغلب الادفوي (توفي سنة (VER‏ ولا يذكر ابن الفرات اسم الکتاب؛ ولکن 
اسم المؤلف Lad‏ 

— بعض تعالیق الحافظ صدر الدین أحمد السلفي المتوفی سنة ٥۷٦‏ . وللرجل کتب 
عديدة بين مخطوط ومطبوع وضائع. ۱ 

تعلیق أو کتاب للحافظ آبي المحاسن یوسف بن أحمد اليغموري الدمشقي«) 
المتونی سنة WY‏ ونضرب Me‏ أخيراً: المقريزي في کتابه «اتعاظ الحتفا بأخبار الأئمة 
الفاطمیین الحنفا»0© الذي طبع في ثلاثة مجلدات. ولا يكاد المؤلف یذکر مصدراً من 
مصادره في المجلدين الثاني والثالث. ولكنا نجد في المجلد الأول مجموعة واسعت إذا 
نخينا جانبا ما هو معروف موجود منها بقي مع ذلك الكثير الضائع» ومن هذا الكثير: 

«سيرة المعز لدين الله»» و «إتمام أخبار أمراء مصره للکندي. وكلا الكتابين لابن 
زولاق( . 


)١(‏ انظر المصدر السایق te‏ السفحات ۰۱۷ ۰۳۰ 1۵ وغیرها. 

(۲) انظر المصدر السابق ج ١‏ . 

)"( انظر الصدر السابق ج۱ ص۸ والارجح أن ابن الفرات يأل عن کتاب «الطالع السعيد» OV‏ للمؤلف ایضاً 
کشا اخری. و«الطالع السعيد» ما تزال مله نسخة مخطوطة بالجامع الأحمدي بطنطا. 

(: المصدر السابق ج١‏ ص6 ۰.۱۱ 

رم الصدر السابق ج۲ ص۲۱۹ و ۲۲۰ وللرجل کتابان ضائصان : موجز اخبار ولاة خراسان»» و «نور القيس», 

)1( كان بالامکان درسة مصادر کتاب المقريزي «الخطط» لانه احصب. ولکنا فضلنا کتابه هذا لانه لم تدرس 
مصادره بعد ولأنه آکثر ضیقا, 

(۷) انظر المقريزي - «اتعاظه ج۱ ص۲ ۱۰ (حيث ينقسل عن ابن زولاق عشر صفحات) ولنلاحظ أنه ینقل أحياناً 


ty 


— «الطعن على أنساب الخلفاء الفاطمیین» للشريف أبي الحسين محمد بن علي سليل 
الإمام جعفر الصادق المعروف بأخي محسن() وهو ینقل عنه عدة صفحات . 


تاريخ إفريقية والمفرب». للأمير أبي محمد عبد العزیز بن شداد حفید ابن 
49 

«الروضة البهية الزاهرة في خطط المعزية القاهرة». للقاضي ابن عبد الظاهر” . 
تاريخ الدولتین» وهو «نزهة المقلتين في سيرة الدولتين» لابن الطوير . 

— «الجماهير في أنساب المشاهير». لابن Oem‏ 


- «تاریخ مصر)ء لأبي عبد الله محمد القرطي (من رجال الفاطميين الأواخر) ويذكره 
فقط باسم القرطي" . 

- سیر الأئمة» لابن مهذب آبي العلاء عبد العزیز بن عبد الرحمن رولعله ینقله 
بالواسطة عن ابن سعید)0). 


باديس 


- «تاریخ إفريقية ودول القیروان». لأبي إسحاق ابن الرقيق ويذكره باسم ابن الرقيق 
فقط دون اسم الكتاب أيضا (ولعله آخذه عن طريق ابن OY Cpe‏ 


- «تاريخ هلال الصابیء وابنه غرس النعمةم(). 
کتاب «تثبیت نبوة نبینا وله للقاضی عبد الجبار بن عبد الجبار البصری( ۲۲ . 
0 0 و صي 0 0 بن 2 0 0 - 


في الغالب). 


= عله دون ذكره CV Ge)‏ ۱۳۷) وصفحات ۰۱4۲ ۰۲۲4 ۰۱86 ۱8۵ وانما عرفنا صاحبها من نصوص 
المقريزي نفسها في الخطط. وهو ينص أحيانا بوضوح أنه ينقل عن سيرة المعز بخط ابن زولاق نفسه 
(انظر صس۲۳۲). 

)1( المصدر السابق ص ۲۱ وما پعدها حتی ص۰۲۹ 

(۲) المصدر السابق نعسه ج۱ ص۳۷ - وما بعد رولعله آخذه عن طریق ابن الأثير) , 

(۳) المصدر السابق نفسه ج۱ ص۰۱۱۳. 

(4) المصدر السابق نفسه ج۱ ص۱۱۳و۲۳۵. 

(ه) المصدر السابق نفسه ج۱ ص۱۵ وص۱۷ . 

(5) المصدر السابق ج۱ ص۳۹۷ 

(۷) المصدر السابق ج٠‏ ص۲۳۱ وانظر ص۲۹۱ وانظر ص۲۹۲ وص ۲۳۵ . 

(۸) المصدر السابق ج۱ ص۱۷۱ وانظر اہن میسر تاريخ مصر ص۷٤‏ وص۸؟ . 

)4( المصدر السابق ج۱ ص۲۱ . 

(۱۰) المصدر الساپق ج۱ ص۲۳۱ . 

(۱۱) المصدر الساپق ج۱ ص۰۲۲ وابن رزام من آقدم الطاعنین في نسب الفاطمیین وقد نقل کلامه أو بعض 


ty 


— کتاب «النقط معجم ما أشكل من الخطط»» للشريف أبي علي محمد بن أسعد 
الجواتي Oat‏ 

د کتاب ۰ cabal.‏ لاحمد بن الحسین الروذباري (عن طریق ابن سعهدع(. 

— الفوطي» WS‏ یذکره المقريزي . وابن الفوطي مژرخ کبیر مشهور لعله یقصده وله 
عدة ملفات ضخام. 

— «تاريخ ابن أبي طي »۰ ولسنا ندري أي تواريخه يقصد المقريزي» ولعله يعني تاريخ 
مصر OF‏ النص المقتبس يتحدث عن الحاكم بأمر الله في عدة صفحات(۲. 

— ابن الصيرفي » ولعل المقريزي يقصد علي بن منجب الکانب. ويروي أنه قرأ بخطه 
ما نقله عنه دون أن يعين الکتاب(*) 

- ابن ميسرء ومن الغریب أن المقريزي لا يذكره مع أنه يعتمد عليه في مواضع عديدة 
مكررة. ويبقى بعد ذلك من مصادر المقريزي مصدران لكل منهما قضية: 

آولهما - المسبحي عز الملك. والمقريزي يذكر أخخذه عنه مرة أو مرتين غير أنه يغفله 
في قسم هام من كتابه يزيد على خمسين صفحة... وهذه القضية تتعلق بما أورده 
المقريزي - دون إشارة للمصدر ‏ من أخبار سنتي 1۱6 ENO.‏ فقد تبسط في أخبار هاتين 
السنتین في خمسين صفحة واتبع في التدوين طريقة لم يتبجها في الأقسام السابقة من 
کتاب «اتعاظ الحنفا» ولا اللاحقة وهی ذكر الحوادث بالشهر» وبترتيب الحدوث يوماً بعد 
يوم» مع تحدید اسم الیوم وتحديد وقت الحادث من اليوم أحياناً كثيرة . ثم نجده يعود فجأة 
سنة 4۱٩‏ و سلة 4۱۷ فينقطع عنه الوحي فإذا هو يجمل أخبار سنة 417 في ثلاثة أسطر» 
وأخبار سنة 410 في آربعق(. 

ومذا لا يعني سوی أمر واحد. هو أنه وقع على مصدر تفصيلي للسنتیین EVE‏ و 1۱۵ 
سمح له بذلك التبسط الذي لم یستطعه من قبل. ولا من بعد. والنص المتقول یکشف بدقة 
أن صاحبه إنما كان من شهود تلك الفترة شهادة عیان. وإذا عدنا إلى تلك السنوات وجدنا 


= کلامه الكثيرون ومنهم ابن النديم والنويري والمقريزي. 

(۱) المصدر السابق ج١ NV‏ 

(۲) المصدر السابق ج۲ ص ۰۱۲۰ 

(۳) المصدر السابق ج۲ ص۲١٠‏ . 

(۶) المصدر السابق ج۲ ص ۰۱۱۹-۱۱۷ 

)0( المصدر السابق ج۲ ص۱۲۳ . ۱ 

)1( الصدر السابق ج۱ الصفحات ۶ ۲۷۹ و ۲۸۷ و۲۹۰ ۲۹۳ ونجد أضول هذه التتطفات لدی 
ابن میسر - «تاریخ مصر»» الصفحات 84 -۵۲. 

(۷) «اتعاظ» ج۱ ص۷4۶ وجلا ص1۰ . 

۰۱۷ - المصدر السابق ج۲ ص۱۳4‎ (A) 
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لدينا BH‏ مؤرخين توفي اثنان منهم (سنة £10( هما ابن لابن زولاق وأبو محمد بن يحبى 
الدقاق. وقد ذكرهما المقريزي ولكنه لم يذكر أخذه عنهماء وان أشار إلى أن الأول ذيل على 
تاريخ آبیف وأن الثاني من مؤرخي أخبار مصر(). وأما الثالث المسبحي (المتوفى سنة 1۲۰) 
فس المعروف عنه أنه كتب «تاريخ مصره في ۱۳ ألف صفحة حتى سنة 75 . وأنه كان 
متصلا بالمخليفة الحاكم بأمر الله أثيراً عنده Lie‏ سنة ۳۹۸ وأنه كان زیر التأليف 
.وقد لا تكون هذه القرينة كافية فتاريخ المسبحي ضائع ؛ ولكن عكتبة (OSL) KW‏ تحتفظ 
ey‏ بقية الجزء ٩‏ والجزء .4٠‏ وهذه القطعة تتناول بالضبط قطعة من أخبار 
سنة 414 وأخبار سنة 4۱۵ فى حوالى OV‏ صفحة. أليس من المحتمل أن تكون أوراق 
الأسكوريال هي نفسها التي وقعت للمقريزي؟ إن مقارنة النصوص - bed‏ نرجح - سوف تثبت 
صحة هذا الاستمال. 


انیهما- السميساطي : أبو القاسم علي بن محمد السلمي المتوفى سئة 404. فقد 
كتب الرجل أخبار الشام في القرن الرابع وحتى سنة ۳۹۵ ونقلها عنه موجزة ملخصة ابن 
أييك في «الدرة المضيئة» من نسخة بخط المولف. لكنا نعود فنلاحظ أن المقريزي في 
«اتعاظ الحنفا» يدخل من أخبار الشام في السنوات ما بين سنة ۳۷۰ و ۳۹۵ في تفصيل 
واسع لا يمكن أن يتيسر إلا لمواطن دمشقي . وهو مع ذلك لا يذكر مصدره في تلك الأخبار 
الدقيقة التي تصل في التفصيل حد ذكر أسماء زعماء الأحياء الصغار والأزقة العادية بدمشق . 
ولو قارنا بين النصوص GY‏ ابن أيبك والمقريزي لوجدنا من خلال كثير من التطابقات أن ما 
ذكره ابن أيبك ليس لا مختصر ما ذكره المقريزي» مع أن الأول سابق للثاني بقرن من 
الزمان » وهذا لا يعني سوى أمر واحد هو أن المصدر الشامي الذي وقع لابن أيبك في مصر 
بخط مؤلفه فاختصره في کتابه عاد فوقع للمقريزي الذي أخذه بحذافيره وأدخله في 
تضاعيف als‏ دون الاهتمام بصاحبه لأنه من الأسماء المغمورة التي لم يسمع بتاريخها 
cael‏ وان سمع الناس أن الرجل عالم» وأنه افتتح مدرسة ما تزال تحمل اسمه إلى اليوم 
خی wail pal‏ الأموي . ویتکرر بعد السميساطي وتفاصيله لدى المقريزي ما وقع بعد 
تفاصیل المسبحي . فما یکاد ینقطع النص الموسع Whe‏ سنة ۹ حتى لا تأخذ السنتان 
۷۰ ۳۷۱ ن کتاب المقريزي بکل حوادئهما سوی أربعة آسطر(). 


(۱) المقريزي - «اتعاظ» ۲ ص۰۱۷ 

(1) انظر ذكر المخطوط في فهرس الغزيري للاسکوریال برقم ٠٠٤‏ . وقد نشر هذا المخطوط مؤخراً في مصر. 

(۳) انظر التصوص لدی المقريزي في «اتساظ الحنفاء» جا ص۲۲ ۰۱۲۷ ۰۱۸۸-۱۸۲ 
YER ۰۲:۳۰ ۲۳۸ ۰۲۲۲-۲۱۸ ۰۲۱4 - ۰‏ ۲۲۰ وقارن بالتصوص المقابلة لدى ابن أيبك «الدرة 
المضيئة؛ (ج1 من «کنز الدرره) الصفحات: ۰۱۳۱-۰۱۳۲ ۰۱۱۲-۱۲۰ ۰۱۷۲-۱۸۲ ۰۱۷۸ 
۰۱۹۷۰٩‏ ۰۲۱۳۰۲۰۰ ۰۲۱۴۲۰۲۰۵ ۰۲۲۲-۰۲۱۸ ۰۲۲۷-۰۲۲۱ ۰۲۳۱ ۰۲۳۱ ۰۲۳۳-۲۳۲ 
۲۷۲-۲۱ . 


£0 


؟ ‏ مصادر الأحداث المعاصرة 

لم یأت مؤرخو هذا العصر بجديد في هذا الباب أيضاً. لكن لما كان التاريخ قد أصبح 
من شؤون العلماء وشجونهم. ومن العلوم التي تحسب لصاحبها عند التقويم» فإن التدوين 
التاريخي كسب من خلال ذلك الاحترام؛ الكثير من التنظيم والتدقيق. كما كسب - على ما 
يبدو الوفرة في المادق أو السرعة في التسجيل الذي أضحى أشبه باليومي. ونباری 
المؤرخون فى ذلك حتى أضحت الأجزاء الأخيرة من الموسوعات التاريخية الكبرى کأنها 
الصحف اليوم سجلات يومية للأحداث. كما تضخمت هذه السجلات للدرجة التي أضحت 
معها أحداث سنة واحدة تملأ أحياناً عشرات الصفحات. 


وکان هذا يقضي بتصید الأخبار على أنواعهاء ومن مختلف المصادر الممکنة. حتی 
أخبار الجرائم العادية أو ليس بعضص القضاة خلعة» أو هجوم بعض السيول» أو حريق wan‏ 
البیوت» أو عقوبة مجرم أو شارب خمر» كانت تجد لها مكانا في التسجيل. ولهذا كان لا Ja‏ 
أن تتعدد المصادر وأهمها: الاطلاع الشخصي وشهادات المعاصرین والوثائق الرسمية. 


- الاطلاع الشخصي المباشر والشهادة العيانية : وقد استئد إليها جمیع المژرخین في 
کل ما سجلوا من آمور عصورهم : ینصون أحياناً على ذلك في مقدمة الکتب» ثم ینصون 
عليه كلما آوردوا خبرا مما شهدوا وعرفوا. یقول ابن حجر في مقدمة «نباء الغمر» . .«وغالب 
ما آوردته فيه ما شاهدته أو تلقفته ممن آرجم إليه. . ٠.‏ ویمکن أن نری مثل هذه العبارة 
واضحة أو مطوية في ثنايا الحدیث في معظم ما تحت آیدینا من تواریخ العصر. 


وهكذا ما يكاد الجلد po VI‏ من «کنز الدرره (وعنوانه الدر الفاحر في سيرة اللك 
الناصر ) یصبح کتاب مذکرات. فابن آييك يذكر فيه دون انقطاع ما شهد وسمع ضمن 
الأخبار الاخری. یقول بعد أن سجل خبراً سمعه حول وصول الملك الناصر إلى غزة 
سنة ۰«:۷۰۹.. وأما ما شاهده المملوك (يعني نفسه) واضعه ومولفه وجامعه ومصنفه 
پالمعاينة لا بالسماع فإنا نحن كنا ببلبیس في ذلك التاریخ وکان العبد (یقصد نفسه) بالقاهرة 
آشاهد جمیع هذه الأحوال واطالع بها الوالد رحمه الله ببلبيس اولاً فاولاً . . ٠).‏ . ویستمر في 
رواية مشاهداته ثماني صفحات. ثم يعود مرة آحری إلى رواية ما شهد وعرف بعدة 
صفحات) في آخبار مفصلة تبلغ ثماني صفحات آخری. ویمهد. قبل الرواية بمثل قوله : 


(۱) ابن أيبك ‏ «الدر الفاحر» ج٩‏ صفحة ۰۱۷۷ 
(۲) المصدر نفسه ص۱۹۸ فما بعد حتی ص۲۰۵ . 


1: 


«قلت ومما أحكيه ما شاهدته بالمعاينة لا بالاخبار». ويروي See‏ وصول ملك التتر إلى 
قراسنق oO‏ أو دبيب الرعب في دمشق خوفاً من 6M Sl‏ وتوجهه مع جماعة من أمراء دمشق 
لكشف أحوال الرحبة(. 


ويمشي على الطريقة نفسها بيبرس الدواداري المنصوري الذي يروي في «زبدة 
الفكرة» وفي «التحفة الملوكية» مثلا تكليفه السفر إلى الإسكندرية لوضع حد لقرصنة مراكب 
الفرنجة(*) وتوزيع الأموال على الفقراءء وتوليه منصب نائب القلعة عند خروج السلطان إلى 
الشام للقضاء على COU pall‏ واشتراكه مرتين في الحرب ضد المغول (سنة ۷۰۰ وسنة ۰0۷۰۲ 
وتفصيل المعارك التي Mage‏ وقيامه على رأس حلة إلى الاسكندرية سنة 7١7‏ بأمر السلطان 
محمد لتقوية تحصيئاتها May A‏ وخروجه کنائب لأحد قواد الحملة على الأرمن في بلدة سپس » 
وتفاصيل المعارك اللي خاضتها تلك (MALAI‏ وتقليده نيابة السلطئة سنة ۰۷۱۱ وإعادته اقطاعه 
السلوب( ثم القبض عليه وسجنه بالإسكندرية حوالي خس سنين (۱) قبل العفوعنه. 


وناخذ مخطوطاً مجهول المؤلف كالمخطوط الذي نشره زيترشتين OM‏ فنجد أن 
صاحبه كان من الجئود. وقد سجل ماعرفه من الأخبار بين سنتي 7١81-4‏ ووضع بينها 
مشاهداته الخاصة حول تجریده الاشرف خليل على OK‏ وفتحها سنة 2541١‏ وقد حضر 
الفتح » كما حضر ووصف غزو قلعة الروم علی الفرات سنة ۱ وعصیان المماليك 


)1( المصدر نفسه ص۲۲۷ . 

(؟) المصدر ص ۲۵۷۰ . 

(۳) المصدر ص ۰۲۱۰ 

(4) بیبرس الدواداري -«زبدة الفكرة في تاريخ امجرفه (خطوط جامعة القاهرة رقم ۲6۰۲۸ مصورج٩)‏ ورفة 
(YAW YE‏ ويروي ذلك أيضاً في کتابه الآحر «التحفة الملوكية». (مخطوط الجامعة رقم ۲6۰۲۹ مصور 
ورقة ۲۶ -۲۹). 

)0( المصدران الساپقان : «زبدة الفکرة» (مخطوط) ورقة ۲۰۵ ظهرء «والتحفة الملوكية» ورقة ۷۳ ظهر. 

(1) بيبرس ‏ «زبدة الفکرةء رالمخطوط نفسه (Ve‏ ورقة ۲۳۸ وجه وظهر. 

(۷) بيبرس - «التحفة الملوكية» رالمخطوط السابق) ورقة ۸۳ ظهر. 

(۸) بيبيرس - التحفة رالمخطوط ذاته) ورقة YEO‏ ظهر (والسحفة ورقة ۸۰ ظهر). 

)٩(‏ بيبرس - «التحفة الملوكية» (المخطوط ذانه) الورقة ۱۱۷ وجه وظهر. 

(۱۰) المصدر السابق: الورقة ۱۷۷ ظهر. 

Zettersieen (K.V.) Beitı iye Zun Geschichte der Mamiuken Sultane in der Tahren 650 — (11) 

741, der Higre Nach Arabischen Handschriften, Leiden. 1919, 


(۱۲) المصدر السابق ص ۲ . 


۷ 


السلطانية فى القاهرة سنة ۹6 ومشاهداته لآثار الزلزال الذي ضرب فيه ابن خصيب 
سنة ۷۰۲ وبسض علاقاته الشخصية مع بعض قادة الجند المماليك مثل سيف الدين 
الفاخري . . ۱,۰ . 

وننظر في «نهاية الارب» للنويري» وفي الجزء الذي روی فيه آخبار عصره (بین الفرنین 
السابع والثامن الهجریین) فنجده يحكي فيه بعض آعماله في نظارة دیوانه الخاص واشرافه 
على المجموعة المعماربة التي آنشاها السلطان قلاوون (البیمارستان والمدرسة والضریح) ثم 
عني بها الناصر محمد), وبعض الاخبار التي عرفها النويري في نظارته للجیش في 
طرابلس > أو في نظارة الدیوان بالاقلیم الشرقي من ORL‏ 

حتی التواریخ المختصرة لا تخلو من المشاهدات الشخصية. وهکذا يمشي على 
السنة نفسها المفضل بن أبي الفضائل في کتابه «اللهج السدید فیما بعد تاريخ 
ابن العمید». وقد كتبه على ما يبدو لاستعماله الشخصي, ولیتذکر الأحداث التي شهدها 
وعاصرها بين سنتي و VEL‏ وكذلك فعل الهاشمي الصفدي صاحب کتاب «نزهة 
المالك والمملوك في مختصر سيرة من ولي مصر من الملوك». فتاريخه المخطوط على 
إيجازه Sow‏ ذهابه سنة 144 بأمر الوزیر ابن الخليلي في مهمة للزشراف على زراعة 
الاراضي السلطانية بسرياقوس)» أو يروي Male‏ شهدها في فافوس ومدی قسوة المجاعة 
على الناس(۰ لدرجة JST‏ بعضهم لحوم البشر وتحقیقه في ذلك. 

ویمکن أن یعتبر القسم الأخیر من تاريخ أبي الفداء «المختصر في أخبار البشره نموذجا 


في هذا الباب . فبالرغم من أنه تاريخ عالمي مختصر إلا أنه يتحول في الصفحات الخمسین 
الأخيرة منه إلى نوع من المذكرات الشخصية الملکية, كتبها صاحب التاريخ ملك colar‏ 


(۱) المصدر السابق ص۱۷ . 

(۲) المصدر السابق ص۰۳۲ 

(۳) المصدر السابق ص‌۸۸. ویذکر في ختام الکتاب خعطبة منمقة حول هذه الزلزلة ص7١‏ ۰۱۲۷ نقلها أيضاً 
ابن أيبك ونسبها إلى بعض اصحابه, آما صاحب المخطوط فیذکر آنها من تألیفه (انظر «الدر الفاخره 
م۰۱۰۲ “(VY‏ 

)£( المصدر السابق ص١٤‏ . 

)0( النويري - «نهاية الارب» مخطوط دار الکتب المصرية (رقم 054 معرفة عامة) ج ۳۰ الأوراق ۱٩‏ وجه» ۲۹ 
cary‏ 40 ظهر. 

)1( المصدر السابق الورقة 4ه وجه. 

(۷) المصدر السابق الورقة ۷۷ وجه. 

(A)‏ الصفدي (وهو الحسن ولیس الصلاح الدمشتي) : «نزهة المالك رالمملوك». مخطوط المتحف البريطاني 
(رقم (Or ۷۹۳۲٩‏ الورقة ۷۰ وجه. 


tA 


ليؤرخ علاقاته مع السلطان في مصر ويحكي بعض المعارك التي حضر بقوله: «... يقول 
العبد الفقير مؤلف هذا المختصر إنلي حضرت حصار الحصن المذكور (حصن المرقب) 
وعمري إذ ذاك نحو اثنتي عشرة سنة. وهو أول قتال رأيته وكنت مع والدي. . .»0. ثم 
تتوالی الشهادات : فيذكر حصار قلعة الروم سنة ۰1۹۱ ويصفه ويقول: «وهذا الحصار 
Lal‏ من جملة الحصارات التي شاهدها. وکانت منزلة الحمویین (جيشه) على قمة الجبل 
المطل على الحصن . . ٠.‏ . ويذكر تسلمه عجلة واحدة من منجنيق عظيم Bla‏ عجلة 
ومقاساتهم العناء الشديد في تحريكه بين المطر والوحول Mardy‏ ثم ترقيته إلى أمير 
طبلخانة0». واشتراكه في غزوة بلاد سيس من أولها إلى آخرهًا ووصف تفاصیلها(*) بالتواريخ 
الدقيقة» وشهوده قدوم التتر على حماه وهزيمتهم في مرج الصفر جنوبي دمشق)ء ثم وعد 
السلطان له بملك colar‏ ثم ذهابه إلى الحج 09 وهكذا يمضي الكتاب مسح حياة أبي 
الفداء حتى تقلده حماه «. . . على قاعدة اللواب؛ وكان تاريخ التقليد في ثامن عشر جمادى 
الأولى سنة عشر وسبعمائة حسب المرسوم الشريف» ( ثم تمليكه حماه بعد ذلك. . .۰ وما 
فعل لاخراج المماليك السلطانية منها. وما آهداه ات سنة وما قابله به السلطان من 
الهدایا بالوصف الکامل مرة بعد مرة. . , ,)٩(‏ نتمرکز الصفحات الأخيرة حول «آنا» المؤرخ 
فهو يذكر نفسه باستمرار: اوتأخرت aes uf‏ «فسرٹ ul‏ اومن في صحبتي » «وتوجه إلى 
الصعید وأنا معه» و «سرتٌ» و «اتمت» و «صلیت» و «استقریت». . . فالكتاب كله مذكرات 
ملكية خاصة. 


ب - جمع الشهادات افو من الشهود والمعاصرین : وذلك هو المصدر الثاني » 
ولعله الأغزر والأكثر استتخداماً في تسجیل الاحداث التاريخية المعاصرة. وباستطاعتنا أن 
نستخرج 3 أواسعأء من خلال المؤلفات المختلفة, بأسماء هذا الجمهور من الملوك والأمراء 
والعلماء والکتاب والجند والتجار والخدم والحجاب والقضاة وعمال الخراج وغیرهم ممن 


(۱) ابو الفداء - «المختصر في آخبار البشر» ج٤‏ ص١7‏ . 

(۲) المصدر السابق ج٤‏ ص۲۷ . 

(۲) المصدر السابق ج٤‏ ص۲4. 

)£( المصدر السابق ج٤‏ ص۲۹. 

)0( المصدر السابق ج٤‏ ص۳۵. 

)1( المصدر السابق ج٤‏ ص۸٤‏ . 

(۷) المصدر السابق ص ۵۰ وص ۱ ۵. 

۰.۸۰ المصدر السابق ص‎ (A) 

۷۹ GVA VE ۰۱۷۲ ۱۷۱ المصدر السابق ج٤ انظر الصفحات ۱۷ ۰۸ كك‎ )٩( 
. . المصدر السابق ص۸۳ وانظر ص ۰۸۵ ۰۰۹۱۰۹۰ الخ‎ )۱۰( 


£4 


غذوا التواريخ بشهاداتهم وأخبارهم وكانوا وراء غزارة أو ضحالة أو صواب أو خطأ بعضهاء 
كما كانوا السبب في تفردها ببعض الأخبار وأصالتها أو في تفاهة المادة. . 

وهذا الجمهور ليس واسعاً فقط ولكنه في الوقت نفسه متنوع الطبقات يشمل الملوك 
كما يشمل العامة وفيه القادة الكبار والجند على السواءء وفيه المشاركون في الأحداث 
السياسية والحربية والشهود والحياديون المراقبون على البعد. وكان الشرط الأهم في 
احتیارهم لدى المژرخین هو جسن الاطلاع . ومع أنهم كانوا ينصون أحياناً على أن الراوي 
هو من lal‏ إلا أنهم ‏ فيما يبدو لم یکوئوا یحرصون علی التثبت من الثقة قدر حرصهم 
على سعة الاطلاع ومعرفة التفاصیل . وقد يلكرون أن تسجیل الرواية بنصها أو بالمعنی فقط . 
(ley‏ ما ينقل ae‏ عن الآخر تلك الشهادات مع اسم صاحبها في نوع من deel‏ فیها 
وتأكيد مصدرها. . 

والأمثلة على الشهود والشهادات كمصادر للأخبار في هذا العصر تفوت الاستقصاء . 
ومن نماذجها: لدی اليونيني Sh‏ في «ذيل مرآة الزمان» نجد: 

— «حکی لي شجاع الدين محمد بن شهري رحمه الله ما معناه آن . ..)0©. 


الموصلي قال كان مظفر الدين صاحب صهيون يعقد, OG,‏ 

- «حکی لي بهاء الدين عبد الله بن محبوب رحمه الله نفقة مطابخه . . ,»© , 5 

— «قال الملك المنصور damy‏ الله أرسل إلي الأمير شمس الدين يقول. Ome,‏ 

«قال عز الدين بن شداد: حكى لي علاء الدين علي بن عبد الله البغدادي قال: 
أخذت أسيراً من بغداد لما أخذئها النتر. . (٠.‏ . 

- «وحكى لي نجم الدين موسى الشقراوي ما معناه أن العز الضرير حدّثه أنه كان في 
مجلس سيف الدولة الآمدي OG.‏ 

س «وحکی لي القاضي تاج الدپن عبسل الخالق رحمه الله ما معناه قال: قدم 
بعليك. . ۲۱۰ , 


(۱) اليونيني - «ذیل مرآة الزمان» Ge Ve‏ 4 . 
(۲) المصدر نفسه ج۱ ص11۵ . 

(4۰۳) الصدر نفسه ج۱ ص۰۱۱ 

(6) المصدر نفسه ج۲ ص۱۱۱ . 

)1( المصدر نفسه ج۲ ص۱۱۹ . 

(۷) المصدر نفسه ج۲ ص۸٤‏ . 


— «وحکی لي خادمه الشمس محمد بن داوود رحمه الله قال: سَيّر الشيخ معي للملك 
الكامل هدية بعليك. . . ۾( . 


— «وحکی الملك الأشرف لوالدي رحمه الله قال: لما كسرنا في الروم . OE.‏ 
فإذا انتقلنا إلى ابن OS pal‏ 6 وجدنا من أمثلة مصادره من الشهود: 
آرژس من الخيل فيقفز. . .)0 . 
— «روی Ld‏ الشیخ علم الدین ابن الرزاني حکایات غريبة عن الشیسخ . aa‏ 
الحراني . . .6*۱0 . 


«أخبرني بعض أكابر الأمراء أن من جملة ما آغذ من دار الأمير. . OG‏ 


- «حكى لي الأميسر سيف الدين ابن الجمقدار أن الملك الأشرف نزل على 
عکا. . ۲(۰). 


- وننظر في ابن أيبك فنجد أنه Las‏ ما اعتمد والده واصدقاء والده من رجال الدولة 
المملوكية کمصدر من مصادره الحية ونراه يسجل : 


-«. .. كان الأمير حسام الدين إزدمر المجيري بينه وبين الوالد. . . صحبة أكيدة 
وخشداشية من قديم الزمان. فلما عاد (من الأسر) بعد طول إقامته عند التتار فحضر عنده في 
داره الوالد وأنا معه أسمع قال: لما حضرت بين يدي محمود غازان (ملك التتر). . .». 
وروی ابن أيبك رواية المقابلة في صفحات Mab sb‏ 


ان و حدثني الملك الكامل رحمه الله في سنة عشر وسبع مائة بدمشق المحروسة 
قال فتح الدين بن ضبرة أن كان سبب خلاصه من الأسر. OG.‏ 


. 0۵ المصدر نفسه ج۲ ص٥٤ وص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ج۲ ص1۲ . 

ink. )۲(‏ الأمثلة على شهود الجزري من «تاریخ ابن الفرات» کنموذج لاح الشهادة مع اسم صاحبها 
ومصدرها. 

)8( انظر «تاريخ ابن الفرات» Ag‏ ص" . 

)0( المصدر السابق ۸ ص۹٩۵‏ . 

(1) المصدر السابق ج۸ ص۱١۱‏ . 

(۷) المصدر السابق ج۸ ص؟١١.‏ 

. ص۷۱-۷۱ ثم تتمة کلامه ص۱۳۰-۱۲۹‎ (Ag) انظر ابن أيبك - «الدر الفاخر»‎ (A) 

)٩(‏ المصدر السابق ج٩‏ ص۱64 وانظر کذلك مرة آحری ص۱۱۸ في حديث یمتد صفحات عديدة حتی 
ص۱۷۷ . 


واه 


- دقلت: هذا حديث يبخانمملوك قراسنقر للعبد (أي للمؤرخ) في سنین العشرين 
وسبع مائة» لما كان بالديار المصرية بعد عودته من عند أستاذه. . قال. .. ويمتد الحديث 
المنقول .حول هرب الأمير قرا سنقر إلى التتر عشر صفحات أو عشرين. . ,»(6. 

بت ae‏ لقد بلغنى ما حکاه والدي أن السلطان الملك الظاهر. ۰ ویکرر الروابة عن 
والده فى مواضع عديدة . ا 

«... حدثني هذا المهذب (كاتب نصراني حدم عند الأمير بکتمر عشر سنوات) 
ذات یوم وأنا alte‏ في بيته بضرورة كانت لي عنده واجرینا ذکر التاریخ . . . فقال المهذب 
للمملوك: يا مولانا ورخ عني ما أقوله لخدمتك عن المخدوم (يعني بکتهر. . .)۷ . 

بت زب حکی لي مملوك فارس الدین البكي : كان جار LI‏ ونحن بدمشق پسمی 
السلطان الملك الأشرف رحمه الله : لاجين وهو ممسوكاً لاستاذي الفارس البكي توجهت 
OG, an‏ 

ce acs . شمس الدين محمد بن قوام‎ “ot . حدث الشیخ الصالح العالم العامل‎ oe De 
أسمع قال: لما كان السلطان‎ Lily سنة اثنتي عشرة وسبع ماشة لوالدي سقى الله عهده‎ 
, 60). . . بالكرك‎ 

وننتقل إلى النويري فنجد لديه بدوره الكثير من الشهود والمصادر ومنهم على سبيل 
المثال السريع : 

— القاضي شمس الدين بن عدلان 

الأمير علاء الدين مخلطاي OS paused‏ 

الأمير جمال الدين آفوش الا خرم() . 


x 


)1( المصدر السابق ج٩‏ ص۲۱۹ ثم حتى ص۲۳۸ . 

)1( انظر المصدر السابق ج4 ص۱۸۳ ثم انظر ج۸ ص٩۳۸‏ مثلاً وغيرها. 

(۳) ابن أيبك ‏ «الدر الفاخر» )٩(‏ ص۳۹4 - ۳۹۵. 

۰۳۰۹ ص‎ (Ag) ابن أيبك  «الدرة المضيثة»‎ )٤( 

)0( المصدر السابق ج۸ ص۲۷۳. 

)1( انظر النويري «نهاية الارب» (مخطوط دار الکتب 044 معرفة) ج۳۰ ورقة ۲۹ وجه . 
(۷) المصدر السابق ج۳۰ الورقة 4١‏ ظهر. 

(A)‏ المصدر السابق ج۳۰ الورقة EV‏ وجه, 

)٩(‏ المصدر السابق ج۳۰ الورقة VV‏ وجه. 


oy 


- الأمير ركن الدين بيبرس © 

على أن المؤرخين لم يستمرواء في الواقع» في هذا الخط من التوثيق للرواية الشفوية. 
بذكر أصحابها. وبالرغم من أنهم یکل تأكيد لم يتنازعوا عنها كمصدر خبري» إلا آننا نلاحظ 
بوضوحء ال ا aR Re‏ القيد الذي يمكن OF‏ یعتبر 
ولحل كبيرء بقية من بقايا التأثر بالطريقة «الحديثية» التي تشتره مع الخبر سنده. وذكر 
صاحبه وسلسلة رواية . وهكذا نلاحظ أن تلك seen‏ شهود العيان والعارفين 
بالخبر قد تقلصت كثيراً وتراجعت إلى الحدود الدنياء وبخاصة في النصف الثاني للعصر. 
والمژرخون المتأحرون في القرنین التاسع والعاشر تخففوا کل التخفف من توثيق آخبارهم 
ومن ذکر رواتها لهم. لأنهم - فیما يبدو لم یعودوا یجدون ضرورة لذلك. ولو بحئنا مثلا 
لدی ابن الفرات في الجزء الأخير (التاسع) من تاريخه EB‏ لا نكاد نجد ذکراً لمصدر شفوي 
معين. ولقد یقول : «رأيت بخط بعض الاخوان من علماء التاریخ ممن له اطلاع على أحوال 
آرباب الدولة أن . ۰ و «قيل CHO]‏ و «ذکر من سمعه يقرأ الورقة أن. . .» و «من جملة ما 
شاع ما حكاه وأخبرنا به الشیخ خلیل الشامي الصوفي . ۰۲0/۰۰ على أن أكثر الکلمات بروزاً 
في الکتاب قول ابن الفرات «وشاع آن. . .». فکأنه تسجیل متصل لشائعات الاخبار 
الشفوية» ولکن دون أي إشارة إلى المتحدئین بها. آما الجزء السابق (الشامن) ویعود في 
التاریخ إلى ما قبل ماثة سنة من التاسع (والفجوة بين الجزء‌ین ناجمة عن ضياع الاجزاء 
الأخرى بینهما) فقد نجد فيه شيئاً من مثل قول ابن الفرات : 

س «حکی لي سيدي وشيخي قاضي فضاة السادة الحنفية بالديار المصرية زين الدین 
ابن البسطامي SE‏ . 0 , 

— «وحكى الأمير سيف الدين أبو بكر بن الجمقدار نايب أمير جاندار. . .» (وربما نقل 
ابن الفرات هذه الشهادة عن غیره). 

— «قال بعض الرواة. . . وحکی بعض الاشوان . . .)0 , 

وولا شيع آکثر من هذا لدیه4. 

وبالرغم من أن المقريزي من أخصب المؤرخين قلمأء وأكثرهم أخباراً وتفاصیل 
وتسجيل لالوان الأحداث من سياسية واقتصادية وعلمية واجتماعية ودولية. فإنه لا يهتم laut‏ 
بكر مصدر من مصادر آخباره ولا بالكشف عن من حدثه بها. حتى آخبار الدول الأجنبية التي 


(۱) المصدر السابق ج ۲۹ الورقة ۷۸ وجه. 
(۲) انظر ابن الفرات ج٩‏ الصفعات VY ۷۲۲ «oY‏ ۷۶.. الخ . 
(۳) انظر ابن الفرات ج۸ الصفحات ۰۱۲ ۰۱۲۰ ۰۲۰۱ 


oy 


پذکرها ترد لديه ضمن الاحداث الأخرى وقد يكتفي فيها بقوله: «ورد الخبر بان . . .» ويذكر 
ما عرف عن دوج البندقية أو دوكات میلان"). وندر جذا أن نجد لديه مثل قوله: «. . . الا 
أنه أخبرني (قاضي القضاة) زاده الله رفعة أن والده المرحوم ناصر الدين البارزي جمع بين 
قضاء حماه وكتابة السر بها. igs‏ 

وغياب الشهادات الشفوية نجده نفسه لدى ابن طولون". ففي «مفاكهة الخلان» مثلا لا 
نكاد نجد سوى لمحات غامضة من مثل قوله : 

«.. . والذي حكى لي هذه النادرة أخبرني بوفاة العلامة جلال الدين السيوطي بأنها 
يوم الخميس تاسع جمادى الأولى من هذه السنة (سنة .)4١١‏ . .٠ء‏ ويقول بعد صفحة من 
ذلك: «وآخبرني في سابع عشري شعبان منها حرج خارجي في الصعيد. . .)9 , 

— «وبلغني من جم غفير أن شمس الدين الكفرسوسي ذهب Ad‏ 

فإذا بحثنا لدی ابن إياس في «بدائع الزهور» (وأجزائه الأخيرة) لم نجد مصدراً يحدث 
المؤرخ de‏ ولكنه یسرد الاحداث, آخذاً بعضها بأعناق بعض دون سند أو رواية» ما جل 
منها وما «bo‏ وسواء في ذلك تشهير امرأة زانية أو أسرار الدولة العلیا. . . 

واتبع الطريقة نفسها ابن الصيرفي الجوهري في «نزهة النفوس والابدان؛ فليس لديه 
إلا الخبر العادي المرتبط بتاريخه اليومي التسلسل» فلا أخبار المعارك تستند إلى رواية» 
ولا تراجم العلمای ولا اخبار العامة , 

ج - إثبات الوثائق الرسمية: وقد شاع استخدامها وإدخالها في صلب كتب التاريخ منذ 
اشتهرت رسائل القاضي الفاضل والعماد الاصفهاني. ودخلت الأدب التاريخي فاتحة في 
القرنين السادس والسابع . واندفع مؤرخو العصر المملوكي الأول في اتباع هذه السنّة مدة 
تزيد على القرن» قبل أن يعدلوا تدريجيًا عنها ثم يهملوها. 

وهكذا أثقلت الكتب التاريخية الأولى لهذا العصر بصفحات طويلة he‏ أحياناً من 
نصوص الوثائق المتعدد: الأغراض والأنواع : فمنها تقليد بالقضاء» ومنها وائق هدنة أو 
صلح » ومنها نسخة يمين» ومنها توقيع سلطاني» ومنها بشارة ببعض الفتوح» ومنها کتب 
متبادلة بين الملوك ومنها وصية بعض المتنفذين» ومنها صكوك بالأوقاف» ومنها مناشیر 
سلطانية» أو عهود. أو آمان . 


وكان ast‏ المژرخین استخداماً لها وإيراداً لنصوصها هم أولئك الذين كانت تسمح لهم 


(۱) المقريزي - «السلوك» ج٤‏ قسم۲ ص 11976 . 

VIA ge المصدر نفسه ج٤ قسم۲‎ (YY 

(۳) ابن طولون - «مفاكهة الخلان» ج۱ ص۳۹۱ ۳۰۲. 
)2( المصدر السابق ص۳۱۹ 


of 


وظائفهم الرسمية بان يكونوا على اتصال بمحفوظات الدولة ومراسلاتها الرسمية» وهم کتاب 
الدواوين بخاصة ويليهم كبار الأمراء والعلماء. وكلما كان المؤرخ أقرب إلى الديوان وأهله 
كان استخدامه المحفوظات أكثر. 

ولم يكن إيراد الوثائق بنصوصها ناجماً في معظم الأحيان عن الرغبة في التوثيق 
التاريخي , بقدر ما كان ناجماً عن الرغبة في تزيين الکتب بنصوص أدبية ذات طابع فني» 
يمكن أن تکون مثالا یحتذی للناشئین والکتاب. وبعض المولفین كانوا - على طريقة العماد 
والقاضي الفاضل - Le]‏ يثبتونها تباهياً بما کتبوا لا سيما وأنها قد تكون من انشائهم من 
آمثال ابن عبد الظاهر في «تشريف الأيام والعصور»» وابن المكرم في «ذخيرة الکتاب»» 
وبعضهم كان يجمعها فيجعلها هي الأصل في مؤلفه لتكون نماذج WES‏ الدواوین» 
كالقلقشندي والعمري . وی كان الدافع لجمعها وتسجيلهاء فقد آفاد إثباتها مع الأحداث 
التاريخية في عملية التوثيق التاريخي من جهة, وفي الکشف عن تفصیلات بالغة الشأن في 
الادارة والعمل القضائي والأنظمة المالية وفي التعامل الدبلوماسي الوسيط» من جهة أخری. 

وإذا نحن ترکنا جانباً لکتب التي جمعت الوثائق لا لضرض التاريخ » ولکن لتعلیم الکتاب 
«کصیح الأعشى» للقلقشندي» و «التعريف بالمصطلح الشريف» لابن فضل الله العمري. 
والتقینا Ly‏ استهدف التاریخ › وجدنا Ske‏ أن کتاب «5 تشریف الأيام والعصور» لابن عبد الظاهر 
يكاد یکون سلسلة متصلة من الوثائق التي آنشاها المژلف نفسه بحکم عمله في رئاسة دیوان 
الانشاء ونجد لديه مثلا: 


— نصوص الهدنة بين السلطان قلاوون ومقدم الفرنجة الديوية في عكا 
سنة LOA)‏ 

— وثائق الهدنة مع فرنجة عكا في ثماني صفحات سنة 05415©. 

— ونسخة الصلح مع صاحب سيس والأرمن في عشر صفحات سنة 0٩۸٤‏ . 

- والهدنة مع الفرنجة في صور تلك السنة. 

— والهدنة مع صقلية› ثم مع جلوه. . . الخ. 

س ونسخة الأيمان التي حلفها السلطان فلاوون وابنه وملك صقلية بعضهم OO) aad‏ 
والتي حلفها الجنوية Lal‏ 


(۱) ابن عبد الظاهر - «تشریف الایام والعصور» (ط . مراد كامل ‏ النجار) القاهرة ۱۹۲۱ ص۲۰ من النص. 
(۲) المصدر نفسه ص٤"‏ . 

(۳) المصدر نفسه ص۹۲- ۱۰۳ , 

.11١١ - المصدر نفسه ص۱۰۳‎ )٤( 

)0( المصدر نفسه ص۱۵۷ وص۱۱۱. 
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— كتاب من ملك الحبشة إلى قلاوون (معرب عن الحبشية) . 
- نسخة بشارة بفتح صافيتا آرسلت إلى صاحب اليمن" . 
نسخة تقليد الأمير فخر الدين على Ob pl‏ بالشام © , 
freed‏ كتاب أرسل من قبل قلارون مع رسله إلى الملك منکودمر ٩‏ . 
— نسخة تذكرة كتب بها عن السلطان إلى نائب قلعة صرخد (تعليمات سلطانية) *) 
وننتقل إلى اليونيني في ذيل المرآة فنجده على النهج نفسه يذكر مثلا: 
مجموعة کتب من السلطان وغیره تبشر بفتح حصن المرقب سنة 01۸٤‏ . 
نسخة تقلید ولی عهد السلطلة سنة 9519/4" , 
ب وتسعخة مرسوم العفو عن القاضي ابن خلکان وتثیته قاضیا للقضاة LO‏ 
— ونص تقلیده التدریس فى المدرسة الأمينية بدمشق OO‏ 
ونستخة تقلید السلطتة للظاهر پیپرس(۱۰). 
— ونصوص خطب الخليفة العباسي في القاهرة سنة 1۱۱ عند إعادة الخلافة( ') , 
- ونصوص کتب SLES‏ إلى دمشق روابن خلکان) بفتح يافا ثم حصن الشقیف ثم 
أنطاكية (۱۳()110 ثم حصن الأكراد وصافیتا سنة 114 
ونجد لدی ابن أيبك الحرص نفسه على إثبات الوثائق : ففي «الدر الفاخر في سيرة 
الملك الناصر) : 
ب نسخة مکتوب غازان آخان إلى سلطان مصر وجواب السلطان OM be‏ 
— نسخة كتاب السلطان إلى غازان بعد معركة شقحب(*۱). وفي «الدرة الزكية في اخبار 
الدولة التركية» . 


)1( المصدر السابق ص۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۰۱۹6 ۱۱۷ - ۱۹۹ 
(۲) المصدر نفسه ص۱۷۲ - ۰۱۷۳ 

(۳) المصدر نفسه ص١۱۸‏ . 

)£( المصدر نقسه ص ۰.۱۹۰ 

)0( المصدر نفسه ص۱۹۲ . 

)1( المصدر نفسه ص۰۱۹ 

(۷) اليونيني - «ذیل Ty‏ الژمان» ج٤‏ ص۲ ۲۵۱-۲۶ . 

. المصدر نفسه ج٤ ص1۳‎ (A) 

)٩(‏ الصدر نفسه ج٤‏ ص۳۷. 

(۱۰) المصلر نفسه ج۲ ۰۱۱۳-۹۸ 

(۱۱) المصدر لفسه ج۲ ص۱۸۸ ۰۱۹۱ 

(۱۲) المصدر نفسه ج۲ ص ۳۸۸-۳۷۰ ثم ص 440 - 449 , 
(۱۳) ابن أييك ‏ «الدر الفاحر» ج ٩‏ ص۵۳ وص"". 

)18( المصدر نفسه ج٩‏ ص۱۱۹ . 


إن 


كتاب إلى صاحب أنطاكية الفرنجي ببشارة فتح بلده سنة 553 (وكان إذ ذاك في 
طرابلس) 7 . 

— کتاب بشارة آخر إلى مقدم الاسبتارة بفتح حصن الأكراد سنة 554 . 

— نسخة اليمين التي حلفها الملك شکندة ملك النوبة عند تتصیبه(. 

— کتاب الملك أحمد LET‏ (من بيت هلاوون المخولي) إلى السلطان قلاوون 
سنة 1۸۱ وجواب السلطان عليه ) فى ۱۲ صفحة. 

کتاب إلى سنقر الاشقر النائب بدمشق بتنصيب السلطان قلاوون ( . 

— وصية السلطان قلاوون لابنه الأشرف خلیل OO‏ 

— مکانبة الملك الأشرف لصاحب سيس يعلمه بفتح عکا " . 

— نسخة کتاب الاشرف إلى سنقر الأعسر نائب دمشق والی قاضي قضاتها شهاب 
الدين الخولي بفتح قلعة الروم سنة ۹٩۱‏ (. ۱ 

والمزرخ الملك آبو الفداء رغم ضبق المساحة في تاریخه المختصر فقد وجد فيه مكاناً 
لعدد من الوثائق : 

كتاب السلطان قلاوون بإقرار ملك حماه على الملك المظفر محمود الأيوبي بناء 
على طلب أبيه الملك المنصور محمد سنة 1۸٠‏ , 

نسخة تقلید مملكة حماه والمعرة وبعرین لأبى الفداء نفسه سنة CMV YY‏ 

- تعدیل التقلید السابق بالغاء المعرة فيه سنة ٩۱۱۲۷۱۳‏ , 

- واضاف مذیل الکتاب في النهاية نسخة توقيع بمسامحة بعض الأوقاف ببعض 
ONS pall‏ 

وقد تضاءل الاهتمام بإثبات الوثائق في القرنين التاسع والعاشر. ويمكن أن يعتبر ابن 


AYAGe ابن أييك  «الدرة الركية» ج۸‎ )١( 
. المصدر نفسه ص۱۵۲‎ )1( 

(۳) المصدر نفسه ص ۰۱۸۵ 

)£( المصدر نفسه ص٩۱4‏ - ۲٠١‏ . 

)0( المصدر نفسه ص۲۳۲ - 6 "78 , 

)1( المصدر نفسه ص۳۸1 ۰ 

(۷) المصدر نفسه ص ۰۳۲۰ 

.۳۲۵ المصدر نفسه ص‎ (A) 

Vue ٤ج‎ otal أبو الفداء  «المختصر في أخبار‎ )٩( 
. المصدر نفسه ج٤ ص1۸‎ )١١( 

(۱۱) المصدر نفسه ج٤‏ ص۰۷۲ 

NOt ye ٤ج المصدر نفسه‎ ۱۲ 


لاه 


الفرات نموذجاً للمؤرخ الذي تاثر بالمنهجین aber‏ فا نراه في الجزء التاسع من تاريخه» وهو 
الذي يحكي آحداث عصره قد أهمل الوثائق کل الإهمال» فلا نكاد نعتر لدیه على وثیقت 
بينما هو في الجزء المسمى بالشامن (والذي تعُود أحداثه إلى ما قبل قرن من عصر 
ابن الفرات) يحاكي مژرخي العصر. ويثبت مثلهم وعلى طريقتهم ما يقع له من المكاتبات 
الرسمیة. ولقد يكثر منها. ونجد في هذا الجزء مثلا: 

— نسخة تذكرة (تعليمات إدارية) من السلطان للامبرین ياقوت المغيثي وبيبرس 
الدمشقي سنة 1۸۳ (21, 

ب Abed‏ تقليد للشيخ المهذب بي الحسن المتطيب اليهودي برياسة Maggdl‏ من 
إنشاء ابن المكرم » ونسخة أخرى من إنشاء ابن عبد الظاهر. 

— نسحة تقليد لأولاد أبي خليفة پرباسة الطب» وآصر بتولي أحدهم تبدریس 
البيمارستان المتصوري(). 

- تقليد للقاضى ابن شاس المالكي بتدريس المدرسة المنصوریة؟). 

وتقليد للشيخ شمس الدين الأيكي بمشيخة الشيوخ في خانقاه سعيد السعداء. 

— عدة قطع من صدور بعض الكتب التي أرسلها السلطان قلاوون . 

dnd —‏ كتاب من بعض الأمراء بحمص إلى نائب السلطة بدمشق يذكر حادثة جوية 
غریبة 9" . 

ب صورة کتاب ورد من المدينة المنورة إلى السلطان بما سببته الأمطار في الحرم 
سنة ۱۸۲ , 

— صورة کتاب آرسله السلطان فلاوون إلى عدد من المتکلمین في اليمن والسند 
والهند والصین بإعطاء التجار التسهیلات في مصر والشام AY‏ 

- نسخة مرسوم سلطاني بالافراج عن الأمير بدر الدين يسري سنة OIG‏ 


(۱) اہن الفرات ج۸ ص٤‏ . 

(۲) المصدر نفسه جم ص۱۸ و۱۹ . 
(۲) المصدر نفسه ص۲۲ و٣۲‏ . 
(4) المصدر نفسه ص ۲۷ . 

)0( المصدر Aandi‏ ص۲۹ . 

)1( المصدر نفسه ص۳۱. 

[ ۵9 الصدر نفسه ج۸ ص۳۷ 

OY المصدر نفسه جم ص۵۱‎ (A) 
. 1۷ - ۱۵ المصدر نفسه ج۸ ص‎ )٩( 
. المصدر نفسه ج۸ ص۱۲۲‎ )۱۰( 


oA 


— نسخ كتب البشارة بفتح قلعة الروم سنة 0۹۱ وقال إنه اقتصر على بعضها 
محوف الاطالة . 

نسخة کتاب من القاضي ابن عبد الظاهر إلى القاضي تاج الدين ابن الاثیر" . 

ب نسجخة کتاب البشارة بتولية السلطان العادل کتیفا المنتصوري السلطنة 
سنة ۲۱۹4 , 


وهكذا فلحن نستعرض كتاب «السلوك» للمقربري في جزءيه الثالث والرابع مثا فلا 
نكاد نجد فيهما أثراً لوثيقة» وان كنا لا نعدم الاستدلال على أن الرجل إنما كان يستند إلى 
بعض المكاتبات الرسمية والوثائق التي يستند إليها: من مثل قوله: «. .. وفي يوم الخميس 
عشريئه (رمضان سنة (ALY‏ ورد كتاب الأمير تفري برمش مؤرخ بثاني شهر رمضان يتضمن 
أنه في يوم الثالث والعشرين من شعبان لبس الأمير حطط نانب قلعة حلب ومن معه 
السلاح . ۸۰ أو قوله: «... في الشه (۳ شوال سنة ۵ قدم النجاب من دمشق 
بجواب . . . ناب الشام یعتذر عن حضور فاضي القضاة ویحمل معه عشرة آلاف دینار» 
فامتنع من ذلك وأصبح بضعف بصره وآلام تعتریه»(۳) أو قوله : (... وفي ثالث ay pas‏ 
(رمضان سنة ۸۳۳) قدم رجل ادعی أنه شریف بکتاب شاه رخ بن تیمور ومعه هدية هي عدة 
قطع فیروزج ولم يختم الکتاب ولا کتب فيه بسملق بل ابتدأه بقوله تعالی : STD‏ تر کیت 
فعل رَبك بأصخاب fea‏ إلى آخر السورة وخاطب السلطان فيه بالأمير برسب‌اي وأبرق 
وارعد . . .م 7 . 


وكذلك كتب ابن حجر Ste‏ كتابه «إنباء الغمر» دون كبير اهتمام بإثبات نصوص 
الوثائق. وان ES‏ لا نشك في أنه قد اعتمد عليها أحياناً. ولا نكاد نعثر لديه إلا على 
مختصرات بعض النزر اليسير منهاء ومن ذلك: 

- قطعة محدودة من کتاب تيمور لنك إلى السلطان الظاه ويعلق عيها ابن حجر 
بقوله: «وأكثر هذا الكتاب منتزع من كتاب هولاكو إلى الخليفة ببضداد. . .». ثم يقول: 
«وکتب الجواب كاتب السر ابن فضل الله وهو كلام ركيك مغلق غالبه غير منتظم لكن راج 
على أهل الدولة. . . 4" . 


)1( المصدر نفسه ج۸ ص ۰۱۶۱-۱۳۷ 

(۲) المصدر نفسة ج۸ ص۸٤۱‏ - ۰۱۵۰ 

(۲) المصدر نفسه ج۸ ص۱۹۳ - ۰۱۹۶ 

(4) المقريزي - «السلوك» ج4 قسم۳ ص١١١١‏ . 
)0( المصدر نفسه ج٤‏ قسم۲ ص ۰۸۷۰ 

ATT ne المصدر نفسه‎ (1) 

(۷) ابن حجر - «إلباء الغمر» Ve‏ ص٤۷٤‏ . 
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- تلخيص مضمون كتب تيمور لنك بطلب بعض أمراثه OS pH‏ 

قطعة من كتاب تيمور إلى نائب السلطنة بحلب يهدده سنة ۸۱۳ . 

- نقش على رخامة في الجامع النوري بحماهء ينقله عمن يثق بد" . 

ویتبع المنهج نفسه ابن كثيرء فالجزء الذي يختم كتابه «البداية والنهاية» ويتحدث عن 
عصره ليس فيه وثيقة إلا إذا اعتبرنا صورة إحدى الفتاوی الديئية - السياسية من وثائق 
العصر 6 وهي فتوی سئل فيها لتبرير قتل بعض الحكام» فاجاب الجواب الموارب. ولا 
نكاد نجد لدی السخاوي في «الضوء اللامع». أوفي «التبر المسبوك» من وثيقة بنصوصهاء {hey‏ 
نفتش في «بدائع الزهور» لابن إياس» رغم تبسطه في الأخبار عن کتاب رسمي أو نص 
کتاب . آما ابن طولون فقد نجد لديه في «مفاكهة الخلان» Se‏ 

— تلخيص مرسوم سلطاني في سطرین فقط OO‏ 

- أو موجزاً فصراً جلا لتوقيع یصفه ابن طولون بانه «توقیع مهم فيه وصایا عديدة منها 
الاهتمام بأمر الشهود وضبط أمورهم والأوقاف وغیر ذلك. . .90 , 

ثم لا نكاد نجد لديه شيئاً آخر. بلى» يبدو أن شعوره التاريخي العميق لدى دخول 
السلطان سليم العثماني دمشق سنة 1515ء بانتهاء عصر وبدء عصرء هو الذي أوحى له 
بإثبات الوثيقة الوحيدة التي نجدها في كتابه وهي المرسوم الذي وصل إلى نائب دمشق 
بأعمال السلطان العثماني لقراءته على الناس بعد تعريبه عن الترکية, لقد أثبت ابن طولون 
نصه الكامل في أربع عشرة صفحة©. 

ویبدو أن إهمال النصوص الوثائقية من قبل المؤرخين ليس ناجماً عن تعذر الوصول 
إليها أو عن قلة الاهتمام بما تحوي من التاريخ › ولكنه يعود في الدرجة الأولى إلى تدني 
قيمتها ayo‏ وعدم ظهور الکتاب البارزين في الدواوين الذين يفرضون فنهم الأدبي الكتابي 
على الناس . بالإضافة إلى أمر واضح هو أن معظم الذين عملوا في التاريخ في العصر 
المملوكي المتأخر لم يكونوا من كتاب الدواوین ولكن من الامراء والعلماء والهواة الذين 

يهمهم الخبر دون الصيغ الادبية التي قد ترافقه . 


(۱) المصذر نفسه ج۱ ص۰۲۲ , 

(۲) المصدر نفسه ج۲ ص۱۳۳ . 

)1( المصدر نفسه ج۲ AY Ge‏ 

)8( ابن کثیر - «البداية والنهاية» Vig‏ ص۲۸۱ 
)6( ابن طولون - «مفاكهة الخلان» ج۱ ص194 . 
ad)‏ المصدر نفسه ج١‏ ص" ۰۳۲۱ 

(۷) المصدر نفسه ج۲ ص44 - OV‏ 


و5 


د المصادر الأخرى: ويمكن أن نضيف أخيراً إلى مصادر المؤرخين مصادر أخرى 
ذات شأن إضافي ومن ذلك : 

سب المکانبة : : وهي نوع من الشهادة الشخصية العيانية. ولكنها مكتوبة بقلم أصحابهاء 
بدلا من آن تکون مروية شفوية. وقد اعتمدها الشیوخ خاصة كالبرزالي وابن حجر 
والسخاوي » ومن الممكن إرجاعها إلى الشهادة الشفوية . 

- الرسائل التي يكتبها بعض المؤلفين والکتاب حول بعض المواضيع الصغيرة أو 
المحدودة : وقد شهدنا بعضها کمصادر للمورخین المختلفین» ويمكن ردها بدورها إلى 
المولفات. ون كان آصحابها من المغمورین أو كانت هي نفسها من المقالات والابحاث 
الضائعة . 

السؤال: وكان ذلك يجري خاصة في كتابة التراجم وبصورة أخص عند تحدید 
الأعمار» فقد يسألون الشخص ذانه أو ابنه عن عمره. وكتب التراجم في العصر ملأى 
بقولهم : وسألته عن مولده وسألت ابنه عن عمره. . . ولا يختلف هذا المصدر بدوره عن 
الشهادة الشفوية. 

ب الكشوف والقوائم : وهي ليست في الأصل من الوثائق الرسمیف ولکنها تعليقات 
فردية وکشوف کتبت في بعض المناسبات يلتقطها أحياناً بعض المورخیر. . فتصبح من دثا 
التاريخ : فبعضهم كان يسجل قوائم الأسعار أو يلخص حسابات بعض الولائم من ae‏ 
وبعضهم الا خر كان يسجل أسماء بعض الأمراء في مناسبات معيثة, أو أسماء المساجدء أو 
الربط, أو أوقاف جهة من الجهات لمجرد المعرفة. ومن ذلك مثلا ما سجله ابن أيبك من 
أسماء الأمراء الذين رافقوا السلطان محمد الناصر إلى الحج سنة ۷۳۲ فذکرهم في 
صفحتين» ثم ذكر ما قرر على باقي الأمراء من التبسط في صفحتين gy pth‏ وأدرك أنه 
يطيل في ذلك فاضاف: «أما سبب ذكر هؤلاء الأمراء وهذا البسط فله فوائد: الواحدة حفظ 
أسماء هؤلاء الموالي في هله الدولة القاهرة في هذا التاریخ» والأخرى حفط ما على كل 
إقطاع من إقطاعاتهم من مقرر البسط لیحتاج إليه في وقت آخر» فإن هذا البسط قرر على 
العبر. . . فلذلك آثبتناه». 

ومن ذلك أيضاً ما سجله ابن أيبك نفسه من آسماء المساجد التي استجدت‌في عهد 
السلطان الناصر بمصر والقاهرة وضواحیها وبالممالك الشامية : غزة وصفد ودمشق وطرابلس 
والمرقب عدا الخوانق والرباطیات والزوایا. . ۱۰ 

ومثل هذه الکشوف والقوائم وان تكن عادية مبلولة المعلومات في عصرها إلا آنها 


(۱) انظر ابن أيبك ‏ «الدر الفاخره ج٩‏ ص۳۱۲ ۰۳۷۹ 
(۲) الصدر نفسه ج ص۳۸۸ TAY.‏ 


۱ 


تصبح مع الزمن نوعاً من الوثائق التسجيلية. ومع أنها في الأصل كتبت لأغراض عادية نفعية 
إلا آنها سرعان ما تتحول بالتقادم إلى قطع من التاريخ . 


" - في طريقة التأليف وتنظيم المادة 

يمكن أن نرد تقنية المژرخین في التأليف في ذلك العصر إلى عمليتين اثنتين: جمع 
المادق وتنظيمها. فأما جمع المادة فكان يتم على طريقتين: 

الأولى ‏ التقمیش : وهو تخیر المادق وانتقاؤها من المصادر الأخرى المكتوبة» ونعني 
الکتب والوثائق. ویبدو أن قاعدة المحدث القدیم أبي حاتم الرازي (المتوفی سنة ۲۷۷) 
كانت متبعة فيما يتعلق بالتاريخ . فقد قال: «إذا CoS‏ ْقَمّش وإذا حدثت ففتش». وما دام 
الأمر لا يتعلق بالحديث الشریف. ولكن بالأخبار المرسلت فقد كان المؤرخون یقمّشون دون 
حاجة إلى ضرورات التحرج والتفتيش الدفق. ويجمعون ما يقع لهم من فُنات الأخبار 
والنصوص والوثائق والوقائع ضمن حدود القناعة والتصديق . وإذا كانت هذه الطريقة تشبه أن 
تكون نظام البطاقات في المنهج التاريخي الحديث» فإنها في واقعها كانت أبسط من ذلك 
على ما يظهرء ولعلها كانت تعتمد على بعض المذكرات التي يسجلها المؤلف لنفسه. ليتذكر 
بها» حين يبدأ الكتابة» مصادر الأحداث في مظانها. وأكثر ما كانت هله الطريقة تتبع عند 
تأريخ العهود السابقة للمؤلفين» وان لم يكن ذلك ليمنعهم من الأخذ عن مؤلفات المعاصرين 
كما فعل الجزري مع البرزالي » والمقريزي مع الأوحدي» وابن حجر مع ابن خطيب 
الناصرية, . . 

الثائية د التعلیق : وهو التسجيل اليومي المتتابع للأحداث. ويشمل ذلك ما يعرفه 
المؤرخ منها مباشرةء وما ينقله من حديث الآخرين. ويبدو أن الاعتماد على الذاكرة كان 
مبحدوداً Wor‏ إن لم يكن معدوماً. والمؤرخون كانوا يسجلون ما يسمعون أو یعرفون من 
تعليقات أشبه بالمسودات» ثم يعاودون تنظيمها وضبطها في مواضعهاء ويتركون أحياناً 
فراغات واضحة في مؤلفاتهم لما قد يضيفون من معلومات طارئة أو متجددة. ويمكن أن يقدم 
لنا ابن طولون نموذجا لهذا النهج في ما كتبه عن نفسه في «الفلك المشحون»» فقد بدأه بإشارة 
أستاذه النعيمي عليه بكتابة مذكرات استمر في جمعها ربع قرن حتى Lean‏ وقال فيها: 
«وكنت رتبته على ميلادهم (ميلاد أصحاب التراجم) ثم عم ذلك فرتبته على الحروف 
سر الله تبييضه . . . ».وکذلك فعل في «مفاكهة OME‏ فقد جمعه من مذكراته الخاصة 
ومن کتب شیوخه شهاب الدین الحمصي وعلاء الدين البصروي وابن المبرد والنعيمي » ثم 


)\( ابن طولون - «الفلك المشحون» ص۰۵ ۰۲۵ ۲۳. 
)۲( ابن طولون - «مفاكهة الخلان» ج۱ الصفحات ۵۰ ع ۲ AAI 4 NEY ATTY‏ 
1۹۹ 


۲ 


راجعه وصحح وما تزال مخطوطة الکتاب بخطه thas‏ بالتصحیح والتصویب<". کا أنه ذكر 
مرة أنه شهد حادثا معيناً في الجامع الأموي «لكن سهوت عن تعليقه في محله . OE,‏ 


تنظيم المادة 


وهنا انبم المزرخون أيضاً طرائق السابقين مع المبالغة أحياناً في الأحكام والدقة. 


أ التنظيم الشهري واليومي والساعي من خلال التنظيم على أساس السنین 

فإذا كان التنظيم الحولي لتواريخ الأحداث هو السائد والمتبع في معظم المژلفات 
المملوكية » بل في الكثرة الكاثرة منهاء ولا سيما الموسوعات الكبرى ك «تاريخ الاسلام» 
للذهبي . و«تاريخ ابن الفرات:. و«كنز الدرر» للدواداري و«عقد الجمان» للعيني 
وغيرهاء فان المؤرخين قد دفعوا التنظيم الزمني حطوات آخری نحو التجديد المتزايد باطراد 
للتاریخ الدقيق والتوقيت الالي للدرجة التي أصبح معها تسجيل الأحداث وخاصة في أواخر 
العصر لا يتم لدى الكثيرين على أساس الشهر فقط» بل على الاساس اليومي أيضاًء فكأنه 
نوع من المذكرات اليومية التسجيلية» هي أشبه ما يكون بالعمل الصحفي المعاصر. ويزيد 
بعضهم فلا يحدد اليوم فقط ولكن يذكر الساعة الموقوتة أو الفترة من اليوم. أضحی من 
مألوف العبارات أن نقرأ في بعض المؤلفات التاريخية للعصر قول المؤرخ : «هفي يوم الثلاثاء 
الخامس من شهر كذا عند الضحى قام فلان. . .» أو «عند صلاة الصبح دخل. . .2 أو 
«اجتمع بعد العشاء من ليلة النصف من شعبان» أو قوله: «وفي يوم الأربعاء مستهل ذي 
الحجة قدم من الشام . i‏ وفي حامس عشرينه وصل المبشرون» وفي تاريخ عشرینه قدمت 
رسل الحبشة. . .» أو قوله: «وفي يوم الجمعة بعد صلاتها ثاني صفر منها آنکر شيخنا 
كذا. . .» أورد وفي بكرة يوم الأربعاء سلخ رمضان نودي بدمشق بأن . . . » أو «وفي يوم الأربعاء 
آخر أيام التشريق عند الفجر جاء. ..» أو قوله: «وفي يوم الخميس سادس عشرینه بعد 
العصر رجع السلطان. . .» أو «وفي يوم الجمعة تاسع عشر ذي القعدة من شهور هذه السنة 
الموانق الأول يوم من أيام النسيء بعد فراغ مسيري من الأشهر القبطية نودي بزيادة 
النيل. . .» أو «وفي ليلة الأحد امن شعبان المكرم من شهور هذه السنة. (سنة ۰)۷۹۹ 
الموافق لحادي عشر بشتس احد الاشهر القبطية بعد المغرب أبرقت السماء وارعدت وجاءعت 
بمطر کأفواه القرب . . . فبقیت القاهرة خوض . ولو آقامت إلى عشاء الاخرة حربت القاهرة. 
ثم أمطرت قريب التسبیح مرتین دون المطر الاول. ۰ ۰ , 


(۱) انظر مقدمة کتاب ومفاكهة الخلان» ص۱۷ . 

و۵ ai‏ ابن طولون - ومفاكهة الخلان» ج۱ ص۳۵۱ والمقدمة ص‌۱۸ 5 

(۳) النماذج الأولى مجموعة من عدد من الملفات. وتنظر النماذج التالية والأخيرة لدی ابن طولون وابن الفرات 
والمقريزي . 


۳ 


ps‏ من النماذج البارزة والسابقة لغيرها في هذا التنظيم التاريخي الشهري اليومي 
کتاب Cal‏ لتاريخ شهاب الدين أبي شامة» وقد وضعه علم الدين القاسم بن محمد 
البرزالي الدمشقي (المتوفی سنة ۰-۸۷۳۹ / 1884م .) ذيلا على کتاب «الروضتین». ولم 
پنشر «القتفي» sas‏ ولكن النظر في ممخطوطته يكشف أنه اثبع > ضمن التنظیم الحولي» 
التصنیف حسب الشهور كما أن الوفیات التي تهتم حتی پصخار العلماء والسوظفین قد 
نسجت يوماً بيوم مع الأحداث التاريخية دون أن تسيء إلى تسلسل الاحداث. وان كان 
الکتاب أشبه بالمسودة التي ينقصها الترتيب» وتشیر إلى الوقائع البومية بشکل فوضوي غير 
ومن النماذج کذلك کتاب ابن حجر العسقلاني رالمتوفی سنة ۸۵۲): «انباء الغمر» 
الذي alah see‏ «تعليق جمعت فيه حوادث الزمان الذي أدركته منذ مولدي سنةٌ ۷۷۳ وهلم 
حرا Slats‏ كل سئة أحوال الدول من وفيات الأعيان. . .» حتی وفاته. والصفيحات فيه 
معنونة بالسنین, وبل العنوان دوماً: «فيها كان كذا وفيها. . . وي ربيع EM‏ وفي جمادى 
الاخرة وفي شعبان. .. وفيها... وفيها... وفيها فى العشرين من ذي القعدة. . .۷ 
حتى إذا انتهی من الحوادث قال: ذكر من 00 في سنة كذا من الأعيان ثم علاد 
بالترتيب واحداً بعد الآخر. 


ومن النماذج الممتازة في هذا الباب كتاب «السلوك» للمفريزي, فانه في أقسامه 
الاخيرة خاصة يصبح پومیات تكاد تکون منتظمة . فعنوان السنة یتضمن العناوين الفرعية 
للشهور. ویسجل للمقريزي اول أن هذه السنة cat‏ وخليفة الوقت فلان» وسلطان مصر 
والشام والحجاز فلانء والأمير الكبير فلان» والدوادار الكبير فلان. . . وحاجب الحجاب 
والوزير وناظر الخاص وكاتب السر واستادار ونائب الشام ونائب حلب ونائب حماه ونائب 
طرابلس ونائب صفد ونائب الإسكندرية. . . ثم يأتي العنوان الفرعي شهر الله المحرم أوله 
السبت. وفي ثانيه وفي رابعه وفي ثامنه وفي رابع عشره وثامن عشره وثاني عشريئه الخ . 
ثم شهر صفر أوله الإثنين» وهكذا مع الأيام... ثم يختتم السنة بموجز في تلخيصها 
وتقويمها في أهم آحدائها قبل أن يضع العنوان الفرعي الأخیر فيها: : «ومات في, هذه السنة من 
الأعيان» ذاكراً تحته تراجم الوفيات مرتبة بدورها حسب تواريخ حدوثها بالتتالي تاركاً إلى 
النهاية تراجم من ليس يعرف التاريخ الدفیق aL)‏ 


وقد فعل مثل ذلك أبن تغري بردي (المتوفى سنة )١479/41/5‏ في كتابه: «حوادث 


(۱) لعلنا شیر لمجرد التذكير فقط إلى أن المؤرخ المسبحي (المتوفی بمصر سنة (LYS‏ قد يكون أول 
المزرخین اتباعاً للتسجيل اليومي للتاريخ في کتابه (التاريخ الكبير) الذي بقي جزء مئه لا يجاوز السنة 
Les‏ 
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الدهور في مدى الأيام والعصور» الذي وضعه ليثم رواية أستاذه المقريزي في كتاب «السلوك» 
ols‏ سنة وفاته (سنة (ALO‏ ودون فيه تاريخ مصر خاصة بإسهاب حتی سنة ۰۸۵۷ وهو 
عصر السلطان الملك الظاهر جقمق العلائي . ورتبه على السنین والاشهر والأيام . ومنه نسخة 
مخطوطة في آياصوفيا باستامبول (رقم۳۱۸۵) هي الجزء الأول فقط من الکتاب في 
۰ ورقة من القياس الكبير. ومن المنافسة الغريبة أن السخاوي قد وضع کتابه «التبر 
المسبوك» Sus‏ على كتاب «السلوك» وتناول فيه حوادث التاريخ المصري أيضاً ویاسهاب ما 
بين سنة ۸4۵ وسنة AOV‏ واتبع فيها نظام السنين والشهور والأيام . 


ونجد لدى الخطيب الجوهري علي بن داوود الصيرفي (المتوفى سنة )٩۰0‏ نموذجاً 
آخر من هذا النظام نفسه» ولكن بشكل أكثر دقة لان هذا المؤرخ بعد أن قسم كتابه: «نزهة 
نفرس والأبدان في تواريخ الزمان» على أساس السنين التي جعلها عناوين الفصول» عاد 

فقسم السنین إلى أشهرء وجعل لكل شهر قسمه الخاص باسمه» ومشی في رواية الأخبار 
حسب تواریخ الأيام . وهكذا نجد ضمن السنة مثلا: : «شهر ربيع الأول : اهل یوم الجمعة. 
وفيه برز الأمير» وفى ee‏ السلطان في مکان كذاء وفي عاشره تواترت الوقيعة 
والمرافعات بشان الأمير فلان . ..». فإذا بقیت لدیه و يعرف تاريخها من الشهر 
آضانها قائلاً: ذوفيه وصل . وفیه جاء الخیر. . 


وعلى هلا المنوال نفسه جرى ابن إياس ذ في القسم الأخير من کتابه Shap‏ ثم الزهور في 
وقائم الدهور»» وهو مجلدات ضخمة UG‏ تحدث فیها عن حوادث عصره » ا 


الغوري منذ بدایته بإسهاب وإفاضة» 095 فيه الحوادث شهراً شهراً ويوماً فيوماً تقريباً من اول 
شوال سنة ٩۱‏ إلى آخر سنة ٩۲۸‏ (۱۵۰۱۰ - ۱۵۲۹) أي استعرض إحدى وعشرین سنة(), 

وقد استقر هذا الشکل من التنظیم الحولي الدقيق للدرجة التي آصبح فیها هو القاعدة 
العامة المتبعة لا يكاد يشل عنها إلا الأقلون. وقد جر هذا الاستقرار المنهجي.الی أن بظهر مع 
هذا المنهج الحولي الدقيق أمران: إذا لبم يكن أولهما دائم الظهور والالتصاق بكافة 
الحوليات» فان الثاني أضحى من لوازمها وملامحها الدقيقة المکملة Ug)‏ 


الاول- هو أن تستهل السنة بذکر رجال الدولة من السلطان والخليفة إلى آخر الولاة 
وفي مختلف بلاد الإسلام» وأن يذكر القضاة جميعاً في مختلف الأمصارء وللمذاهب 
الاربعف وأن يذكر أحياناً كبار الموظفين مثل كاتب السر وناظر الجيش والوزير. . 


)1( نشرت هذه المجلدات بتحقيق محمد مصطفى (القاهرة 2.195١‏ ۱۹۱۱ 1931). 
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ومن السابقين في اتباع هذه السئة: قطب الدين موسى بن محمد اليونيني (المتوفى 
سنة AV YT‏ /١۱۳۲م.)‏ في ذيله على «مرآة الزمان». فقد بدأ كتابه بسنة 4 قائلا: 
«استهلت هذه السنة وخليفة المسلمین ببخداد دار ملکه» وهو الامام المستحصم وملك الشام 
والبلاد الفراتية صلاح الدين يوسف.. . . وملك الدیار المصرية عز الدین أيبك الترکماني 
وصاحب الکرك والشوبك. . . وصاحب الموصل . . . ومیافارقین . . .» ثم أقبل يعدد البلاد 
بلدا بلداً في صفحة ونصف الصفحة ویذکر المالکین فيها. . . ثم لما كانت سنة ۲۵6 
قال : «استهلت هذه السنة والخليفة والملوك على ما کانوا عليه في السنة الخالية. . . “٠‏ ثم 
كان يجري على المنوال نفسه من بعد, 


تبع الطريقة نفسها ابن أيبك الدواداري (المتوفی بعد سنة (VI‏ وهو معاصر اليونيني 
في موسوعته «کنز الدرر»» واضاف إليها أمراً خاضا به لم یلحقه فيه إلا قلائل (ومنهم 
المقريزي) هو ذكر ارتفاع النيل. فكان يجعل تاريخ السثة عنواناً للفصل ثم يذكر «النیل 
المبارك في هذه السنة: ماءه القديم ومبلغ الزيادة»» ثم يذكر الخليفة العباسي والمتسلطين/ 
في کل مکان (وخليفة مصر أيام الفواطم) قبل أن ۳ في «ما لخص من الحوادث». 


وقد يكتفي المرخ بذکر ذلك في مطلع كتابه» ثم يترك لتطور الأحداث المسجلة بعد 
ذلك أن تحكي ما يطرأ على تلك القائمة الأولية من تبدلات» كما فعل ابن حجر العسقلاني 
حين بدأ كتابه «إنباء الخمر» سنة ثلاث وسبعين وسبع Ble‏ بقوله «استهلّت والخليفة المتوكل 
المعتضد محمد بن المكتفى وسلطان الديار المصرية الأشرف شعبان. . . ومدبر المملكة 
منكلي بغا والدوادار الكبير طشتمر ونائبه بدمشق منجك (اليوسفي) ونائبه بحلب. . . وصاحب 
مكة... وصاحب المديئة. . . وصاحب البلاد اليمنية. . . وصاحب ماردين. . . وصاحب 
حصن كيفا. . . وصاحب الروم (العثمانيين). . . وصاحب العراق. . . وصاحب أرزن. . 
وصاحب خراسان وبلاد العجم والشرق. . . وصاحب فاس وصاحب الأندلس. . . وصاحب 
تونس. . . والقضاة بمصر. . . وكاتب السر. . . وقضاة دمشق . . . وكاتب السر و. . . وناظر 
الجیش. . . والوزير. . .296 ثم أتبع ذلك بقوله: «فمن الحوادث في هذه السنة. . .» 


على أن بعض المؤرخين كانوا يكررون القائمة في مطلع كل سنة زيادة في الدفة 
والتاكيد كما فعل ابن أيبك من قبل. ومع أن المقريزي لم يكن یکرر في افتتاح السنة ذكر 
الوظائف الكبرى ومن عليها في الأقسام الأولى من السلوك إلا إن اتفق ذلك مع بدء سلطان 


)1( انظر ابن حجر «إنباء الخمرا Ve‏ ص" 4 (ط. حبشي. القاهرة 19414). 
(۲) انظر اليونيني - «ذيل مرآة الزمان» (ط. حيدر آباد) ج۱ س۲ -£ ثم ص0٤‏ . 
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جديد أو تبديل في مراكز الموظفين. غير أنه اتخذها قاعدة دائمة في الأقسام الأخيرة من 
كتابه. ومثل ذلك فعل ابن طولون (المتوفى سنة (LOY‏ في كتابه «مفاكهة الخلان في حوادث 
الزمان». إذ نجد في مطلع سنة ٩۲۲‏ قوله: «أنها استهلت والخليفة فلان والسلطان فلان. . . 
والقضاة. . . والحاجپ. . . الخ» ثم تأني سنة ٩۲۳‏ وقد «استهلت والخليفة فلان والسلطان 
ON‏ . . الخ) . وکذلك الامر سنة ٩۲۶‏ و سنة LONG YT‏ 


الثاني اعتبار الوفبات جزءاً أساسيا من التاریخ والمجي» بها في قائمة تطول أو تقصر 
وتتسع أو تختصرء حسب هوى المورخ» في نهاية ذکر الأحداث من کل سنة. فان كان هواه 
سياسيا قلت الوفيات واختصرت . أما إن كان من أهل الحديث وعلماء الدين فإنها قد تطول 
عدداً وتتسم مادة ما شاء لها ذلك . وتلك البدعة التي ظهرت في القرن السادس بدمج علم 
الرجال مع التاریخ السياسي أضحت فى العصر المملوكي هي الس الأساسية والمستقرة في 
التدوين التاريخي » ولعلهم يجدون التاريخ ناقصاً بدونها. ولم يكن إلحاق التراجم ضرورة 
منهجية بالطبع إلا في حالة التدوين على النظام الحولي » OY‏ التدوين على أساس الدول آو اي 
أساس آخر لم يكن ليسمح بإقحام التراجم إلا في حالات كبار الرجال من خلفاء أو سلاطين 
أو وزراء» وغالباً ما يكون ذلك بمناسبة وفاتهم أو مصارعهم . 

ومکذار فانا ندر أن نجد مورخا فعل فعل ابن طولون في «مفاكهة الخلان»» فلم يذكر 
في abs‏ شيئاً من الوفیات وان لم يكن اضرابه عن ذکرها نتيچة موفف محدد من التدوین 
ولکن لأنه آفرد لها بدل الکتاب الواحد کتابین, آولهما: «التعتع بالإقران بين 

جم الشیوخ والأقران» والثاني ذيل عليه بعنوان: «ذخائر القصر في تراجم نبلاء العصره 
مرتبة ة على حروف المعجم. أما المؤرخون الباقون فقد درجوا على السئة التي أضحت 
تقلیدا مستقرًا اتبعه الذهبي كما اتبعه العيني والبرزالي وابن کثیر والعينشابي وابن الفرات 
وابن دقماق وابن تغري بردي . .. على اختلاف في اللاسراف والقصد في هذه الناحية . ولو 
شكنا الأمثلة لوجدنا مشلا أن اليونيني كتب «الذیل على مرآة الزمان» في أربعة مجلدات من 
4 صفحة خصص مها للتراجم ۲ صفحة ة والباقي وهو TYA‏ صفحة للحوادث؛ 
بمعنی أنه أعطی 4 1105 من حجم المادة للتراجم » وترك للوقائم التاريخية ",4 7/. 

ومثل آخر یقاربه : کتاب ابن حجر العسقلاني «إنباء الخمر» حيث تتوازن الحوادث 
والتراجم . فلو أحصينا في الاجزاء الثلائة المطبوعة منه وهي في VIET‏ صفحة. لوجدنا أن 
ما حص التراجم منها يبلغ ۸۱۱ صفحة بینما خصص للاحداث ۰۸۳۱ أي بمعدل 4 ,14 
لعلم الرجالء و ,۸۵۰ للتاریخ الخالص. 


(۱) انظر ابن طولون - «مفاكهة الخلان». الجزء الثاني الصفحات ۰۳ ۰4۱ ۰۷۸ 1١‏ (ط. محمد 
مصطفی - القاهرة ۱۹4). 
(۲) منه مسخطوط ف في. التيمورية بالقاهرة رتاریخ ۱۶۲۲) وقطعة بخط المژلف في الجامعة الامريكية ببیروت, 
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مغابل ذلك نجد بين الْمُقِلّين: الجوهري ابن الصيرفي في «نزهة الأبدان»» فانه في 
الجزء الأول المطبوع قد أعطى التراجم أقل من الخمس, فلها ٩۲‏ صفحة من أصل 
٤‏ صفحات» أي بمعدل ۲ ,۸۱۸ مقابل قرابة ۸۲/ للأحداث التاريخية. . . 

ونجد Ste‏ آخر من المُقِلّينَ: ابن الفرات» فلو أحصينا الصفحات التي خصصها 
للوفيات في المجلدات الأخيرة (السابع» الشامن » التاسع) من تاریخه : «تاریسخ الدول 
والملوك» لوجدنا أنه اعطاها ۶ foo‏ من اصل ۳ صنحات , . بمعنی أنه أعطى 
الحوادث INV ,V‏ من الکتاب وترك للتراجم YT,‏ فقط . 

وعلینا بعد هذه الأمثلة الأربعة أن نوضح أن المؤرخين الأولين اليونيني وابن حجر كانا 
من المحدثين ورجال الدين الذين يهتمون بعلم الرجال بينما الأخيران لم يكونا من 
المشاركين في هذا المجال؛ وكانا يتهمان من قبل العلماء الآخرين بالعامية! 


أما المؤرخ الذي دسج الوفیات 'بالحوادث وأتى بها حسب تواريخ الوفاة ضمن 
الأحداث معتبراً النوعين نوعاً واحداً من التاريخ فهو ابن إياس . فلر أردنا البحث عن التراجم 
في «بدائع الزهور». فيجب أن نفتش عنها تارة بين خبر عن ثورة المماليك الجلبان وآخر عن 
إرسال تجريدة إلى الصعید. وتارة أحرى بين وسيط مجرم وخروج المحمل وثالثة بين حبر 
وفاء desl‏ ونحیین اعد القضاة. . 

ويبقى أخيراً أن نسجل فيما يتعلق بالتنظيم الحولي هذا أمرين: 

الأول- إن مؤلفات المؤرخين في العراق وإيران واليمن والحجاز لم تظهر فيها ظاهرة 
التسجيل اليومي الدقيق ولا الشهري المنظمء بل بقيث عل المج الحولي القديم الذي لا يحسب 
للزمن الدقيق حسابه في التوقيت التاريخي . 

الثاني إن التنظيم السنوي لم يشمل تواريخ الأحداث فقط, ولكنه تعداها إلى کتب 
التراجم والرجال. وقد نظم بعض هذه الكتب على الأساس الحولي للوفيات سنة بعد سنة. 
ومن الأمثلة على ذلك کتاب «العبّر في حبر من غَبّره للذهبي » وكتاب «الشافي من الالم في 
وفيات الأمم» لابن حجر (في وفيات القرنين الثامن والتاسع) وعلى هذا الأساس الحولي 
نظمت معظم كتب الوفيات: كوفيات ابن هجرس (المتوفی سنة )۷۷٤‏ وذيل الوفيات 
للدمياطي (سنة 144). 


ب التنظيم الأبجدي 

إذا كان التنظيم السابق (الحولي) هو الأساس في تواريخ الحوادث فالتنظيم على 
الحروف هو الأساس في a‏ الرجال. وتكاد تكون مؤلفات التراجم كافة منظمة على 
الأساس الأبجدي . . ومن ذلك مثلا: 
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— «تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للمزي (المتوفی سنة (VEY‏ وهو في 
۳ مجلداً. 

— «أعيان العصر وأعوان النصر» للصلاح الصفدي وهو في أكثر من ٠١‏ مجلداً. 

— «ترجمان الزمان في تراجم الأعيان» لابن دقماق (سنة ۸۰۹) وهو حوالی عشرين 
مجلداً. 

— «المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي» لابن تغري بردي وهو معجم للرجال بين 
سنة 1۵۱ وسئة AVE‏ منه نسخة مخطوطة في القاهرة في ۳ آلاف صفحة. 

— «المقفی» للمقريزي وکان مقدراً له ۸۰ مجلداً لم یکمل المژلف منها سوی ستة 
عشر» ولم يبق منها سوی بضعة مجلدات, 

- «عنوان الزمان في تراجم الشیوخ والأقران» للبقاعي الدمشقي (سنة (AAO‏ ومنه 
مخطوط في كوبريلي باستامبول. 

— «التمتع بالاقران في تراجم الشیوخ والاقران» لابن طولون قال صاحبه: «وقد كنت 
رتبته على المیلاد ثم عَسْرٌ ذلك فرتبته على الحروف». 

«طراز أعلام الزمن في طبقات أعيان اليمن» للخزرجي (سنة (AVY‏ وأبوابه ثمانية 
وعشرون على الحروف. 

— «تاريخ ثغر عدن» لبامخرمة «سنة (VEV‏ ومنه مخطوط بلدية الاسکندرية 
(رقم ۱۳۳۲ ج).علی أن المژلفین كثيراً ما کانوا بتبارون في إتقان وإكمال هذا التدظیم 
ويعددون الطرق التي يصلون بها إلى الشکل المثالي : 

— فبعضهم كان ينظ المادة أبجديًا لا على أسماء من يترجمهم فقط ولكن على أسماء 
الآباء والجدود أيضاً كما فعل السخاوي في كتابه «الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع». 

— وبعضهم كان يستوفي الاسماء والتراجم على الأبجدية ثم يضيف في نهاية كل حرف 
أربعة أبواب للكنى والأنساب والألقاب والأبناء» فان لم يجد من يسجله فيها ذكر الباب وذكر 
أنه فارغ كما فعل الجرري في «غاية النهاية في طبقات القراء)». 

ور بعضهم كان يضيف في نهاية aks‏ بعد الحروف باباً للکنی» وآخر للنساءء كما 
فعل الخزرجي في «طراز أعلام الزمن» والصفدي في «الوافي بالوفیات» والمزي في 
«تهذيب LSS‏ 


وبعضهم كابن حجر في تراجمه لشيونحه في «المعجم المؤسس بالمعجم المفهرس» 
حرص على أن يقسمهم أولا إلى قسمين: من حمل منه عن طريق الرواية ومن أخل عن طريق 
الدراية. وبعد أن انتهی من ذلك نظمهم على الحروف. 
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— وبعضهم اختار أن يقدم أحياناً اسم محمد تبركاً به كما فعل الصفدي في 
«الوافي»» أو يقدم اسم السلطان أحياناً» ثم اسم الرسول (ثم يأتي الترتيب الأبجدي). 

— وبعضهم اختار التنظيم على أساس حروف الاشتهار» كما فعل الأسنوي (المتوفى 
سنة ۷۷۲) في «طبقات الشافعية». فقد رتبها على حروف الشهرة وذکر في کل حرف 
فصلين: الأول في رجال الشرح الكبير والروضة والثاني في الزائد عليهماء ونقل الزيادة 
خاصة من طبقات الموسوي التفليسي (عمر بن بندار). 

— وبعضهم اشتار التنظيم على الأساس الأبجدي للألقاب كتلك الموسوعة الضخمة 
التي جمعها ابن الفوطي سنة ۷۲۳ في حوالی خمسین مجلدة وسماها: «مجمع الآداب في 
معجم الألقاب» وبقي لنا قسم منها, 


ج — التنظيم على أساس الخلفاء أو الأقاليم أو الدول أو الطبقات 

وقد كانت كلها مناهج متبعة في التنظیم وإذا كان التنظيم الاقليمي ملائماً ومريحاً 
للمژرخین الوقليميين في مصر والیمن وكان التنظيم على أساس الدول مما اتبعه بعض 
المؤلفين لتحديد وحصر المواضيع التي بطرقون» وكان التنظيم التقليدي على أمساس, 
الطبقات من الطرق التي استمرت Jia‏ سین او كما كان التنظيم التقليدي 
الاخر على اساس الخلفاء أو الملوك من المناهج السهلة المطروقة التي لا نعدم الأمثلة 
علیها, فا لا نكاد نجد مؤرحاً في هذا العصر لم یمزج بين کل هذه الطرق الاربع» وبين 
التنظیم الحولي أو الابجدي. وبعضهم مشی في تعفید نظامه خطوات آخری جعلت من 
الصعب إدخاله ضمن زمرة محددة من الزمر. وهکذا فان المزاوجة والمثالثة والمرابعة 
والتداخل بين مناهج التنظیم المختلفة كانت أبرز ملامح العمل التاريخي في هذا العصر. 
وقد أظهر المؤلفون في هذا المجال براعات وصل بعضها حد الطرافة. لكنها في جمیع 
الأحوال كانت تتقاضاهم الكثير الكثير من الجهد والدقة والاستقصای كما تكشف أحياناً 
عن شيء غير قليل من الابتكار. 


أولاً ‏ في مجال تواريخ الحوادث والوقائع مثلا: اتبع الإربلي في خلاصته «الذهب 
المسبوك». والسيوطي في «تاريخ الخلفاء», الطريقة المبسطة التقليدية بجعل العناوين 
الداخلية هي أسماء الخلفاء, ٠‏ ومع أن ابن تغري بردي اتبع الطريقة نفسها من حيث المبد 
في «النجوم الزاهرة» إلا أنه جعل كل عهد من عهود الملوك والسلاطين فصلا قائماً بذاته» 
وذكر السنین وحوادثها تباعاً ضمن الفصل دون عناوين مستقلة بهاء فيما عدا الإشارة إلى 
إهلالها. حتى إذا توفي السلطان أتى على ترجمته منفصلة» وشرح أحواله وأخباره» واعقب 
ذلك في الغالب بترتیب سنوات عهده نفسها الترتيب العددي؛ وذكر وفيات كل منها في فصل 
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واحد. وقد يستدرك في هذه السنوات والتراجم ما قد يكون فاته من الأخبار الخاصة بعهد 
ذلك السلطان. وآما je‏ الدين الكناني المصري (المتوفی سنة (AVY‏ فإنه جعل تاريخه 
الضائم المسمی «کتاب النشر»» والمکون من ۶۱ مجلدا مقسماً على أساس القرون. ثم 
جعل لكل قرن تصنیفین واحداً على الحروف للرجال والوفيات» والاغر على السنین تام 
والاحدات . 

وبعض المولفین کابن الديبع في کتابه «بغية المستفید في آخبار مدينة زبید» رتب 
المادة على أساس الدول فجعل الکتاب في مقدمة وعشرة أبواب» وجعل المقدمة 
اليمن؛ نم أعطى ٠ز‏ ال دولة اب بعد لباب الأول في ذکر زبید فالشاني لآل زياد ثم نجاح. . 
إلى بلي رسول ثم الظاهريين. وكذلك تقريباً فعل ابن وهاس الخزرجي إذ جعل تاریخه : 
BUSI‏ والإعلام في من ولي اليمن وسكنها من ملوك الاسلام» قائما على أساس الأسرات 
الحاكمة. فبعد ذكر ولاة اليمن في العهد الإسلامي على صنعاء (في الباب الرابع) ينصرف 
إلى الحديث عن القرامطة ثم الصليحيين ثم الزيعيين» وبعد أن يتحدث في الباب الخامس 
من زبيد يمر ببني زياد ثم النجاحيين وبني المهدي ثم الأيوبيين فالرسوليين وملوكهم لعهده. 

غير أن ابن ob chal‏ كان يبدأ البداية ذاتها بالدول والأسر الحاكمة في كتابه «كنز 


الدرره. ويعطي كل دولة كتاباً إلا أنه يعود فينظم آخبار كل دولة داخل الكتاب على أساس 
السنین 
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وقد اختار, بعض المورخین التنظيم الجغرافي على أساس الأقاليم. فابن وهاس 
الخزرجي (سنة (AVY‏ في «العسجد المسپوك والجوهر المحبوك في أخبار سيرة الخلفاء 
والملوك» يقسم التاریخ قسمین في کل فسم خمسة أبواب وفي کل باب عدة فصول : فالقسم 
الأول لما بين عهد الرسالة وآخر العباسیین ولائمة آل البيت» والثاني لملوك مصر والشام 
وإفريقيا والقیروان والأندلس والمضرب وملوك صنعاء وعدن وزبید. ومثله تقریباً نسل 
ابن الديبع في تاريخه «قرة العيون في آخبار اليمن المیمون» روما يزال مخطوطً). فلما كانت 
الرقعة المكانية عنده مقصورة على اليمن فإن أقسام كتابه قامت على المناطق الجغرافية 
اليمئية فقط. فالباب الأول من كتابه لليمن وصنعاء وعدن والثاني لزبيد وملوكهاء أما الثالث 
فقد alam‏ للدولة الطاهرية لا You‏ منه إلى التنظيم الأسري» ولكن لأنها آخر دول زبيد 
لعهده. 

وقد اتبع النويري في «نهاية الأرب» التنظيم الجغرافي الإقليمي . وقسم موسوعته على 
أساس الأفاليم الإسلامية المختلفة» فهو بعد الدولة العباسية يخصص لتاريخ الدولة الأموية 
في الأندلس القسم الثاني من المجلد الحادي والعشرين. ثم ينتقل في المجلد التالي إلى 
تاريخ إفريقيا منذ فتحها حتى نهاية الأغالبةء ثم إلى الدول الأخرى حتى المرابطين 
والموحدین . ثم يخصص المجلد الثالث والعشرين لتاريخ الحركات الشيعية في فارس 
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وحراسان» والقرامطة. ثم يأتي تاريخ الأمم الإسلامية فيما وراء النهر وتاريخ السلاجقة 
ودويلاتهم في الجزيرة وآسیا الصغرى والشام في المجلدين ۲۵۰۲۶ وینتقل النويري بعد 
ذلك إلى مصر فيخصص المجلد 56 لتاريخها منذ العهد الطولوني حتى نهاية الفاطمي » 
ويعطي الدولة الأيوبية المجلد ۰۲۷ وعهد الظاهر بيبرس المجلد ۰۲۸ ثم تاريخ مصر 
(ويدخل في ذلك الشام والصليبيون) خلال العهد المملوكي Li‏ على السئين حتى سنة 
۱ المجلدان ۰۳۰۱۰۲۹ بيئما يخصص المجلد ۳۱ لليمن... على أن النويري يعود 
ضصمن التقسيم الجغرافي فینظم الكلام على أساس الدول المتتاليت ويعود ضمن الدول إلى 
التنظيم الحولي المعروف. 

ویتفرد ابن الشحنة الحلبي (المتوفى سنة ۸۹۰) فقد وصع کتابه «نزعة النواظر في 
روض المناظر» کالشرح لتاريخ والده المسمى «روض المناظر في علم الأوائل CAL Vy‏ وم 
تاريخ شامل من أول الخليقة إلى سنة ۸۰ه-.» ولکنه نظمه على اساس مبتکر اتباعاً 
cay‏ فجعل له حسب قوله في المقدمة ‏ «كالباب مفتاحاً ومصراعین وخاتمة : المفتاح بدء 
خلق الدنياء والمصراع الأول من آدم إلى الهجرة» والثاني من الهجرة إلى آخر مدة يقدرها 
الله » والخاتمة مشتملة على ما يكون آخر الزمان. .» وقد قسم المصراع الأول إلى ثلائة 
فصول: الأول في خلق آدم وما اتفق له ولأولاده» والثاني في طبقات الأمم. والثالث في 
الأمور المبشرة بظهور محمد HG‏ وفي مقدمات بعثته. 

وأما المصراع الثاني فقسمه إلى تسم طبقات بعدد القرون التسعة. في كل طبقة ذكر 
حوادثها المشهورة على السئين» ووفيات أعيائها المشهورين على حروف المعجم. 

ثانياً ‏ في مجال التراجم والرجال: ربما كان الجديد الذي ظهر هو اعتبار,القرن وحدة 
زمئية كاملة والتأليف على أساسه. ويبدو أن الذي بدا ذلك هو صاحب كتاب «الحوادث 
الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة»» المنسوب خخطأ لابن الفوطي (المتوفی 
سئة ۷۲۳). إلا أن الطريقة اشتهرت بعد أن استخدمها ابن حجر في كتابه البارز «الدرر الكامنة 
في أعيان المائة الثامنة» فقد عاصره ابن أبي عذيبة (المتوفى سنة (AO‏ وكتب «إنسان 
العيون في مشاهير سادس القرون». ثم جاء السخاوي فلحق بأستاذه ابن حجر وكتب «الضوء 
اللامع في رجال القرن التاسع». كما كتب مجهول دمشقي تراجم رجال القرن التاسع. 
وتتابعت السلسلة بعد ذلك قرنا بعد قرن: «الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة» للخزي 
ثم خلاصته «الأثر» (القرن١١)‏ الخ... على أن هذا التنظيم المبسط لم يرض بعض 
المؤلفين» كما لم يكتفوا بالتنظيم المتمادي على أساس الوفيات» فقد رتب ابن حجر كتابه 
«رفع الاصر عن قضاة مصر» على أساس الطبقات. ومن خلالها على أساس السنين. ثم جاء 
تلميذه العز الحنبلي بعد وفاته فرتبه على حروف المعجم. وبعض المؤلفين كالذهبي اعتبر 
الطبقة ye‏ وات فن عفن كيه وبعضهم جعلها عشرين سنة. . . وقسم الكتاب على 
هذه الاسس كما في «قلادة النحر» الذي وضعه بآخرته معتبرا كل مائة سنة حمس طبقات. 
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على أن دوران المؤلفين لم يستمرٌ دوماً ضمن هذا الاطار المحدود من التنظيم المبسط 

أو المحدود التعقید. فان بعضهم قد تجاوزه إلى تنظيمات أخرى مبتكرة: 
فابن الملقن gf‏ حفص عمر (المتوفى سنة 4 ۸۰) كتب «العقد المذهب فى طبقات حملة 

المذهب» في ۱۷۰۰ ترجمة جعلها في ثلاث طبقات: الاولی أصحاب الوجوه وهم بدورهم 
۶ طبقة. والثانية من دونهم وقد جعلهم 6 طبقةء والثالئة لمن دون الأولين؛ وقد نظم 
هؤلاء على حروف المعجم. 

وابن الفوطي في «مجمع الآداب في معجم الألقاب» جمع رجال الإسلام ورتبهم على 
حروف آلقابهم ثم في ألقابهم على آسمائهم. ثم رتب ذلك كله على خمسة جداول: أولها 
لالقابهی انیها لاسمائهم ثالثها لسبتهی رابعها لاختصاصهی خامسها لشيء من 
ترجمتهم اختصرها واوجزها في حيز محدد ولم bt‏ بهذا الترتیب أبداً. .. وقد جعل 
الجداول الأربعة في صفحة والترجمة في الصفحة المواجهة لها . . . آما عناوین الکتاب 
الداخلية فهي الاحرف. ولكنه يجعل الأحرف اجزاء» ويجعل لكل جزء عنواناً على الشكل 
التالي مثلا: العين والالف وما پثلثهما. العين والباء وما يثلثهما... العين والصاد وما 
يثلئهما الخ . . . والحرف الثالث يأتي بدوره بالترتیب, . 

۳ ب في الأساليب الأدبية 

قد يكون من الظلم للادب التاريخي الذي امتذ على أكثر من ألفي مجلد في العصر 
المملوكي - المغولي أن يحكم عليه بحكم عام» بالإضافة إلى أن من الصعوبة بمكان صياغة 
هذا الحكم بالشكل العادلء ولا سيما والقضية تتعلق بالثر الفني للمادة الإخبارية في 
مجموعات من المؤلفات ضاع أكثر من نصفها على الأيام » على أن هذا كله لا يمنع على أي 
حال من تسجيل بعض الملاحظات العامة التي نجملها في نقاط ثلاث: 

| — فالخط البياني للادب التاريخي يبدأ في مطالع الحصرء » وهو في أحسن أحواله 
بالنسبة إلى العصر كله من حيث الاتقان والسلاسة والصحة؛ كان استمراراً للعصور السابقة 
التي عرفت ابن الأثير وابن النجار وابن الجوزي والعماد الأصفهاني . نقول هذا وفي خلفيتنا 
الفكرية كتب ابن عبد الظاهر وابن الساعي وابن خلكان وابن واصل واليافعي وابن شداد 
وابن الطقطقي. وتستمر الكتابة التاريخية على هذا النحوء حتى نهاية القرن الثامن. تحكي 
ذلك كتب ابن الفوطي والبرزالي والذهبي والعمري وابن شاكر الكتبي والصلاح الصفدي وأبو 
الفداء والسبكي وابن كثير وسبط ابن عبد الظاهر والنويري وأمثالهم » على آننا ما إن نصل 
آواخعر هذا القرن حتى نجد أن الخط البياني قد بدأ بالهبوط وأحياناً الهبوط القاسي . وبالرغم 
من أن تقاليد الكتابة الصحيحة السلسة المرسلة تظل واضحة مسيطرة على أقلام ابن حجر 
والمفريزي والسخاوي والسيوطي في مصر وأقلام ابن رجب وابن الشحنة وابن قاضي شهبة 
والعيني في الشام» وعند ابن معية وابن حماد في العراق» وعند الخزرجي وابن الأهدل في 
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اليمن» وغیرهم. فإن عوامل الانحطاط التي ذهبت بالكثير من لمعان الفكر والأدب في تلك 
العصور لم تترك بدورها الادب التاريخي دون أن تدمغه ببصماتها. وهكذا ففي الوقت الذي 
كانت مجموعة المؤرخين ذات الأسلوب السلیم المرسل تتابع عملهاء تشكلت بجانبها 
مجموعة gli‏ تکتب مثلها الاخبار ولا تابه كثيراً للاسلوب الأدبي أو لصحة اللغة. ومع آنها 
لم تكن تقل عنها شأناً في نقل الخبر وتسجيله إلا آنها تركت للعامية واللحن أن يتسربا إلى 
السطور. 

وإذا كان من غير المقبول, في صدر تلك العصور وحتى أواسطهاء أن يظهر في الجو 
العلمي كتاب ركيك العبارة فيه اللحن والتعبير العامي ويصبح ذلك مظنة سوی كما اتهم 
الصفدي بذلك الجزري قائلا «وفيه عامیة,() فإنا نلاحظ أن هذا الجو نفسه قد بدا يتقبل ولو 
مع النقد مثل هذا الكتاب. يقول السخاوي مثلا في تاريخ ابن الفرات (المتوفى سنة ۸۰۷) : 

. وكتابه كثير الفائدة من حيثية الفن الذي هو بصدده (التاريخ) ولكنه لم يكن يحسن 

الاعراب. فيقع له اللحن الفاحش والعبارة العامية جدًا . . ۲»۰. ويقول هو نفسه عن مرخ 
آخر هو الشبيكي الجهني (المتوفى بعد سنة ۷۱۱) وتاریخه «انتفع به التقي الفاسي مع ما فب 
من اللحن الفاحش والعبارات العامية وغير ذلك. .0 ويشهد الشهادة ذاتها 
ابن دقماق فيقول: «... وتصانيفه مفيدة لکنه عامي العبارة. . .» 

ونرى اللحن الكثير والتصحيف لدى ابن أبي الوفاء المصري (المترفی سنة ۷۷۵) في 
«الجواهر المضيثة في طبقات الحنفية»» وصاحب «کشف الظنون؛ بمذره (سبب من حنفيته 
على ما يظهر) ويقول: «فيه لحن كثير وتصحیف. GY‏ أول تاليف في الموضوع والرجل 
معذور , . .۲*(»۰, 

وتظهر الرکاکة في التعبیر والکتابة الخشنة في أسلوب المفضل بن آبي الفضائل 
صاحب «النهج السديد والدر الفريد فیما بعد تاريخ ابن العمید». كما نری اللحن والاسلوب 
العامي في كتابة ابن أيبك کقوله See‏ : «وریما أن في هذا العصر عند وضعي لهذا التاریخ 
اناس يعتقدون ما قد ذكرناه غير أنهم لم يصلون إلى هله الرتبة واحتاجوا إليها لقرب ماحذهم 
بعقول من صبا إليهم. . . وقالوا: نحن رسل رجال الغيب ويوهموا المغرور ويذكروا له 
آناس كانوا سقاط قد صاروا أرباب مناصب. . ,8 أما لغة (أكلوني البراغيث) فيا أكثرها لدی 
ابن أيبك ولدى الكثيرين . 


)1( الصفدي ‏ «الوافي» ج۲ ص۲۲ . 

)1( السخاوي ‏ الإعلان (ط. روزئتال) ص At‏ 
(۲) المصدر نفسه ص٥1۷٦‏ . 

)£( حاجي خليفة «كشف الظنئون» ج۱ ص11۷ . 
)0( ابن أيبك ‏ «الدرة المضيئة» Te‏ ۰۱۰۷-۱۰ 
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على أن هذا الضعف الأدبي إذا كان مستنكراً في مطالع ظهوره؛ OB‏ الأجواء العلميةء 
في آواخر العصر اعتادته للدرجة التي لم يعد معها يثير حتى الانتباهء فضلا عن التعلیق . فلا 
نكاد مثلا نعثر في هذه الناحية على نقد يتناول الجوهري ابن الصيرفي (المدوفى سنة ,)4٠١‏ 
ويعتبر س أخصب المژرخین. مع أنه كان حین يطلق نفسه على سجيتها يكتب بأسلوب 
أقرب ما يكون إلى أسلوب العامة فيكثر من استعمال التعابير المصرية ويخرج على قواعد 
اللغة. . . ویتجلی ذلك خاصة في كتابه «إنباء الهصره لا سيما حين يكتب تراجم وأخباراً من 
عنده لم يسبقه سابق إلى كتابتهاء ولا مجال في مثلها للنقل عن غيره. . . وهكذا تتفاوت ˆ 
سوية أسلوبه في كتبه صعوداً وهبوطأًء ويتفاوت خروجه على قواعد اللغة كثرة وقلة تبعاً لمصادره 
ولتوفر النقل عنده أو عدم توفره. ونری الركاكة ذاتها وأكثر منها لدى ابن زنبل الرمال (المتوفى 
سنة (ATS‏ في ما كتب مثلا عن فتح مصر على يد العثمانيين» وعن سيرة السلطان سليم 
cal‏ كما نراه في درجة أقل لدی ابن زیاس ون كان أسلوبه من النوع الدارج العادي الذي 
لا تكاد تلمح فيه بارقة فن أو متانة سبك. ولعلك تشعر بالعكس أن الكثير من ذلك ينقصه. 
فإذا أراد مثلا أن يبرز براعته الأدبية مرة قال: «... وقتل تحت الليل جماعة من أرباب 
الإدراك (الوجهاء) ولم ينتطح في ذلك شاتان. . .0( ويعني لم يأبه لذلك أحد!!. 

ب ل كتب التاريخ بالأساليب والأنواع الأدبية المختلفة. وإذا كان معظمه قد كتب 
بالطبع بالثر المرسل العادي فان بعضاً منه قد كتب بالنثر المسجوع. كما أن بعضه قد كتب 
شعرا في أراجيز وقصائد وملامح مطولة. 

Lali‏ النثر المسجوع فقد انحدرت تقاليده إلى مؤرخي العصر المملوكي ‏ المغولي عن 
العصر السابق له مباشرة» والذي ختم باثنين من كبار فرسان هذا الأسلوب: القاضي الفاضل 
والعاد الأصفهاني . هذا OLS‏ السجم, وهوالمرحلة الوسطى بين النثر والشعر لا يحكم 
عئاوين الكتب كلها فقط. ولكنه يسيطر ما استطاع على أقلام أهل الدواوين وكبار الکتاب. 
وکانت البراعات فيه من مژهلات التندم في «الکتابة» وفي وظائف الدولة وفي البروز 
الاجتماعي - العلمي 9 , 

وهکذا نجد مؤلفات ابن عبد الظاهر ظلا وتقليداً للقاضي الفاضل والعماد الاصفهاني 
chee‏ كما نجد أن الکثیر من المژرخین الذين بریدون التمحك بالانافة الأدبية یستعیرون 


(۱) ابن Geld‏ وبدائع الزهور» ج۲ صا ۷ 

(۲) ظهر مثل ذلك في هذه الفترة بين US‏ التاريخ في اللغة الفارسية» فان عبد الله بن فضل الله المعروف 
بوصاف الحضرة Sh‏ فرغ سنة ۷۱۱ من كتابة تاريخه: «تاریخ الوصاف» ذاكراً جنکیز وأولاده. إلى غازان 
خان . وهو في الفارسية نظير تاريخ العتبي في العربية. ولم يقصد فيه بيان التاريخ فقطء بل أراد إظهار 
مهارته في الإنشاء وإيراد لطائف النثر والنظم , كما أشار إلى ذلك في آوائل المجلد الثاني . وقد نفل 
صاحب «کشف الظنون» (۳۰۹/۱) عبارته التي يتحدث فيها عن هذا القصد بنصها الفارسي 
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نصوص الوثائق الديوانية» ومعظمها مسجوع ملمق» ليزينوا بها مؤلفاتهم ؛ أو یجاولون» في 
بعض الاحیان. أن يزلقوا بين الأخبار أو عند نهاياتها بعض الأسجاع للتظرف والتادب. يفعل 
ذلك ابن أيبك Hee‏ وابن الفرات. وأما الجوهري ابن الصيرفي OB‏ ميله إلى أن gate‏ في 
بعض الأحيان » بعض الأخبار بالسجع ربما أفسد على القارىء متعة الانطلاق في متابعة الخبر 
وأخرجه عن التفکیر به. ویبدو أنه كان ثمة نوع من الاتفاق على أن الأسلوب المسجوع لا 
یتفق مع التاریخ وأنه إن قبل كحلية أدبية بين آونة واخری, فإنه غير صالح للاداء التاريخي 
الصحيح › والتدوين التاريخي الدقیق لا سيما إن كان المؤرخ أعجرٌ أدبيا من أن يحسن 
استخدامه . والواقع أن بعض المژرخین كان يطمع في الوصول إلى قمة الشر الفني (السجع) 
بينما عدته الأدبية أقصر بكثير من أن تسمح له بذلك. فكان تأليفه يأتي غریباً ممجوجاً لدى 
الناس. يقول ابن تخري بردي في «المنهل الصافي» بعد أن ينقل ترجمة سليمان بن مهنا عن 
«درة الأسلاك فى دولة الأتراك» لبدر الدين ابن حبيب (المتوفی سنة ۹ «. . . انتهى فشار 
انق عبرب eg‏ آلفاظه وربما كان إذا ضاقت عليه القافية یلم المشکور ويشكر المذموم 
لما ألزم نفسه في جمع تاريخه بهذا النوع السافل في فن التاريخ . . .». وقال في مكان آضر : 
re)‏ ولم پذکر المولد والوفاة (لهذا الرجل) وانما هو رجل مقصده تركيب کلام مسجم ۱ 
غير. ..». ويعطينا ابن عربشاه نموذجا آحر للسجع التاريخي . 

وقد انتهت هذه المبارزة بين التعبير الدقيق المباشر, والتعبير المصنوع المتأنق» بان 
خسر التدوين التاريخي الطريقتين معأ لان الأساليب العامية كانت أقوى Loy‏ إلى الاقلام 
في عصور الانحطاط تلك من الأساليب العربية المبينة والقوية التي تحتاج الدراسة والجهد 
الإبداعي» لا سيما والسلطات الحاكمة كانت منذ زمن تتعامل لا بين بعضها فقط» ولكن مع 
الناس بالتركية» وخاصة بعد سيطرة العثمانيين على بلاد العرب. 

وأما التاريخ المنظوم Las‏ فلون آخر من البراعة الأدبية استخدمه عدد من المؤرخين 
الذين لم يقصدوا إلى التاريخ بقدر ما قصدوا إلى الشعر, أو إلى إظهار البراعة في النظم 
والنفس الطويل في معاناة القافية» أوقصدوا فقط إلى تسهيل حفظ بعض الأسماء والتوارييخ 
بالترئيب. . . واستخدام الشعر في عمليات الحفظ العلمي كان عادة شائعة. 

ونستطيع أن نعد في هذا العصر عدداً واسعاً من الأعمال التاريخية الشعرية يزيد على 
الأربعين. لكن ليست كلها بالعربية. وما بالعربية منها محدود. ومن ذلك مثلاً ابن الجزار 
dle‏ الدين (التونی سنة 1۷۹) الذي کتب أرجوزة طويلة باسم «العقود الدرية في الأمراء المصرية» 
استعرض فيها تاريخ مصر وحكامهاء ثم جاء ابن فضل الله العمري فذیل علیها إلى عهده» ثم 
لقه في التذییل الصلاح الصفدي, ثم الحسبي الأسيوطي » ثم أكمل الارجوزة go‏ عهده الامام 
السيوطي . . . 

وكتب أبو الفضل الباعوني (المتوفى سنة (AVY‏ أرجوزة في التاريخ العام باسم «فرائد 
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السلوك في الخلفاء والملوك» ذیلها ابن أخيه (المتوفى سنة )٩۱5‏ بذيل eet‏ بها إلى عهد 
الأشرف قايتباي وسماه: «الإشارة الوفية إلى الخصائص الأشرفية». 

ونظم ابن دانيال الموصلي (المتوفى سنة ۷۱۰) أرجوزة في #اساة مصر باسم «عتود 
النظام في من ولي مصر من الحکام», فجاء القاضي الكناني (المتوفی سنة Mond (AM‏ 
علیها ثم لحقه السيوطي بذيل آخر يكملها. وكذلك نظم الشهاب بن الابردي الدمشقي 
(المتوفی سنة (AV‏ ارجوزة في قضاة دمشق . وتابع ابن عبد الظاهر الطريقة التي كان بداها 
في مطلع القرن السابع ابن ممائي الذي نظم سيرة صلاح الدین شعراء فنظم ابن عبد الظاهر 
سيرة السلطان الظاهر بيبرس» وتابعه من بعده في ذلك بعض كتاب السير. 

على أن الاندفاع التاريخي الشعري لم يكن في الواقع بالعربية ولكن باللغتين التركية 
والفارسية , 1 

وقد سجل المژرخون الشعراء بالتركية» في هذا العصر عددا من الأعمال الشعرية بلغ 
بعضها من الضخامة الحد الذي يمكن معه القول إنها معجزق لا من حيث الفن الشعري. 
ولكن في الكثرة. ومن ذلك ملحمة فردوسي الطويل من كبار شعراء الروم (العثمانيين) أواخر 
القرن التاسم. لقد كتب (شاه نامه) تركية في ۳۳۰ مجلدا قدمها للسلطان بايزيد الشاني 
a8 1A~ AAT)‏ /16011-1441م.) الذي أمر بانتخاب ۸۱ مجلداً منها وأحرق الباقي» 
مما مزق الشاعر المأ ودعاه إلى الهرب نحو بلاد الفرس. وقد نظم غيره بالعنوان نفسه 
شاهنامات pt‏ ی ره‌نهم المحرمي (المتوفى سنة ٤۳‏ 4). وفتح الله درويش جلبي المعروف 
بشاهنامجي (المتوفی سنة CANA‏ كما نظم آخرون مثل العليف شاعر بطحاء (المتوفی 
سنة (AY‏ «الدر المنظوم في مناقب بايزيد ملك الروم». وشكري بك «الفتوحات 
السليمية» الي . . 

ومثل ذلك, وأكثر منه صنم الشعراء المژرشون بالفارسية» ومن ذلك حمد الله 
المستوفي (المتوفى حوالى سنة ۷۵۰) فقد كتب «ظفرنامه» في حوالى ۷۵ ألف بيت تحكي 
تاريخ إيران بعد الفتح العربي حتى عهده. 

وکتب شمس الدین الكاشي (المتوفی حوالی سنة ۷۳۰) تاريخ غازان خان أو شمس 
شاهنامه في عشرة آلاف cy‏ ونظم السنجاني (المتوفی سنة (VEY‏ سيرة الشاه إسماعيل 
الصفوي 3 «شاه [سماعیل نامه». كما نظمها میرزا قاسم الكنابذي (المتوفی سنة 4۸1) 
باسم «شاه رخ نامه» أو «شاهنشاه نامه». وكتب الشاعر هاتفي (المتوفى سنة )٩۲۷‏ شاهنامه 
أخرى للملوك الصفوية . كما نظم ملامشفقي المروزي (المتوفى سئة (AVE‏ «جهان نامه» في 
التاريخ . .. هذا إلى ملاحم yet‏ بعئوان «اسکندر ثامه» نظمها أمثال الشاعر فغالي الرومي 
(المتوفى سنة )٩۳۸‏ وضميري الإصبهاني (المتوفى سنة AVY‏ وإلى کتاب في «لطائف 
الظرائف» كتبه فخر الدين الكاشفي (المتوفى سنة 4۳۹) في ۱۲ ألف بيت. 

ج ‏ واخیرا فان استحدام التضمين الادبي هبط كثيراً في أواخر العصر. فإذا كنا نجد 
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في مطلعه آیات وأحاديتٌ وأشعاراً وأمثلاً عديدة تتوزع في ثنایا المؤلفات التاريخية» وتعبر 
عن سعة الاطلاع الادبي للمولف» وعن ضلوعه في علوم الدين والأدب والالات فقد كان 
ذلك كله يتوارى شيئا فشيئا مع تقدم العصر. 

الشعر وخده هو الذي استمر يقاوم الانقراض من كتب المزرنین؛ ولكن ليس في 
مؤلفات الحوادث التاريخية وإنما في كتب الرجال والتراجم» OF‏ المؤلفين كانوا كثيراً ما 
يضمنون تراجمهم للأعلام والناظمين بعض المقطوعات من نظمهم. وكثيراً ما يجعلونها 
زينة» أوواحة آدب. أو نماذج شاعرية. آما إذأ ظهر الشعر في مؤلفات الحوادث, فإنما يكون 
ذلك في الغالب نتيجة ذکر بعض قصائد المديح للحكام وكبار الرجال. وإلا فهو بعض شعر 
الحكم والموعظة. 

ونستطيع 35 أن نفتم کتاب «الوافي بالوفيات» للصفدي» أو «المنهل الصافي» 
لابن تغري بردي» أو «المقفى» أو «درر العقود الفريدة» للمقريزي أو غيرهم » لنجد لديهم 
الكثير من الشعر» كما نجد ذلك في كتب التراجم . وقد كان بعضهم يحاول تلخيص ديوان 
كامل وقع له إن كان صاحب الترجمة شاعراً وذا ديوان! آما الاستشهاد ببيت هنا وبيت هناك 
فتكاد نجده في كل كتاب . 

وتأني الایات القرآنية » بعد الشعرء في مقاومة الغياب التدريجي عن كتب التاريخ . 
وطبيعي جدًا أن SF‏ على أقلام المؤرخين لانهم يحفظونهاء أو يحفظون بعضها على الأقل 
للصلوات؛ ولكنهم ما كانوا يستشهدون بها في الغالب إلا في مجال التدليل على صدق الله 
العظيم في الوعد والوعيد وفي مجال العظة والاعتبار. 
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لنصل الشاني والعضرون 


الامج والمبسزات العاومة shrill‏ يخ 
الملموقى س الفواس 


إن استمرار مناهج التأليف في العصر المملوكي - المغولي على الطرق التي سلفت 
فيما قبله من العصور دون كبير تجدید. لیس يعني أن الفكر التاريخي نفسه ظل بدوره أيضاً 
على حاله الأول. والتشابه في أشكال التدوين وطرقه كان يخفي وراءه» في الواقع, تطوراً 
واضحاً في الفکر التاريخي » وفي فهم التاريج م لدى المژرخین والناس في هذا العصر. وذلك 
oh‏ وهذا الفهم إنما کانا يسايران في الواقم مدی التطور الذي عرفته الجماعة الاسلامية 
a ee ee‏ ا ولقد نستطيع أن نضع أيدينا على ملامح 
هذا التطور في عند دن النقاط التي يجب أن نسجل مسبقاً أن بعضها يرتبط ببعض في شبكة 
لسبيج واحدق كما أن بعضها ينحدر أحيانا كثيرة عن بعض: 

١‏ س شروم فكرة الإنسانية العامة ووحدتها. کانوا يعبرون عنها «بالبشر» خاصة 
و«بالأمم» أحياناء أو كانوا يعددون ذكر هذه الأمم» ويتابعون أخبارهاء أو يمدون حبال 
الحديث بين البداي. بداية الخلق» والنهاية» نهاية البشر. 

ولكن وحدة الجنس البشري كانت واضحة على الدوام في أذهانهم. ولا شك أن جلبر 
الفكرة ديني إسلامي» ولكن ملامحها كانت أظهر وأكثر نضجاً في هذا العصر منها في 
العصور السابقة. لم تكن بالقليلة المؤلفات» التي كانت من موسعة ومختصرة» Lg‏ التاريخ 

من آدم لتنتهي بعصر المولف متناولة کل الأمم في الطريق في جو من التسوية والحیاد حتی 
بالنسبة للتتر والصین والفرنجة. 

دوج آشبه بالروح العالمية صارت هي الأساس في الفكر التار يخي وکانت wis‏ 
بعدین : : بعد يضرب في أعماق الزمن إلى آدم أبي البشر» يربط الناس جميعا برباط واحد 
على السواء ؛ وبعد يتسع في المکان لیشمل أمم الارض المعروفة کلها» لا على آساس آنها دار 
الحرب» ولکن على آنها الامم الأحرى الموجودة وأنها باقي البشر» وجزء من مخلوقات الله 
الانسانية . وبالرغم من أنه لم بجر تعدیل جذري» أو إضافة هامق أو تغيير» أو تحفیق جدید 
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في آخبار الأمم القديمة والسابقة للإسلام؛ إلا أن اللهجة حولها اختلفت ولم تعد تتسم 
بالعداء أو بالتعالي بقدر ما تتسم بالإشفاق. 

۲ - ويتصل بالفكرة الأولى » فكرة أخرى متممة لها هي الإيمان المطلق بما يمكن أن 
نسميه بالروح الاسلامية الشاملة Obs)‏ إسلامية (Pan - Islamic‏ . 

المؤلفون كانوا يصدرون» في هذه الناحية» عن تسليم بعدد من البديهيات : 

أولها ‏ أن أمة الإسلام واحدة. تعدد الشعوب المسلمة من زنج وترك وعرب وفرس 
ومغول وبربر وأرمن وهند. وتعدد الدول الإسلامية على العتلاف حكامها وتفاوت الطبقات 
الاجتماعية بين خاصة وعامة وآشرافب وعبيكل » رمماليكث وأحران كل ذلك ينتهي أمام القانون 
القرآني : وان هللو و کم FAI‏ وَاجِدَة» » هذا القانون الذي آل آوسع تطبيقاته في تلك 
العصورء وصاغ الفکر التاريخي فیپا. 

ثانيها ‏ أن هذه الأمة الإسلامية هي آخر الأمم , uly‏ كبرى بعدها. وهي تحتو 
الجميع إلى قيام الساعة. 

الثها س أنها حير الأمم : طخ ام oe il‏ لئاس 4 وقد فهم هذا المعنی القرآني لا 
في إطار العقيدة فحسب ولکن في الا طار الأوسع : فكراً وتقاليد وأخلاقاً وموقغاً رانا 
ونظاماً في الحکم » ۳ من الأرض وتأييداً من ألله . 


رابعها - > الْمُؤْمنُونَ a eres‏ والمسلمون سواسية کأسنان المشط. وفي إطار 
هذه الأخوة الإسلامية الواسعة كان وصول المملوك القوقازي والتركي إلى قمة الحكمء أو 
بروز العالم السمرفندي. أو الشيرازي في القاهرة أو في الغرب. وبالعكس بروز الأندلسي 
والقيرواني في الهندء أو خراسان, ووصول هذا أو ذاك إلى قمة المقام الديني في القضاء 
والفتوی Lal‏ عادیا لا پجادل فيه أحد . 

وهكذا كتب الكثيرون من المؤرخين «تاريخ الإسلام»» وكرروا کتابته على أنه تاریخ 
البشرية الأخير. وعلى أن دولة الإسلام هي «الدولة العالمية»» والدولة «الوحیلبة» الحاثزة 
رضی الله على الارض . عالمية الدولة الاسلامية وأوحديتها وأنها الختام كانت كلها معاني 
قائمة في آسس الفکر التاريخي » وفي أذهان المورخین . 

وما من شك في أن إحياء «الخلافة العباسية» في القاهرة. وبقاءها في قلعة القاهرة 
طول العهد المملوكي كان Liew‏ > كما كان» في الوقت نفسدء نتيجة لهذا المفهوم التاريخي 
في عالمية الإسلام. كان التمسك بوجود الخليفة يحمل هذا المعنى السياسي ‏ الديني 
وحده» رغم أن «الخلافة» بوصفها مؤسسة حكم كانت قد فرغت تماما من أي معنى سياسي . 
كان الخليفة رمز الشمولية الإسلامية السياسية, وبرهان التأكيد على وجودها واستمراريتها 
المطلقة. 
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وبالرغم من ظهور القوى الأوروبية إثر عصر النهضة والاکتشافات وإعادة توزيع القوی 
الإسلامية كلها بين المشرق والمغرب في الثلث الأول من القرن السادس عشرء وزوال 
الشكل السياسي «للعالمية» الإسلامية بغياب الخلافة سنة ۱۵۱۷ إلا أن المؤرخين 
والعلماء ظلوا حتى تحت الحکم العثماني یحتضنون هذه الفکرة» ويتصرفون في الفكر 
التاريخي › من خلال منظورها. 

ولعل مما كان يزيد في عمق سر «اليان (سلامية» لدى المؤرخ الاسلامي في هذا 
العصر شعوره بامتداد البلاد الااسلامية جنران في المکان الاوسع والأهم من الأرض» وبكثرة 
الأمم والنظم الإسلامية بين البشر» في الوقت الذي أخذت تظهر فيه وتقوی. بالمقابل» 
شعوب أحرى» غير إسلامية» في Lat‏ خاصة» وتناهض العالم الإسلامي في الغرب 
والحبشة والهند. 

ب الموسوعية في الفكر: وهي تقابل الشمولية الإسلامية في الجو السياسي 

8 منظومة القيم العلمية الإسلامية أضحت كلها class ists‏ لكل علم فيه دوره 
ومكانه وكهانه وأصوله. . . والمنتفعون به. وارتبطت العلوم بعضها مع بعضء لا سيما وقد 
ضمر الفكر الفلسفي » 5 علوم الأوائل» عدا الطب وما يتعلق به في البرهان على 
الحاجة العلمية إليهاء فلا أبحاث الجبر أو الفيزياء ولا الفلك كانت ذات مردود» ولا علم 
الحيل اخترع الجديد ولا الكيمياء وصلت إلى حجر الفلاسفة. في الوقت الذي أضحت فيه 
علوم الدين وما يتعلق بها من علم الرجال ومن التاریخ. وعلوم اللغة وما يتصل بها من نحو 
وأدب وشعر» موارد رزق طیب» وجاه عريض 

وهكذا كان من الضروري» مقابل استقرار فكرة العلم «الشاملة» في الأذهان أن تظهر 
«الموسوعات» في التألیف. والكتب الموسوعية التي يجد فيها الدارس كل ما يحتاج من 
العلم . 

على أننا نستطيع دون شك أن نضيف إلى هذا السبب الأول blast‏ ثلاثة أخرى لم 
يكن دورها بأقل شأناً من دوره: 

أولها ‏ إن سقوط بغداد بيد المغول لم يكن سقوطاً مایا بقدر ما كان معنويًا. فتلك 
العاصمة التى كانت لخمسة قرون سلفت تربط عن طريق الخلافة الاسمية: الشرق 
الاسلامي الإيراني بالحوض الشرقي العربي للبحر المتوسط وبالبحر الأحمرء ثقافة وسياسة 
ومجتمعاً واقتصاداً انتهت مهمتها تلك بسقوطها في يد المغول. انقطع الجناح الغربي من 
أرض الخلافة العباسية عن الجناح الشرقي . وبینما تابع كل جناح طريقه الخاص» التحقت 
بغداد پالمشرق لا كمركز له» وإنما كبعض عواصمه. 

انتهت كقطب ارتباط. وإذا لم يكن بالمهم كثيراً انتهاؤها کقطب سياسي , فقد كان 
أهم من ذلك بكثير انتهاژها کقطب. ومركز لقاء للثقافة الإسلامية؛ وهاجر هذا المركز غرباً 
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إلى دمشق والقاهرة اللتين تقاسمتا معأ بالتساوي مركز بغداد السابق» كما توزعتا هجرة 
العلماء الإسلاميين إليهما من كل فح كما تبادلتاهم بينهما بشكل حركي مستمر. وعرفت 
العاصمتان خلال القرنين الثامن والتاسع عصراً من النهضة يمكن أن يعتبر بحق عصر النهضة 
الإسلامية الثانية . إنه يشكل في الخط البياني للحضارة العربية الاسلامية. القمة الثانية بعد 
القمة الأولى التي حققتها تلك الحضارة في القرنين الثالث والرابع» وان تكن الثانية على 
المحافظة والاتباع » بعد أن كانت الأولى على الإبداع . 

إن تجمع الفكر الإسلامي مرة أخرى في مركز ديناميكي جديد» مع وصول الحضارة 
العربية الإسلامية مرحلة النضج الأخيرء أوجد لدى العلماء فكرة وإمكان الابحاطة بالعلوم 
جميعاً وتجميعها بين دفتي كتاب واحد. أو على الأقل جمع أوسع التفاصيل عن علم واحد 
في کتاب . 

ثانيها .إن نكبة بغداد وتنامي الشعور بالخطر على الإسلام وبلاد الإسلام بعد الحروب 
الصليبية. وبعد تكرر هجمات المغول والتتر من الشرق» وظهور القوى الأوروبية وصراعها 
العدواني مع القوى الإسلامية في البحرء وعلى الأطراف؛ كل ذلك أوجد لدى DA‏ الثقافة 
العربية الإسلامية نوعا من الخوف المصيري على الإسلام» وعلی التراث» لم يتجل في 
التمسك والتشيث به فقط» وتناوله بالتكرار الكثير والتلخيص» ولكنه تجلّى WIS‏ في جمعه 
في مجموعات شاملة واحدة. القلق الفكري على التراث عبر عن نفسه بين وسائل التعبير 
الأخرى. في العملية الإيجابية التي تحاول احتضانه كله في موسوعة شاملة. لا بغية إنقاذه 
فقط. ولكن لتأكيده وتثبيته أيضاً. وسواء اتجهت عملية الإحاطة إلى العلوم جميعاًء أو إلى 
بعضها فقط فالنتيجة واحدة» وهي حفظ أوسع ما يمكن حفظه في عمل تأليفي واحد. 

الثها الحاجة العملية الحكومية : إن كفاية كتاب الدواوين والموظفين الحكوميين إنما 
كانت تقاس بمقدار إلمامهم بمختلف نواحي العلوم والاداب وبمقدار قدرتهم على الإفادة 
منها في العمل الديواني . «الأخذ من کل شيء بطرف» كان هدف الطامحین إلى دخحول 
الدواوین والتمتع بميزاتها. وقد تباری عدد من کبار هّلاء الموظفین والکتاب في إظهار 
براعاتهم في أعمال الدیوان وامتلاکهم لالائه وعدته بتالیف الموسوعات المطولة التي تعلم 
الكتاب والناشئة منهم صناعة الإنشاء. 

من خلال هذه الأسباب واشتباكها بعضها مع بعض» عرف عالم التأليف عدداً من 
الموسوعات ظهرت خاصة في القرن الثامن بشكل يسمح لنا أن نسميه بالقرن الموسوعي . 
وكانت هذه الموسوعات على ألوان وأنواع تبعا للحاجات التي كتبت من أجلها أو لأهواء 
مؤلفيها ونوازعهم : 

- فمنها ما أخذ الطابع الادبي مثل «نهاية الارب في فنون الادب» في ۳۱ مجلداً أكثر 
من نصفها خصص للتاريخ . 

AY 


— ومنها التاريخي الخالص ك «تاريخ الاسلام» للذهبي (۲۸ مجلدا). وكتاب «کنز 
الدرر» لابن آيبك وكتاب «النشره لعرّ الدين الكناني في ١‏ مجلدأء و«أخبار الأمم» 
لابن معية في ۱۰۰ مجلد من ٠٠١‏ ورقة أنجز منها ۲۱ فقط و «نزهة الأنام في تاريخ 
ال سلام» لاہن دقماق. . . و «عقد الجمان في تاریخ آمل الزمان» للعينى . 

- ومنها موسوعات الرجال ك «الوافي» للصفدي YA)‏ مجلدا) و «المقفی» للمقريزي 
ومشروعه ۸۰ مجلدا, . . 

— ومنها الجغرافي البشري التاريخي مثل «مسالك الابصار» للعمري في ۲۰ مجلداً 
کبیرا.. 

— ومنها الديواني مشل «صبح الأعشی في صناعة (LEY‏ للقلقشندي فى 
۶ مجلدة, , . 

— ومنها اللغوي مثل «لسان العرب» لابن منظور و «تاج العروس» للزبيدي . 

وقد فاز التاريخ في جميع هذه الموسوعات بالتصیب الاوفی . حتی المسوسوعات 
اللخوية حفظت وجمعت بعض أمور التاريخ , 

٤‏ س التسليم الديني : لم يكن تدوين الأحداث التاريخية, ولا التراجم يجري دون 
فلسفة فكرية خلفية . وإذا كان طبيعيًا أن تكون هذه الفلسفة دينية» فان طابعها العام إنما اختار 
من بين القيم الدينية خاصة قيمة التسليم لله. 

المنظور التاريخي الواضح لدى جمهرة المؤرخين (باستثناء بعضهم مثلاً كالمقريزي أو 
ابن خلدون) هو منظور الاستسلام لركض الحوادث كيف رکضت. الموقف منها كان سلبًا. 
ولا نقصد الحياد ولكن نقصد ما هو أكثر منه: الهرب من الإدانة في جليل الأمور أو حقيرها 
علی السواء. مصرع جبار» أو فضيحة عالم» أو هزيمة حاکم» أو إعدام مجرم » كانت كلها 
تسجل بالكلمات ذاتها: عفا الله cae‏ أو ابتلاه الله بکذا أو لقي جزاءه من الله . .. ویجف 
القلم بعد ذلك. عناصر هذه السلبية كانت تجد غطاءها العقائدي الكامل في : 

الإيمان الکامل بالجبرية القيمة السائدة في مجتمع ذلك العصر» لأنها الفلسفة 
الوحيدة التي تفیم التوازن النفسي لدی الناس» ونسمح بقبول واقم المماليك والمغول 
والتسلط العسكري . 


رد الحساب إلى الله في كل أمر فهو الديانء والبه ترجع الأمورء لأنه لبس في أيدي 
الناس من القوة ما يدفم عنهم غوائل السلطان. . . 

— اعتبار كل نازلة جزاءً وبلاءٌ من الله ؛ OB‏ نزلت بمن یستحق فالحكمة فيها واضحت 
وان نزلت بمن لا يستحقها فلامر يريده الله . 


AY 


وكان المؤرخون» في انصرافهم الكامل إلى هذه الأفكار يهملون قيماً دينية إسلامية 
أحرى» ليست BT‏ منها اتصالاً بالعقيدة, ولا ضرورة للمؤرخ الواعي . 

كارا بهملون سا م العمل «وفل, qi‏ والمسژولية ods J)‏ مثقال 155 و خر ير 
ومن يعمل مثقال در شرا يره 4 والعدل إن له مر Jad‏ والاخسَان واه ذي الْقَربَى » 
ومكافحة الظلم CASTY‏ إلى 55653 pb BH‏ . .€ غابت هذه القيم عن المجتمع الإسلامي 
یومذاك وغابت بالتالي عن أقلام المؤرخين الذين انصرفواء كرجال الدين (وهم في 
معظمهم منهم) إلى توطید قیم التسلیم السلبي ودعمها. 

وهكذا سیطرت الغيبية الميتافيزيكية على ميكانيكية التاریخ بدل السيبية الوافعیق 
وثراوحت مواقف المزرخین» في هذه الناحية بين درجات فكرية ثلاث : 

— فبعض توقف عن الاتباع» GLb‏ ملکاته الابداعية بالتقليد. اکثفی بالنقل والجمع 
ورصف المقتبسات بعضها وراء بعض من مختلف المراجم. وبالرغم من أن التاریخ» تتجدد 
حوادثه ووقائعه مع كل صباح» كان مع الشعر- المجال الابداعي الوحید الباقي للعلماء بعد 
إغلاق باب الاجتهاد في الفقه. وتحدد علم النحو وتسجیل TAU!‏ والحدیث والقراءات» وعدم 
إمكان الوصول إلى المزید من تفسير القرآن» فان هذا التاریخ المتجدد قد آخذ طرائق النقل 
والجمع على التقلید القدیم , انطبع الجدید بطابع القدیم نفسه . آخذ قوالبه فکانه - لولا تبدل 
الاسماء والحوادث - نستخة أخرى مله . 

— وبعض المؤرخين مشی خطوات أخرى مع التقلید السكوني» فجعل الانسان لعبة 
القدر» وجعل هذه اللعبة عبثية لا معنى فیها ولا مصير ولا غاية . كل مسيرة التاریخ أضحت 
صوراً وحوادث , تركض في فراغ ودون رابط مادي» وأحياناً دون bor‏ منطقي عقلاني . 
تصوروا غاية al‏ في إضفاء الغيبية المبهمة على الحوادث سواء كانت فردية في ترجمة 
بعض الناس أو كانت عامة تلعب بمصائر الناس. كما يأتي الطاعون من المجهول وبأتي 
التحط كذلك يأتي الظلم والظلام وعسکر الحكام» وكما يذهب الوباء والجفاف دون 
سبب» أو بالدعوات الصالحات من بعض الصالحین. أو بكسر زقاق الخمر. كذلك يذهب 
الظالمون بظلمهم كما جاؤوا. . . 

— وبعض المژرخین مشوا مع الغيبية حتى الإيمان «بالأولياء» و «الصالحين» و «رجال 
الله ومنحوهم من «الكرامات» والسلطات الميتافيزيكية والقوى الخفية الخارقة» حتى بعد 
الموت. ما جعل منهم «قدرات» غريبة تستطيع إيقاف الحوادث وخرق قوانين الكون الثابتة 
وآيبن الحياة. لم یعطوهم بالطبع قدرات «الابطال» التي نعرفها في الفکر اليوناني» ولکن 
جعلوهم یتمتعون «بمنح ربانية» خاصة تستطیع بامر الله وإذن منه الإماث. ة , الاحیاء ودف 
الکوارث والتأثیر عن بعد في الوقائع . 

وإذا LS‏ بعض الكتاب سيرة حياة «الرفاعي» مثلا أو «البدوي» أو «الکيلاني» أر 


At 


«الدسوقي» وكراماتهم الخارقة فان ذلك لم يقتصر على آمثال هؤلاء» ولكن تعدّاهم إلى 
مختلف الکتب التي تتناول رجال «التصوف» و leh‏ الصالحین والعياد» بل دلت فى 
العدید من کتب التراجم العادية. . ۱ 
ob ge‏ ها sie it jap Pas‏ يخ العصر لم يعرف ملامح فلسفة أخرى» AIMS‏ 
ترتبط السببية فيها بالناس والأرض . ا ا . على أن هذا 
الاتجاه جاء متأشراً dee‏ جاء والمدارس التاريخية التي أبدعته ترسل آخر أشعة الغياب. 


۵ س التسجیل التفصيلي للعصر كله: تميز الانتاج التاريخي للعصر كله بالخصب 
الواسع للدرجة التي تطرح السژال عن معنی تلك الظاهرة» والبحث عن تفسیر لها: فهل هي. 
نتيجة الشعور پشأن الأمة الإسلامية وأوليتها؟ أم هي بوادر ظهور الفکر الصحفي بشکل مبکر؟ 
أم هي محاولة تجذیر جماعة لا جذور لها وإضفاء رداء الماضي وجلاله على حاضر من 
الحكم السياسي ليس بذي جلال؟ أم أن التار يخ بتحدده اليومي كان المجال «الابداعي» 
الوحيد والميدان الفرد الذي يمكن أن يأتي فيه العالم بجديد مع توقف الإبداع والأصالة في 
مجالات العلم الاعری؟ 


لقد يكون کل عنصر من هذه العناصر فد ساهم بدوره وعلی طريقته في ظاهرة الخصب 
التاريخي . على أننا قد نستطیم أن نؤكد منها حاصة على ما سمیناه بعنصر والتجایره. 
فالواقع أن آبرز سلاطین المماليك والمغول وملوك اليمن على السواء اهتموا اهتماماً Lots‏ 
saul‏ وبعضهم ألّف پنفسه فیه, كما شجع المؤرخين أن يؤلفوا له. ولم يكونوا في ذلك 
وحدهم ولكن جماعات واسعة من أبناء المماليك والمغول والفرس والهند والترك قد أسهموا 
الإسهام الواسع في هذا المجال. 

وإذا كان من المفروض مبدثيا ألا يهتموا بالتاريخ العربي الإسلامي الواسع لأنه لا 
يعرفهم » فهم لم يسهموا به . ولا عرفوا مراحله الأولى إن لم يكونوا حاربوه» بالإضافة إلى أنه 
یکشف غربتهم عن أهل البلاد, وعدم شرعيتهم في الحكم ؛ إلا أن الاسلام نفسه فتح لهم 
الطريق واسعاً لیکونوا چزءا أساسيًا مله بسبب من مبدأ «التسویة» و «الاخوة» الاسلامية بين 
كافة المؤمنين. ومن هنا كان اهتمامهم أشد وأقوى بتاريخ الاسلام لا من أجل البرهنة على 
حرصهم الشديد عليه فقط وعلى تدینهم الصادق. ولكن للاطلاع والاقتداء والأسوة 
الحسنة. مجرد إسلامهم كان يسمح لهم أن یکونوا على مستوی واحد في العراقة الإسلامية 
مع باقي المسلمين القدماء والمحدثين على السواء. 


وقد تجلت ظاهرة الخصب التاريخي حاصة في : 


أ التدوين التفصيلي واليومي للأحداث والدخول في الجزئيات وملء الصفحات 
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سنوات معدودة. فالجزء الرابع والأخير من كتاب «السلوك» للمقريزي مثلا يقع في 
۷ صفحة من القطع الکبیر تحوي آخبار ست وثلائین سنة فقط من تاريخ مصر. والمجلد 
الباقي من کتاب «ال علام في تاريخ أهل الاسلام» wl‏ بكر بن قاضي شهبة رالمعوفی 
سنة ۰)۸۵۱ وبتناول تاريخ ما بين سنتي ۰۸۱۸-۸۱ بقع في OYE‏ صفحة (مخطوطة بخط 
المژلف فى مكتبة أسعد آفندي باستامبول رقم ۲۳4۵) والمجلد الأخير من ابن الفرات (وهو 
التاسع) لا یتحدث عن AST‏ من ۱ سنة (۷۸۹- ۷۹۹) مع أنه في 1۸۰ صفحة» tly‏ کتاب 
«مفاكهة الخلان» لابن طولون - يحكي حوادث EY‏ سنة )٩۲۱-۸۸۶(‏ في ۵۳۰ صفحة من 
القطع الکبیر. والاجزاء الأخيرة من «بدائم الزهور» لابن إياس تمضي على النحو التالي : 

الجزء الثالث ویشمل أخبار السنوات ٩۰-۸۷۳‏ (۳۳ سنة) في EVV‏ صفحة. 

— الجزء الرابع ویشمل الأخبار من سنة ۹۰۷ إلى سنة ٩۲۱‏ (۱۷ سنة) في 4٩۱‏ 

- الجزء الخامس وفیه الأخبار ما بين سنة ٩۲۲‏ إلى سنة AVA‏ (سبع سنوات) في 4144 

وهذه الوفرة في التدوین أقنعت بعض المژرخین بان یکتفوا بحوادث زمانهم فقط تذييلا 
على السابقين . وهذا ما فعله : 

- اليونيني مثلا في «ذيل مرآة الزمان» الذي بداه حيث وقف سبط ابن الجوزي 
سنة ۰107 وانتهی به حسب النص الذي وصلنا إلى سنة ۰۷۱۱ أي حوادث حوالی نصف 
قرن ونيف في ما يزيد على ثلاثة آلاف صفحة نشر الثلثان منها حتی OW‏ 

- البرزالي في «المقتفی» لتاریخ أبي شامة . بداه بسنة مولده (سنة 110) التي هي سنة 
وفاة أبي شام وانتهى به سئة ۷۳۸ في خمس أو سبع cls‏ حسب ما يذكرون. القطعة 
الباقية مله والتي تصل حتی سنة ۷۲۰ مخطوطة في استامبول تقع في ۱۲۵4 صفحة, وتغطي 
سنة مولده سنة ۷۷۲ حتی سنة 2860٠‏ أي قبل وفاته بعامین . فهو في الحوادث «یحسن كما 
قال صاحبه أن يكون ذيلا على تاريخ ابن كثير» وفي الوفیات على الوفیات التي جمعها تقي 
الدين بن رافع». ويقع الکتاب في آکثر من ۲2۰۰ صفحة تخطي أقل قلیلا من ثلاثة آرباع 
القرن. 

- السخاوي في «التبر المسبوك» الذي ذيل فيه على «السلوك» للمقريزي . وهو يغطى 
أخبار ۱۲ سنة فقطء (ما بين سنة NEO‏ وسنة (NOV‏ ويقع في أكثر من ۱۹۰۰ صفحة مخطوطة 
من القياس الكبير وقد طبع بعضه 


۸٦ 


ابن الحمصي الأنصاري في «حوادث الزمان ووفيات الشيوخ والأقران». جعله 
كالذيل على ابن حجر» وبدأه منذ مولده ( هو سلة 841)» وينتهي به إلى سلة ۰٩۳۱‏ في أكثر 
من ألف ومائة صفحة. . 

ب التدوين المتواقت: فشدة الرغبة في التاريخ وتدوینه قد أوجدت ما نستطيع أن 
نسمیه بالتواريخ «المتواقتة) أو «المتوازية» أو «توائم» المؤلفات. وهي أن يكتب أكشر من 
مؤلف واحد تاريخ فترة محدودة عاشوهاء وهكذا مثلا: 

س في الوقت الذي كتب فيه البرزالي تاريخه كان مژلف آخر معاصر له ومن بلده 
دمشق يكتب تاريخ ¢ الفترة نفسها هو ابن الجزري . وكتابه «حوادث الزمان وأبناؤه» پشتهي 
بدوره du‏ ۰۷۳۸ 


وفي الوقت الذي كان أبن حجر یکتپ فيه «نباء الغمر» كان الجوهري ابن الصيرفي 
يكتب بدوره «بناء الهصر بأبناء العصر» مغطياً حوادث ما بين سنة ۷۸۶ إلى سنة ۸4٩‏ بکتاب 
يوازي الأول» ثم عاد فكتب تاريخ الفترة نفسها في كتاب آخر هو «نزهة النفوس والأبدان» 
(وقد نشر الكتابين حسن حبشي). 


— وفي الوقت الذي كان فيه السخاوي يكتب «التبر المسبوك» ذیلا على السلوك كان 
ابن تغري بردي يكتب «للسلوك» نفسه ذيلا آخر يغطي الفترة نفسها التي غطاها السخاوي ما 
بين ALO dow‏ وسنة ۷ باسم «حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور» في أكثر من 
۰ صفحة من القیاس الکبیر. وکان ثمة في اليمن من يكتب تاریخها الاقليمي ما بين سنتي 
4 وسنة ۸۷۰ وهو الداعي عماد الدين إدريس في کتابه «روضة LEW‏ ونزعة السمار في 
حوادث اليمن الکبار في الحصون والامصار». 

وكما كتب ' ابن الحمصي ah‏ على ابن حجرء کتب في الوقت نفسه ابراهیم 
ابن علي البقاعي Sus‏ آخر بدأه حيث انتهى ابن حجر (سنة ۰)۸۵۷ ومضى فيه إلى سنة ۸۷۲ 
بسنوان «إظهار العصر لاسرار أهل العصر» نحتفظ مكتبة عارف حكمةبالمديئة بنسخة مخطوطة 
منها ببخط المؤلف. 

ب وینما کان ابن طولون یکتب حوادث عصره وكان ابن الحمصي يكتب الحوادث 
نفسها أيضاًء كان مزرخ ثالث يقوم بالمهمة ذاتها أيضاً. وهكذا قدم لنا ابن إياس المجلدات 
الأخيرة من كتابه «بدائع الزهور» التي تخطي تاريخ الفترة الممتدة من سنة ۸۷۲ حتى 
سنة ٩۲۸‏ , 


ج - Lh‏ التدوین التام » ونعني تغطية العصر كله بالتواريخ المعاصرة» فلا نكاد نجد 
في القرون المملوكية ‏ المخولیف وفي ما بعدها بقليل من ثغرة أو فترة لم يظهر فيها كاتب 


AY 


يكتبها عن Ole‏ وشهادة . بلى قد لا تكون بعض هذه التواريخ شاملة عامةء ولقد يظهر في 
الكثير منها الطابع المحلي ؛ ٠‏ أو تبرز صورة الحاكم في الإقليم الذي یکتب به المزرخ دون 
coe‏ ولکنا لا نعدم Lago‏ إشارات وأخباراً تتعلق بالأقاليم الاخری بل وبالمناطق غير 
الإسلامية أحياناً من أورويا خاصة وبلاد الخزر أو المغل أو الحبشة أو الهند . 


وهکذا مثلا کتب ابن الساعي عن التاریخ إلى oT‏ عهده (سنة 1۷۰) في تاريخه الذي 
زاد على ۳۰ مجلدا وتلاه الكازروني فوصل في تاریخه «روضة الأريب» (وهو ۲۷ مجلدا) 
إلى قرب وفاته سنة ۰1٩۷‏ ثم ذيل اليونيني على سبط ابن الجوزي فكتب ما بين سنتي 
5 و۰۷۱۱ ق ول كل من ا والجزري إلى سنة ۰۷۳۸ بعد أن كان ابن أيبك قد 
وتف في «کنز الدرر»عند سنة ۰۷۳ ثم وصل کل من آبي الفداء والذهبي إلى سنة ۷۸ 
وسنةءة 21/44 وكتب اليوسفي سيرة الملك الناصر وعصره من حوالى سنة 1۱۸۰ حي 
سنة ۷۰۵ في ۵ مجلد وأنهى ابن SLE‏ الكتبي كتابه «عيون التواريخ» وهو ۹ مجلداً 
باحر سنة ۰۷۰ ثم وصل ابن كثير في «البداية والنهایة» إلى سنة ۰۷۲۷ وتابع العدولي 
الحمصي الکتابة حتی سنة ۰۷۸۱ وجاءت بعد ذلك مجموعة من المژرخین کتبت عصر 
السلطان برقوق ١ VAL)‏ *۸). کتبه ابن دفماق في نهاية کتابه «نزهة الانام» كما کتبه 
التقاصدي اللمشقي وابن صصري الامشقي وابن کثیر (الابن) والجزري (الحفید) . . 


ثم جاء ابن قاضي شهبة فکتب العصر الذي عاش» وجعله قرناً کاملا ما بين سنة ۷٤١‏ 
وسنة ۸٤١‏ في سبعة مجلدات کبار (موجودة معظمها بخطه في استامبول)» ثم وصل 
المقريزي في «السلوك» إلى سنة ۸4۰ وتابع العيني في «عقد الجمان» روهو في 
۳۰ مجلداً), وازخ كل من ابن حجر والخطیب الجوهري في الوفت نفسه لما بين سنة ۷۸۶ 
وسنة ۰۸4٩‏ ثم لحقهما السخاوي وابن تخري بردي بالتاریخ لما بين سنتي ALO‏ - ۰۸۵۷ 
وانتهى البقاعي الدمشقي إلى سنة ۸۷۰. وجاء مجهول ممسري فکتب ما oe‏ 
سنتي ۰۹۰۶-۸۷۳ ثم O53‏ ابن إياس في مجلدات «بدائم الزهور» تاريخ ما بين سنتي 
4478-4 وتواقت معه في التاريخ للقسم الاخیر من هذه الفترة ابن طولون الدمشقي 
الذي كتب حتى سنة 4۲١‏ في كتابه «مفاكهة الخلان». والنعيمي الدمشقي أيضاً الذي کتب 
تعاليقه (المخطوطة) منذ سنة ۸۸۰ حتى سنة ۰٩۱4‏ وابن الحمصي الذي كتب حوادث 
الزمان ما بين سنتي 3586-485١‏ ثم جاء العلائي فكتب ما بين سنتي ۰۹۳٤ - ٩۱۷‏ ثم جاء 
ابن زنبل الرمال فارخ للفترة التالية والحكم العثماني الأول في مصر والشام, ثم تابع ابن كامل 
الشافعي والديار بكري والجنابي التاريخ حتى أواخر القرن العاشرء وهكذا. . ولعل المخطط 
التالي يكشف بوضوح هذه التغطية التاريخية الكاملة المتكاملة. 


. 1۱۷۰ ابن الساعي إلى عهده سنة‎ ١ 
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o‏ الام او oll oh OAY‏ باه 


- الكازروني «روضة الأديب» إلى سنة ۱۷۲ . 
— المؤلف المجهول ۰۷۲۹-۹۰ 

اليونينى من سنة 1۵6 حتی سنة ۰۷۱۱ 

ب الحسن الصفدي حتی سنة ۰۷۱5 

1 ابن الفوطی حتی عهده سنة ۰۷۲۳ 

۷ - بیپرس الدواداري حتی سنة ۷۷۲4. 

۸ س النويري حتی سنة ۰۷۳۱ 

۰۷۳۱-۱۹۸ ابن أيبك‎ ٩ 

۰۷۳۸ البرزالى من سنة 11۵ حتی سنة‎ ٠ 
.۷۳۸ حتی سنة‎ ٩0٩ الجزري من سنة‎ - ۱ 
. ۷٤١ - 10۸ ابن أبي الفضائل‎ - ۲ 

۳ - آحمد المقري الفيومي حتی سنة VEO‏ 
١5‏ بکتاش الفخري من سنة ۷۰۹ إلى سنة VEO‏ 
6 الذهبي سنة ۰۷4٩‏ 


> چ هم 


o 


7 أبو الفداء حتى سنة ۷٤۹‏ . 

۷ — اليوسفي من سنة ۷۸۳ حتی سنة ۷۰۵ . 

۸ - ابن شاکر الكتبي إلى آخر سنة ۷۲۰ . 

14 — الصلاح الصفدي حتی عهده؟ سنة VUE‏ 

۰ ابن کثیر إلى سنة VAY‏ 

۱ ابن حبيب من سنة 14۸ حتی سئة ۰۷۷۸ 

۲ - العدولي الحمصي إلى سنة VAN‏ 

۳ — الجزري (الحفید) ذیل على ابن کثیر حتی سنة ۷۹۸ 
4 ابن دقماق حتی سنة ۰۸۰۱ 

0 مجهول (سلطنة برقوق) حتی سنة ۸۰۱. 

1 - ابن صصري (سلطنة برقوق) حتی سنة ۰۸۰۱ 

۷ — الدمشقي التقصادي من سنة ۷۲۹ حتی سنة ANN‏ 
۸ ابن کثیر (الابن) من سنة ۹ حتی سنة ۰۸۱۳ 
4 العينتابي حتی وفاته LAY E‏ 

۰ ابن قاضي شهبة من سنة ۷٤١‏ حتی سنة AES‏ 
١‏ المقريزي حتی سنة NEO‏ 

.۸۵۱ العيني حتی سنة‎ VY 

۳ الصيرفي الجوهري حتی سنة NOE‏ 


۹۰ 


4 أبن حجر من سنة ۷۷۳ حتى سنة ۸۵۷. 

.۸۵۷ ابن تغري بردي حتی سنة‎ — Yo 

1 — البفاعي من سنة ۸۵۵ حتى سنة ۰۸۷۱ 

.۹۰ ٤ مجهول مصري من سنة ۸۵۵ حتى سنة‎ — TV 
. ٩۹٩۸ أبن الحمصي من سنة ۱ حتى سنة‎ — ۸ 
AVE النعيمي من سنة ۸۸۵ حتى سنة‎ 4 

. ٩۲۸ اپن یاس من سنة ۷۵۸ حتی سنة‎ 4١ 

ANE حتى سنة‎ ٩۱۷ العلائي من سنة‎ - ١ 


على Ut‏ يجب أن نضیف. على أي حال» آننا لم ندخل في هذا الاستعراض الکثیر 
من كتب تراجم الحكام » ومن كتب التاریخ الصغرى. وكلها تصلح صلة وصل وتاریخ فترة. 

4 - غیاب مواضيع الجدل الديني؛ فقد تضاءلت كتب الإمامه وشروطها ومن يصلح 
لهاء والجدل فى صاحب الحق فيهاء كما تضاءلت الكتب الباحثة فى الفرق الدينية وتوزعها 
وأفكارهاء فهذه وتلك لا تجاوز في مجموعها في العصر كله عدد أصابع اليد الواحدة. 


ولعل السبب في ذلك أن «مشكلة» BIG‏ ومن له «الحق» في الحكم قد انتهت» 
وخاصة بعد سقوط بغداد. وحلت محلها مشكلة «من يحكم» بالفعل. لم يعد الحاكم في 
مصر والشام ولا في العراق وإيران» لا قرشيًا ولا عربيًا أصلاء ولا حتى خليفة أو إماماً 
يحمل جلال الدین ولكنه أضحى من مغامري «الجنده الذين تتكون كتلتهم الکبری 
والمسيطرة من «المماليك» آلات الحرب والقتال. فكان العاملون في التاريخ بحتاجون فقط 
إلى معرفة ما يجري » في نوع من التسجيل الصحفي » ويهدفون أحياناً إلى الدعاية للحاکم 
وتبييض صفحته بالعدل والجهاد والتقى ¢ فظهرت كتب الدعاية للحکام» كما كان المؤرخون 
بریدون إلى بیان استمرار الفكر الاسلامي. على توهجه وارتباطه بالعروة الوثقى من الدين» 
وبالمثل العليا السالفة من الثقافت. فكان من ذلك الاهتمام بتراجم العلماء والقضاة 
والصالحين والأدباء. أما السؤال عن «شرعية» الحكم السياسي» وتحليل أعمال الرجال 
وأحوال الناس في موضومية» والجدل الفكري الحي حول مواضيع الخلاف فقد خمد. . . 
الذين حاولوا إثارة العواصف في ذلك البحران الهادىء من مجتمع الناس لقرا أعنف 
الخصومة. أو لسنا نذكر مثلا ما لقي ابن تيمية وابن عبد السلام وابن دقيق العيد؟ 

والواقم أن مواضیم الخلاف العقاندي كانت ما تزال سوجودة, ولكن في شكلها 
الهادیء المطمئن . ومکذا حلت محل کتب الإمامة والفرق وما يشبهها کتب التعلیم السياسي 
التي تعلم الحکام - وهم في معظمهم غرباء في أصولهم عن الاسلام. وحدیثو الاعتناق له - 
كيف یکون الحکم الاسلامي المثالي» كما ظهرت من الطرف dell‏ کتب فضائل الصحابةء 


۹۱ 


التي قابلها من الجانب الشيعي كتب فضائل آل البیت ومؤلفات الجانبين كان صدفها. في 
الغالب» إثبات الوجود لا طلب الحکم السياسي أو دعمه آو رفضه . 


۷- بروز علم الرجال: كان علم الرجال قد نما وتکون كعلم هام بين علوم الدين قبل 
العصر المملوكي - المغولي بزمن طویل. إلا أنه في هذا العصر اخذ معثى خخاصًا يميزه عن 
معناه في الو السابقة. كان الاهتمام بالرجال من قبل إنما پنصب بصورة حاصةء على 
حملة الحديث ورواته . على أنه حين جاءت مطالع العصر المملوكي ‏ المغولي كانت روح 
التسوية الاسلامية قد أعطت الكثيرين جذا من «الأفراد» في المجتمع الإسلامي إمكانية 
البروز دون حرج أو مدافعة من أحد سواء على الصعيد السياسي أو الصعيد الديني - 
الاجتماعي . .. مجالات السياسة والدين والمجتمع والاقتصاد كانت مفتوحة لكل ذي 
إمكان. وقد بلغ ذلك الانفتاح أقصى درجاته مع وصول المماليك إلى الحکم. وتحول 
الخلفاء إلى موظفين ديئيين تحت جناحهم . 

أضحى الفرد في المجتمع الاسلامي هو القيمة. . . وبقدر ما يملك من القوة بالتعاون 
مع الجماعة التي تمائله من عسكرية أو دينية أو اقتصاديت كان يبرز. . 


وإذا كانت التركيبة السياسية المملوكية خخاصة تقوم على «أفراد» مغامرين لا جذور لهم 
ولكنهم من ذوي الكفايات في ارب أو في التآمر - فان التركيبة الدينية - الاجتماعية كانت بدورها 
نفوم على «آفراد» من جمهور الناس ولكنهم انصرفواء في نوع من التعويض عن السلطان السياسي » 
إلى السلطان الديني وبرزوا فيه. 

كان ثمة» في الوافع» خطان متوازيان ‏ وان يكونا غير متكافئين ‏ من خطوط القوة 
والسيطرة والبروز: خط السيف الذي يصل بصاحبه إلى سيطرة السلطنة, وخط العلم الذي 
يصل بحامله إلى قمة النفوذ الديني» وإن تكن هذه القمة دون تلك السدة في تسلسل القيمة 
والسلطان. وإذا كان رجال السياسة يفرضون أنفسهم بواقع القوة على الناس ويتصرفون 
بمصائرهم » Of‏ أهل العلم (والمؤرخون بعض منهم) كانوا في نوخ من الانتقام» ومن 
التعويض النفسي . ومن إثبات الوجود. يفرضون آنفسهم في الميدان الأخر» ويسجلون 
وجودهم هذاء في إصرار وتوسم في ما یدنون . كانوا يقيمون بذلك نوعاً من التوازي في 
الشأن والقيمة ما بين السلطة السياسية والسلطة الدينية. وبستخلون جهل الحکام بالدين 
وحداثة معرفتهم به ليقأسموهم السلطان والهيبة بين اللاس.. . . . وليقاسموهم أحياناً المنافع 
ورفاه العيش . ومن هنا فان BUS‏ الاهتمام بعلم الرجال كانت GLY‏ ذ نطاب الجماهير المحكومة 
في وجه الفثات الحاكمة» وتأكيداً لقيمة حملة الدين في وجه أصحاب السياسة والحکم, 
كان التأکید المتزايد على العلماء والرجال نوعاً من الاحتجاج الصامت على بروز الحاكم 
السياسي » وكانت سير العلماء الكبار والأولياء تمتد وتعطي البعد الروحي على العالمین؛ 
لتعادل وتوازن سلطان الحكام السیاسیین على الناس» بل صار العلماء طبقات ووظائف 


۹۲ 


كرجال الحکم وصار لبعضهم كالصوفية نظام محدد. ومراتب متدررجة» نعل ١‏ أسها خليفة 
وسلطان وله المقدمون والثقباء. . . ولقد كان المژرخون في جمهرتهم من علماء الدين ومن 
كبار الموظفين. والأقلام التي تكتب إنما هي بأيدي هؤلاء. ولعل هذا ما يفسر تلك الكثرة 
الواسعة في أعداد العاملين على التاريخ منهم. حتى لنستطيع أن نع ما بين القرنين الثامن 
والتاسم » من التاريخ الإسلامي» فترة العصر الذهبي للتاريخ . لقد كانا قرني التاریخ بامتیاز. 
لم يتفق أن اجتمع في عصر واحد من قبل مشل تلك الجماعة من أمثال: ابن الفوطي 
والبرزالي والجزري والذهبي والصفدي وابن شاكر الكتبي وابن كثير وابن آيبك والخزرجي 
والنويري والعمري ثم القلقشندي وابن قاضي شهبة والمقريزي وابن حجر وابن تغري بردي 
والعيني والخطیب والجوهري والكناني والسخاوي وابن الفرات والسيوطي . . . ولعل تمسك 
العلماء بالتاريخ » وتاریخ الرجال بالذات إنما كان الجواب الممکن الوحید على افتقاد 
المجتمع الاسلامي في تلك العصور لسلطاته السیاسیة). 

۸ - تحول المدارس التاريخية التقليدية في المراکز وفي الشأن: فقد نجم عن اتجاه 
بغداد نحو الشرق بعد سقوطها بيد المغول أن مراکز النشاط التاريخي قد هربت منها تدريجيًا 
نحو الغرب . وبالرغم من آنها احتفظت لنفسها بمرکز الريادة التقليدي مدة تزید على نصف 
فرن بعد سقوطهاء واطلعت بين من اطلعت من المژرخین الکبار ابن الساعي ثم الكازروني 
ثم ابن الفوطي ثم ابن معية الحلي» إلا آنها لم تستطم الاحتفاظ بمرکزها الآء ر الجذاب آکثر 
من ذلك بكثير» وغادرها العلماء, كما غادرتها الأنوار في انجاهین : 

أ فبعضها اتجه غرباً مع حملة الثقافة العربية إلى دمشق والقاهرة حيث تقاربت 
المدرستان الإفليميتان القديمتان فى هذين الإقليمين حتى درجة التوحد عن طريق تبادل 
العلماء والمؤرخين دون القطاع» والتبعية لنظام سياسي واحد. وما أصاب القاهرة من 
الازدهار الفكري كعاصمة للمماليك أصاب دمشق باعتبارها العاصمة الثانية في الإقليم 
المملوكي الثاني بل أصاب عدداً من المدن الشامية الأخرى مثل حماة وحلب. 

ب وبعض الأنوار اتجه شرقاً إلى إيران» حيث كانت اللغة الفارسية قد توطدت بعد 
قرنين من الحكم السلجوقي والخوارزمي . فلما جاء المغول لم يستطيعوا إلا تبني هذه اللغة. 
وبعد أن كانت لغة السياسة والبيت فقط أضحت لغة الثقافة والعلم. وبالرغم من أن اللغة 
العربية بقيت لها حرمتها GUS‏ للقرآن والدين» وبقي العلماء على تعلمها وأحيانا على التأليف 
بها في أمور الدين خاصة. إلا أنهم انصرفوا في الأدب والتاريخ إلى الكتابة بالفارسية. 


)1( أهملنا عامدين هنا ذكر الجماعة الثاللة من القوى في المجتمع الاسلامي المملوكي» وهي جماعة التجار 
ومالكي المال والارض (وكان من بينها الجماعات الذمية المسيحية واليهودية) ذلك أنها انصرفت إلى 
الاستغلال الاقتصادي فلم يكن لها من هم لا في عمليات السياسة والحکم. ولا في الذكر بالتاريخ . 
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وهكذا بينما تمزقت وذابت مدرسة بغداد التقليدية التي كانت عماد مدارس التاريخ 
الاسلامي. قام تنظيم جديد في هذا العصر يمكن أن نميز فيه بصورة أساسية مجموعتين من 
المدارس : 

الأولى ‏ فارسية OY‏ الكثرة الکاثرة من إنتاجها إنما کتب بلغة الفرس» ومع أن بعض 
هذا الانتاج کتب بالعربية» وخاصة في العراق, إلا أن مركز الثقل في التدوین التاريخي لحق 
بالأسر الحاکمة وانتقل معها إلى آطراف الهضبة الايرانية حيث نشأت حول البلاطات خاصة 
عدة مد ارس محلية منفصل بعضها عن بعض ومتنافس بعضها مع بعض. فمدرسة في 
طبرستان» وأخرى في Wy cols‏ في هراق ورابعة في سمرقند وخامسة في دهلي 
بالهند . . . ولکنها جميعاً تکتب بالفارسية وحدها. . . 

واغترب بذلك التاريخ الاسلامي في هذه البقاع وراء حجاب اللغةء اعتباراً من هذه 
القرون. وانقطع عن تاريخ البلاد الاسلامية الممتدة في غرب العراق والذي استمر بالطبع 
یکتب بالعربية . 

الثانية ‏ عربيةء تابعت المسيرة في إطار الثقافة العربية الإسلامية التقليدية وکان محور 
القاهرة ‏ دمشق هو العمود الفقري فيهاء وان كانت تمتد في الرقعة الجغرافية ما بين جبال 
اليمن وارض الروم والصحراء الغربية في مصر. 

غير Wil‏ نستطیع أن نلاحظ قبل الایغال في دراسة خیرات هذه المجموعة ورجالها 
وانتاجها الملاحظات GV‏ 

۱ -ماتت بالتدريج المدرسة المسيحية. لا یکاد يمضي OF‏ على مطلع العصر 
المملوكي حتی بنتهي آخر مزرخ مسيحي. فلا بظهر من بعده مرخ آخر حتی مطالع العصر 
الحدیث مع الدويهي آواخر القرن السابع عضر. 

۲ - تابعت المدرسة اليمنية تفردها الذي سبق أن تميزت به» وعرفت خلال هذه 
القرون Lage‏ من الازدهار لم تعرفه من قبل ولا من بعد. 

۳ — نشأت على جناحي المدرسة المصرية - الشامية من الجانبین مدرستان متصلتان 
بها» وقد تكونت واحدة منهما على الأقل على حسابها: 

المدرسة الأولى في الحجاز وهي مدرسة نمت بسبب المكانة الدينية الخاصة 
للحرمين الشريفين. وإذا عنيت خاصة بتاريخهماء فقد آحذت عناصرها العلمية في كثير من 
الأحيان من رجال المدارس الأخرى الذين هاجروا للمجاورة في الحجاز عند الحرمين . 

المدرسة الثانية ‏ الرومية في الأناضول: ولم تكن بذات وجود ولا رجال معروفين في 
القرنين السابع والثامن, ونعني في ظل سلاجقة الروم الذين كانوا قد أقاموا دولتهم هناك منذ 
أواخر القرن الخامس, وكان عملهم الثقافي الأساسي توطيد الإسلام واللغة التركية في تلك 
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المنطقة. فلما برز العثمانيون هناك في القرن التاسع على حساب السلاجقة وأخذوا مكانهم» 
ثم لما انساح العثمانيون في البلاد العربية منذ مطالع القرن العاشر (السادس عشر الميلادي) 
وانتقل مركز الثقل الاسلامي من القاهرة إلى استامبول. برزت المدرسة الرومية من حول 
سللاطین بني عثمان . Waly‏ كثيراً ما کتبت باللغة التركية مرضاة لهمء داخلة من التاریسخ 
الاسلامي في غربة لغوية آخری 


إن ببحث هله المدارس ورجالها وإنتاجها هو موضوع J wall‏ التالة . 


۹0٥ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الشالت والعشر ون 


المدرسة الجر Geni‏ د ۱ 
هنی المقر بزی 


كما ورئت القاهرة بغداد. ge‏ في خلافتها العباسية فاحتوتها بعد احتلال الغول لعاصمة 
بني العباس؛ کذلك ورثت» بين ما ورثت, زعامتها للمدارس التاريخية الإسلامية» في 
العصر المملوكي - المغولي التركماني» وحلّت مدرسة مصر محل مدرسة بغداد في تلك 
الزعامة . اسهم في ذلك اکثر من سبب. وبين تلك الاسباب ما هو سياسي, كما أن بينها ما 
هو اقتصادي» وما هو ثقافي واجتماعي . 

وإذا اشترکت مدرسة مصر مع المدارس الاقليمية الأخرى لهذا العصر. في الملامح 
العامة التي سلفت حتی الآن» فالواقع أن هذه الملامح إنما كانت من صنع المدرسة المصرية 
نفسها بالاشتراك مع المدرسة الشامية. هاتان المدرستان هما اللتان طبعتا بطابعهما التدوين 
التاريخي في المشرق الإسلامي في العصر المملوكي - المغولي التركماني واعطتاه الميزات 
التي تميز بها. وما كانت المدارس الآخرى. في اليمن والحجاز والروم» بل وفي العراق 
العربي سوى مدارس ثانوية تابعة أو لاحقة. 

ومع ذلك فقد بقيت للمدرسة المصرية» كما بقيت للمدارس الأخرى ميزات نخاصة بها 
تعطيها طعمها الخاص» وتميزها الإقليمي. وليست هله الميزات بالجديدة فهي عريقة في 
تقاليد التاريخ في مصرء OY‏ المدرسة المملوكية المصرية هي على الأقل استمرار لهله 
المدرسة الإقليمية نفسها في العصور السابقة أيام العباسيين والفاطميين والأيوبيين. ولا 
نحتاج بالطبع إلى تکرار الإشارة إلى آننا إنما نستعمل على الدوام كلمة مدرسة تجوزاً وتوسعاً 
وبالمعنى الجغرافي حاصة Oly‏ الفروق في العملية التاريخية» في تلك العصور بين إقليم 
وآحر كانت اقل من أن تشكل تیاراً فكريًا أو منهجيًا میا وإنما هي , على الأغلب. فروق 
في مدى التأكيد على لون دون آخر من ألوان التاريخ: وعلى قطر عربي معين دون آخر. 

الملامح العامة 
تستطيع أن تحصي » في مصر المملوكية؛ وما بعدها بقليل حتى مطالع القرن الحادي 
۹۷ 


عشر للهجرة» ما يقرب من ثلاثمائة رجل عمل في التاريخ » وحوالى ۷۱۰ مؤلفات فيه. وهي 
أرقام ليست بالقليلة على امتداد فترة لا تزيد على BW‏ قرون وثلث القرن. وبالإضافة إلى 
هذا فالمؤلفون في التاريخ » في مصرء شکلوا أكثر من ربع مؤرخي المشرق الاسلامي في 
تلك الفترق كما أن adel‏ تقارب ثلث كتب التاريخ التي كتبت فيها(©. وهذا بدوره تعبیر عن 
- الثقل الهام لإنتاج مصر التاريخي في ذلك العصر. ويمكن أن نسجل على هذا الإنتاج بصورة عامة 
الملاحظات التالية: 

۱- عمل على التاريخ في مصرء في العهد المملوكي ثلاث فئات: 

الأولى ‏ موظفو الدواوین : وقد اهتم هؤلاء بامربن بصورة خاصة هما سير الحکام 
والسلاطین وتعلیم ناشئة الدیوان صناعة الکتابة وأدواتها الثقافية» والتي یشکل التاريخ جانبا 
ماما منها. وهکذا قدمت LS‏ هذه Mall‏ المؤرخة مجموعة من السیر السلطانية وغیرها تزید على 
۱ سيرة؛ كما قدمت مجموعة من کتب التعلیم الديواني بلغ بعضها من الضخامة أن أضحى 
موسوعات کبری تصل العشرین والثلائین مجلدة ك «نهاية الارب» للنويري» و «مسالك 
الأبصار» للعمريء أو على الأقل ere)‏ لاعشی» للقلقشندي . 

الثائية ‏ علماء الدين: وكان شغلهم التاريخي يتجه بخاصة إلى التراجم وعلم الرجال» 
وتعلیم الناشتة الدينية کل ما یتعلق برواة الحدیث blindly‏ السابقین منهم واللاحقين 
والمعاصرين . ويتوسعون أحياناً فیشملون بامتمامهم جمیع المعاصرین من ساسة وکتاب 
وتجار وأهل تقى ونسك. وهكذا وقعت لنا ثروة واسعة من كتب الرجال بشكل طبقات 
ووفيات ورجال قرون معيئة ومشيخات ومعاجم شیوخ بلغت حوالى مائة كتاب في التراجم» 
Bley‏ وعشرة كتب في الطبقات. ومائة وتسعة وعشرين في السير المختلفة (بما في ذلك 
السيرة النبوية). ٠‏ : 

الثالثة ‏ أولاد الجند: فإن الجند المملوكي الذي كان الجيل الأول منه على الدوام 
Coot‏ على الثقافة العربیة» جديداً في الإسلام كان fey‏ « فى الجيل الثاني منه» في هله 
الثقافة ویتبناها بعمق إرادي ؛ Wey‏ ما كان آبناء هذا الجيل الثائي من الميسورين الذين ترك 
لهم آباژهم بعض الثروف فكان بعضهم يحاول أن يتميز في الوسط الثقافي ما دام قد فاته أن 
يتميز في الجندية. وكان التاريخ بصورة عامة أهون العلوم مركباء بالإضافة إلى أنه» بسيب 
من طبیعته التراکمية قابل لإعطاء الجدید فيه على الدوام مع تحدد الألحداث والأيام . لهذا 
کان ميداناً ی لأمثال ابن تغري بردي وبیبرس المنصوري الدواداري وابن أيبك ومغلطاي 
وابن دقماق وأمثالهم . وكان اهتمامه منصبا في غالب الأحيان على الاحداث السياسية وأخبار 
المعارك والسلاطين ونزاعات الأمراء والحياة العامة. وبعض ما أنتج هؤلاء كان موسوعات 


(۱) پنظر للاستگناس ما في مطالع الفصل العشرين من أرقام إحصائية ونسب مثوية . 
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تاريخية ضخمة وسعت تاريخ الإسلام بصورة خحاصة. ووقعت في مجلدات كثيرة وصل 
بعضها العشرین أو الخمسة والعشرین من المجلدات (کتاریخ بیپرس المنصوري). 

۲ -عني المژرخون المصریون عناية واضحة بتاریخ مصر. النظرة الإقليميه كانت 
تجتذب آقلامهم واهتمامهم أكثر بکثیر من النظرة البشرية العامة أو الإسلامية الشاملة» حتی 
أولئك الذين كان محتوى كتبهم التاريخية إسلاميًا Ule‏ فان ابن تغري بردي كان عنوان 
تاريخه هو «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة»؛ وكان ينطلق إلى البلاد الإسلاميه من 
خلال .مصر ومن زاويتها الإقليمية. وبعضهم تخصص. كالمقريزي, بالتاريخ المصري فإذا 
کتب «كتاب السلوك في معرفة دول الملوك» كان أكثر المحتوى الذي ضمه كتابه (alex‏ 
بأحداث مصر نفسهاء ولذا تداول بعض التواريخ الأحرى» في مؤلفات خحاصة فإنما كان 
یهتم بها بمقدار ما Ghat‏ بمصر اقتصادیا أو سياسيًا. . . وهذا كله يذكرنا ببعض المژرخین 
البغداديين المتأخرين کابن الجوزي الذي كانت الأمم والملوك كلها بالنسبة إليه هي بخداد. 
وقد يكون لهذه النظرة «المصرية» أسبابها الجغرافية والتاريخية العريقة, لكنها في كل 
الأحوال Lal‏ استمرار للمدرسة المصرية السابقة من جهة واعتزاز بمركز مصر السياسي 
والاقتصادي من جهة أخرى. . فهي مقر السلطنة والخلافة » وقطب الدنيا الإسلامية المشرقية 
وأكبر موقم اقتصادي عالمي بين الشرق والغرب. 


وهکذا نستطيع أن نعد AST‏ من ۳۸ تاريخاً لمصر وباسمها. وبعضها أراجيز شعرية» أو 
شروح على هله الأراجيز؛ هذا إذا لم نضف إليها الخصوصية المصرية الواضحة في كتب 
التاريخ العامة وهي أكثر من ثمانين تاريخ عدا المختصرات وفي تواريخ المدن والدول 
وهي أكثر من ثلاثين. ومن أبرز المژرخین لمصر ابن ميسر (المتوفى سنة ۰)0۷۷ والدواداري 
(سنة ۰0۷۲۵ والقطب الحبي (سنة )۷٠١‏ الذي كتب تاريخ مصر في عشرين مجلداً 
لو OBS‏ وابن الدریهم (سنة ۰0۷۱۲ والأوحدي (سنة »)8١١‏ وقد بر الجميع دون شك 
المقريزي (سنة ۸0 وغطی على اللاحقین آمثال: السخاوي (سنة ۰)٩۰۲‏ والطولوني 
(سنة ۰04۰۹ وابن إياس (سنة ۰)٩۳۰‏ وابن عبد السلام (سنة ۰0٩۳۱‏ والعشماني 
(C410 Bary‏ والمنهاجي (سنة 177) وغیرهم. . 

۳ - بجانب تاريخ مصر ومن خلاله ومعه. عني مژرخو القطر المصري بکتابة التاریخ 
العام » الإسلامي والعالمي على على السوای وان كانوا أحفل بالإسلامي وأكثر تأليفاً واهتماماً 
منهم بالتاريخ الشامل للأمم الأخرى. وقد لا تحتاج إلى تفسير ظاهرة «العمومية» هذه لدى 
المژرخین إذا تذكرنا الشعور العام السائد في دولة المماليك التي كانت تتوسط العالم 


)1( ابن حجر «الدرر الكامنة» ج۳ ص۱۲ وهلا التاريخ على التراجم ومنظم على ال,وف. وانظر أيضاً 
السخاري ‏ «الاعلان» ۰111 
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الإسلامي » وتعتبر نفسها وارثة الخلافة العباسية وعمود الإسللام» لا سیما بعد تضاؤل الأضواء 
حتى الانطفاء فى الأندلسء وانعزال المغرب بسیاسته» واتجاهات اهتمامه. وتحول المشرق 
الإسلامي إلى أيدي المغول» ثم التركمان» وتلك الصبغة الرومية - الأوروبية التي كانت 
تأخذها الدول العثمانية أكثر فأكثر» مع الأيام . 

ونستطيع أن نحصي في مصر المملوكية ما يزيد على ثمانين Ue‏ في التاريخ العام 
(العالمي والاسلامي) ما بين مطول ومختصر. وبالرغم من أن هذه الكتابة المستجدة للتاريخ 
العام لم تأت بجدید, فان المؤلفين مدز Goel‏ كثيرة إلى الجمع الواسع للدرجة التي 
تضخمت فيها مؤلفاتهم أوسع التضخم ولا سيما في فترات السيرة النبوية والفتوح وفي أنخبار 
العصور المتأخرة بعد ذلك (السادس gore‏ وما بعده) . كما تضخمت بإضافة الوفيات إليها 
والتوسع أحياناً في تلك الوفیات. وهکذا مثلا کتب المنصوري (بيبرس الدوادارتي المتوفی 
سنة ۷۲۵) تاريخ «زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة» في Yo‏ مجلداً رآها السخاوي في المدرسة 
المژیدیة۱). وكتب النوبري (المتوفى سنة ۷۳۲) القسم التاريخي من موسوعته «نهاية 
الارب» في ۲۱ مجلداًء وکتب ابن أيبك (المتوفی سنة (VIN‏ کتابه «کنز الدرر» في تسع 
مجلدات ضخام ووضع ابن الفرات الزواوي «المتوفی سنة (VET‏ مشروعاً للتاریخ العام من 
البتداً کتب منه عشر جلدات قبل أن يدركه الاجل ثم مشر وعه الشاريخي الضخم «تاریخ 
الدول والملوك» الذي «بیض منه المثات الثلائة الأخيرة فقط في نحو عشرین مجلدا وانتهت 
كتابته إلى سنة RATE‏ ١٠٤٠م‏ . » حسب شهادة السخاوي الذي یضیف : «وأظن لو اکمله 
لكان ستین» مجلدا() ولکنه توفي سنة ۰۸۰۷ وکتب ابن دقماق (توفي سنة ۸۱۹) «نزهة 
الأنام في تاريخ الاسلام» في اثني عشر مجلداً. 


وكتب ابن تغري بردي (توفي سنة OLS (AVE‏ «النجوم الزاهرة» في أكثر من 
6 مجلدا وجمع الكناني العسقلاني (المتوفى سنة ۸۷) كتابه الأوسع «النشر في التاریخ» 
في ۱ مجلداً لكل قرن تصنيفان: : واحد على الحروف وآخخر على السنين'" . ومن المؤسف 
أن عددا من هذه المشاريع التاريخية قد أجهضص واقطع لانه كان أضخم من أن یتسم لانجازه 
عمر المؤرخ الذي تصدى له أو ضاع كله (الكناني) أو بعضه (ابن الفرات) بسبب ضخامته 

وإذا لم تقدم هذه القوافل من المجلدات جديداً يتعلق بالعصور السابقة لأيامهاء فإنها 
تحتفظ بشأن كبير في ناحيتين: 


)1( السخاوي ‏ «الإعلان» ص۱۷۹ , 
(؟) لمصدر السابق ص ۰.۷۱۸۰ 
(۳) العزاوي ‏ «التعريف بالمرخین» ص۸٤۲‏ . 
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الأولى - ما نقلته من كتب التاريخ السابقة المفقودة وبعضها كما لدى المنصوري 
والنويري وابن الفرات نصوص نادرة لم نعرف حتى بوجود أصحابها لولا هذه المقتطفات 


الثانية - التاريخ المعاصرء فان التنافس وكثرة المؤرخين واتساع الطلب على التاريخ 
وتحوله» مع توالي السنوات» إلى أن يصبح المجال الابداعي الوحید کل ذلك قد دعا إلى 
الإغراق في ذكر التفاصيل والتوسم في ذكر الحوادث اليومية tot‏ ولكن ذلك عاد على 
العملية التاريخية بالكثير من الخصب. وأدخل ضمن الخبر التاريخي ميادين جديدة تتجاوز 
الحدث السياسي إلى الظواهر الحضارية المختلفة في مجال الفكر والاقتصاد والنظم والحياة 
الاجتماعية . 


thd وبرزت بوضوح عناية المژرخین في مصر بالتراجم أكثر بكثير من ذي‎ - ٤ 
في التاريخ » ولا سيما لدى‎ tts الوجه الأكثر‎ biol, وأضحى علم الرجال هو الوجه الأول‎ 
الثقافة الدينية . وإذا كان ذلك استمراراً للتقاليد الموروثة في علم الحديث والرواية» فإنه‎ fal 
كان في الوقت نفسه باب من ابواب التأصيل للمؤسسة المشاركة في الحكم مع المؤسسة‎ 
العسكرية» ونعني المؤسسة الدينية . فان السلطة التي وفعت منذ مطلع العصر المملوكي في‎ 
أيدي طبقة الجند «الغرباء» عن المجتمع الإسلامي الأصيل وحضارته ونظمه. كانت في‎ 
حاجة إلى المساندة من طبقة رجال الدين الذين شكلوا مع الأيام مؤسسة دينية سياسية تسلمت‎ 
جانباً أساسيًا من جوانب الادارة في المجتمع المملوكي » وصارت لها تنظيماتها الموازية إلى‎ 
حد كبير للتنظيمات العسکرية - الإدارية المملوكية؛ وصارت لها سلطاتها ووظائفها المحددة‎ 
وعائداتها ونفوذها الواسع اعتباراً من قاضي القضاة» إلى مؤذن المسجد وإمامه» بما في ذلك‎ 
ناظر الوقف» وناظر المدرسة, ومدرس المادة الفلائيت أو المدرسة الفلانيق» بل صار لبعض‎ 
رجال هذه الطبقة سلطات غيبية ميتافيزيكية سمحت للخيال الشعبي الديني أن يعطيها بنوع‎ 
من التوازي مع النظام السياسي لقب «السلطان» ولقب «القطب» ولقب «البدل» من خلال‎ 
. المنظور الصوفي‎ 


وكان طبیعیا؛ مع ظهور «تراجم» السلاطين والخلفاء والامراء؛ ورجال الدولة على 
المستوى السياسي » آن تظهر وتزداد ونتسم وتتوطد بالمقابل وعلى التوازي تراجم وأخبار من 
صاروا في النظام الإداري السياسي العام «شیوخ الاسلام» و «فضاة القضاة» أو «القضاة» أو 
«الأئمة» أو «الحفاظ» أو «الأقطاب» و«الأبدال». وهكذا لم يكن بالغریب أن يؤلف Opry sell‏ 
في مصر المملوكية وأهل الدین منهم dale‏ حوالی vo‏ كتاباً في الرجال؛ وخمسة وعشرين 
مختصراً وذیلا في الموضوع نفسه و ۷٦‏ طبقات jaf‏ المذاهب والمتصوفة والقضاة 
والعلماء, عدا سبعين كتاباً في السير المفردة للعلماء والمتصوفة» وعشرين من المشيخات» 
إذا لم تلكر بجانب ذلك ما کتبوا في السيرة ألنبوية (۲۸ مؤلفا)» وفي آل البيت (4 كتب)» 


۱ 


وفي الأنساب ٩(‏ كتب)» وم Gif‏ حول بعض الأسماء (فيمن اسمه الحسن؛ أو عبد 
المؤمن. أو عوض. ۰۰). 

إن هذه المؤلفات بالإضافة إلى تأصيلها الطبقة الحاكمة الدينية قدمت الكثير في ثنايا 
التراجم عن الحياة الاجتماعية» والطبقات. والنظم والعلاقات المجتمعية ‏ الاقتصاديةء 
وأسهمت بصورة غير مباشرة في إضاءة الكثير من جوانب الحياة والحضارة في العصر 
المملوكي . 

ه ‏ وتودي بنا الملاحظتان السابقتان إلى هذه الملاحظة التاليةء وهي توسع المنظور 
التاريخي في مصر المملوكية في الاتجاه الحضاري . فاذا كانت كثرة التفاصیل التي پوردها 
المؤرخون في تواريخ الأحداث السياسية» BI‏ کتب التراجم والرجال قد أدحلت في 
التاريخ » بصورة غير مباشرة؛ العديد من ملامح التاريخ الحضاري ‏ فان ذلك لم يكن المجال 
الوحيد الذي سجل المؤرخون من خلاله جوانب الحضارة في ore‏ فقد طرقوا مواضيع 
مختلفة» وجوانب شتی من القطاعات الاجتماعی كانت تصبٌ كلها بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة في الا طار الحضاري , 

وقد لا نجد» ضمن هذا المجال» آعداداً كبيرة من المولفات؛ ولکننا نجد عددا.واسعا 
من المواضیم المطروقة المتنوعة منها: 

أ التعليم السياسي : وقد کتب في مصر المملوكية اکثر من ۲۲ كتاباً في هذا 
الموضوع تقدم النماذج المثلی لسياسة الرعية ضمن إطار الشرع الإسلامي. ولا شك أن 
«غربة» السلاطین المماليك عن المجتمع الااسلامي» وعن المعرفة المتعمقة بالدين» 
وبتاریخ الاسلام» هي التي كانت تدفع العلماء لکتابة هذه الکتب من جهت كما كانت تدفم 
السلاطین لتقبلها القبول الحسن من جهة أخرى. ومن هذه الکتب مؤلفات ابن عبد الظاهر 
(المتوفی سنة ۰1٩۲‏ والعباسي (المتوفی سنة ۰0۷۰۱۸ وکتب ابن جماعة الستة (المتوفی 
سنة ۰۷۳۳ وما کتب الیوسفی (المتوفی سنة (VON‏ وابن نباتة (المتوفی سدة ۰6۷۸ 
والأشرفي (المتوفى سنة (MM‏ هذا عدا ما کتب في الحسبة مثل کتاب ابن الرفعة (توفي 
سلة ۷۱۰). 

ب التعليم الديواني : وإذا تركنا جانباً الموسوعاتٍ الكبرى التي كتبهاء في هذا 
السبيل كل من النويري والقلقشندي والعمري؛ Up‏ نجد عدداً آحر من الكتب التي لم تحمل 
الطابع الموسوعي » ولکنها اهتمت بتعلیم کتاب الدواوين المراسم السلطائية» والخطوط 
وأنواع الاقلام والورق» واستعمالاتهاء وطبقات WY‏ وأصحابهاء ونظم استعمالهاء كما 
حرص بعضها على تعليمهم «قوانين الدواوين» في الضرائب. والإقطاعات. وما يتصل بالنظام 
المالي في الدولة؛ آوما یتصل بالأقاليم والمماليك. وطرق البريد ووسائله ومراكزه. وغير 
ذلك. ومن أمثلة هذا النوع من الكتب مؤلفات ابن شاهين (المتوفى سنة ۸۷۲): «كشف 
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المماليك»» و«الزبدة والمنیف في الإنشاء الشريف»» ومؤلف ابن الجيعان (المتوقى 
)٩۳۰ du‏ «قوانين الدواوین» وكتاب الزفتاوي (المتوفى سنة (ANT‏ «منهاج الإصابة في 
أوضاع الكتابة» وغيرها. . 

— التعليم العسكري: وقد ظهرت كتب عديدة فى الخيل (كتاب الصاحبي التاجي » 
توفي سنة 1۹۷)» وفي عدة السلاح: من رماح وأقواس نشاب ومجان. ككتب بکتوت الرماح 
(المتوفى سنة ۰0۷۷۱ وطيبغا (المتوفى سنة ۰)۷۷۱ وابن بخشيش (المتوفی سنة (ACY‏ 
والزردکاش (المتوفى سنة ۰۸۰۲ وفي معرفة الحروب (كتاب اليوسفى المتوفى سنة (VOY‏ 
وكتب ابن منكلي (المتوفى سنة ۷۷۸) حول «القتال وتدبير الخ وقد كانت هذه 
المؤلفات من لوازم وحاجات الحياة العسكرية التي كانت في ذلك العصر tape‏ من حياة 
الحكام» ومن التربية الرسمية للجهاز الإداري ‏ العسكري المملوكي . 

د بعض القطاعات أو الطبقات الاجتماعية: فثمة كتب calf‏ حول الأعراب (مثل 
وقلائد الجمان» للقلقشندي ومشل «البيان والإعراب عما في مصرمن الأعراب» للمقريزي = 
توفي سئةه84)» وآحری حول أهل اللمة مثل «المذمّة في اللمة» للنقاش (المتوفی 
سنة ۰)۷۱۲ و«ترميم الكنائس» للسبكي (المتوفى سنة 55/,). كما كتبت كتب حول 
gol tt‏ وحول الفلاكة والمفلوكين وحول الحمقى » كتبها الحجازي (المتوق سنة ۰)۸۷۰ 
وحول الغلمان كتبها النواجي (المتوفی سنة 804). هذا إذا لم نکر ما كتب حول بعض 
أصحاب الكرامات من المتصوفة والزهاد ومناقبهم الربانية. 

ه مواضیع تتصل بالمواقع وخططها وفضلها: كتاب المقريزي «المواعظ والاعتبار 
في ذكر الخطط والاثار» حول حطط القاهرة أشهر من أن يذكر في هذا المجال. وقد سبقه فيه 
ابن دقماق (المتوفى سنة ۰۸۰ والاوحدي (المتوفى سنة ۰۸۱۱ ثم جاء من بعده 
الخاصكي (المتوفى سنة 415)» وكتب غيرهم في جبل المقطم (ابن مكي المتوفى 
سنة (VAS‏ وفي آخبار النيل وفي جزيرة الروضة (السيوطي المتوفى سنة ۰٩۱۱‏ وفي قلعة 
الجبل» وفي قصر سرياقوس (شافع العسقلاني المتوفی سنة ۰)۷۳۰ وفي المزارات 
(السخاوي المتوفی سنة (AAG‏ يضاف إلى ذلك ما کتب حول عجائب الأقطار (ابن إياس 
المتوفی سنة )٩۳۰‏ وغیر ذلك. 

و مواضیع تتصل ببلاد العالم الاحری: وإذا ترکنا جانباً ما ورد في مثل موسوعتي 
(صبح الاعشی» و «مسالك الأبصار» وغيرهاء حول بلاد الله الاسلاميت وغیر الاسلامية فان 
نجد Lal‏ مؤلفات تتحدث عن الحبشة والجیوش لدی المقريزي والسيوطي وعن حضرموت 
وعن الغرب (لدی المقريزی). ومعلومات هذه المولفات في معظمها تتعلق بالحياة العامة 


)1( هو غير السخاوي المورخ المتوفی سنة ۰۹۱۲ 
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con‏ وتقاليدها وطرائفها في نوع من المقارنة الحضارية مع النظم السائدة في العالم 
الإسلامي المركزي . 

ز ‏ مواضيع متصلة بالحياة العامة للناس مثل كتب الأوزان والنقود (للمقريزي) وما 
كتبه حول الطاعون في «إغاثة الأمة» ومثل كتاب «الذشائر والتحف» الذي كتبه الأوحدي 
(المتوفى Lae‏ ۸۱۱) وکتاب شافع العسقلاني ما ظهر من الدلائل في الحوادث 
والزلازل». . . وكتب الرحلات المختلفة التي تصور الطرق والمزارات والعادات والأسعار 
والمباني والأسواق والمخاطر. . . 

وما من شك في أن المقريزي» في جميع هله النواحي الحضارية» يقف في طليعة 
مؤرخي مصر في العهد المملوكي . وقد ظهر ذلك في تراثه التاريخي كله وبخاصة في كتابه 
«الخطط» الذي جاء موسوعة كاملة في خطط القاهرة» وتطورات عمرانهاء بما فيها من آرض 
وأسواق وأحياء ومساجد ورياض ومدارس وکنائس وأديرة» بالإضافة إلى ما شجل من أحوال 
المجتمع المصري وظواهره النفسية وعاداته الخلقية والاجتماعیة» وما دُوْن من مشاكل 
السياسة والاقتصاد وملامح الفنون والآثار في استقصاء لا يكاد يجارى ونفاذ بصيرة واضح يشر 
الإعجاب , 

٩‏ - والملاحظة الأخيرة تتعلق بالأسلوب الكتابي للمؤرخين. فقد كان کتاب التاريخ 
في صدر العصر المملوكي يتبعون منهجين في الكتابة: 

- فمن كان منهم من GUS‏ الديوان عمد إلى السجنع في الغالب» وإلى تقليد العماد 
الأصفهاني خاصة» بحيث تضيع الحقائق التاريخية في لفائف الألفاظ (كابن عبد الظاهر 
وأمثاله). ولم يكن قصد هؤلاء إلى التاريخ بقدر القصد إلى إظهار البراعة الكتابية. وإنما 
كانت الأحداث هي المشجب اللي يبرزون عليه تلك البراعة. 

— ومن كان من الشيوخ والعلماء الحفاظ كتب النثر المرسل بأسلوب متصل مباشر» 
واهتم بالخبر وروايته التي تكاد تبلغ حد النقل الحرفي» في غالب الأحيان» عن غيزه. على 
أن aad‏ الأدب التاريخي التي ظلت سليمة صحيحة إلى أوائل القرن الثامن» بدأت تضعف 
بعد ذلك يسبب دخول أولاد الجند عليها وضعف الكتابة بشكل cele‏ وتسلق الكثير من 
الراغبين في التأليف على أكتاف التاریخ» لأنهم لا یحسنون العلوم الدينية الأخرىء ولا 
يحتملون قيودها ومستلزماتها. وهكذا فشا اللحن في بعض المؤلفات مثل كتب ابن أيبك 
الدواداري (المتوفى بعد سنة (VID‏ وكتب الشبيكي (المتوفى بعد سنة (VU‏ وابن الفرات 
(المتوفى سنة (ATV‏ وابن دقماق (المتوفى سنة ۸۱۹) حتی عاب عليهم السخاوي ذلك(). 


(۱) انظر السخاوي . «الاعلان» ص1۷۲ وص ۱۸۱ 29 VAY‏ 
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ثم ازداد الضعة ۰ من بعد في مثل کتب ابن إياس وغیرها ودحلته المصطلحات العامية نتيجة 
للضعف اللغوي العام وعدم التدقیق في التکوین اللغوي ‏ . 


المژرخون الکبار 
تميز العصر المملوكي في مصر بظهور مجموعة حسنة العدد نسبيا من کبار المؤرخين . 
ونستطيع أن Jind‏ مهم als‏ الثلاثي ن» تفاونت حظوظهم من الشهرة» ومن ola:‏ الم نتاج ومن 
ضخامته . لکنهم کونوا العمود الفقري لهذا العلم» كما كانت كتبهم مرآة العصر وبأقلامهم 


کثبت صورته» ومنهم : 


۱ - المندري ) 

آبو محمد زكي الدین عبد العظیم بن عبد القوي المنذري الشامي ثم المصري": 
ولد بمصر الفسطاط سئة AOA)‏ /180ام. وتموفي بالإسكندرية 
سنة 6 1۵ هب ۹۹/۰ . توفي والده وهو في الحادية عشرة بعد أن أسمعه على شیوخ 
الحنابلة بوصفه بخنلا > ثم تحول المنذري إلى المذهب الشافعي » ودرس وسمم في بغداد 
ردمشق والقدس وحران ومكة والمديئة بالإضافة إلى مصر والإسكندرية وغيرها حتى بلغ علد 
التراجم التي خصصها لشيوخه في كتابه «التکملة» ثلث مجموع التراجم في الكتاب. وقد 
اجازه الكثيرون من العلماء من مختلف البلاد الإسلامية» كما مع المنذري من النساء» 


)١(‏ اهملنا عامدین موضوع فلسفة التاریخ التي ظهرت في هذا العصر على يد ابن خلدون OY‏ هذا المژرخ إنما 
كان حصيلة الثقافة في المغرب» وکتب مقدمته هناك. وإذا تأثر به المقريزي وغيرهء فانه لم یشکل بعد 
انتقاله إلى مصر مدرسة لتلك الفلسغةء ولا ظهر في مصر من بعده من بتابع هذا الطريق. 

(۲) سبق أن ذكرنا المناري في الجزء الثاني في آخر مدرسه مصرء ولم نرافه سحقه ونعيد هنا ذكره ببعض 
التفصیل . 

(۳) ذكر ابن دقماق في «نزهة الأنام في تاريخ الإسلام» (الورقة؟١١ب)‏ أنه يعرف بابن السميدع ولم يذكر ذلك 
غيره. وقد ترجم للمنذري الكثيرون ومنهم ابو شامة في «ذيل الروضتین» رص۲۰۱) والحسيني في «صلة 
التکملة» (الورقة VOT‏ ۱۵۷ . مخطوط كوبرلي باستامبول رقم )١١١١‏ والدمياطي في «معجم الشیوخ» 
(نشرة جورج فيدا بالفرنسية ص4۳) واليونيني : في «ذيل مرآة الزمان» (ج١‏ ص۲۶۸ - ۲۵۳) وأبو الفدا في 
«المختصره (ج۲ ص6 )١١‏ والذهبي في «تذكرة الحفاظ» (ج4 ص5781176١)‏ وفي «دول الإسلام» 
Ye‏ ص۱۳۱ روفي داعلام البلام» We)‏ الورقة (Ye ١‏ ولدى الصفدي في «الوافي» only‏ شاکر الكتبي في 
«عیون التواریخ» وفي «فوات الوفیات» Ve)‏ ص١1)‏ ولدی اليافعي في «مرآة الجنان» رج؛ ص۰۱۳۹ 
۰) ولدی السبكي في «طبقات الشافعیة» (جه ص۱۰۸ - ۱۱۹) وابن كثير في «البداية والنهاية» (ج۱۳ 
ص۲۸۲) والمقريزي (ج۱ قسم۲ ص4۱۳) وابن تغري بردي (النجوم Ve‏ ص1۳) وابن الحنبلي في 
«شلرات الذهب» )077 ۰۲۷۷ ۲۷۸) وغيرههم كاافاسي وابن دقماق وابن الملفن» وابن قاضي شهبة 
والسخاري وابن عبد الهادي . . 
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فمنهن شيخات له ومجیزات . وتولى في مصر مشيخة دار الحديث الكاملية» فانقطع فيها ولها 
بقية عمرهء أي حوالى عشرين سنة. وقد تتلمذ عليه أعداد واسعة من التلاميذ الذين شکلوا 
جيل کبار المحدئین بعده كابن دقیق العید وغیره. وبعض الباحثين يعتبره حافظ ات 
وحافظ العصر دون “gs‏ وإماماً حجة 2 (nt‏ وؤعاً bow‏ فیما پقوله وینقله وناقدا ماهر في 
ple‏ الجرح والتعديل بارعا في علم الرجال والافتاء, واسع الاطلاع على الأدب» مکثرا من 
رواية الشعر. هذا إلى الزهد والورع والتصوف , 

ترك لنا المنذري عدداً من المژلفات. كلها تتسم بالطابع الديني . ویطل منها على 
التاریخ بکتاب «التكملة لوفیات النقلة». والتکملة أو اللیل آتية من التعلیق على كعاب 
سابق. olay‏ الظاهرة منتشرة في عدد من العلوم الاسلامية وبخاصة في التاريخ والأدب لما 
فيهما من إمكان الإضافة إليهما 3 الأيام . وهکذا مغلا فان کتاب «يتيمة الدهر» لأبي منصور 
الثعالبي (المتوفى سنة 4۲۹) جر عدداً من الذيول عليه. وكتاب «الإكمال في المؤتلف 
والمختلف» لابن ماکولا (المتوفی سنة (EVO‏ جر وراءه سلسلة من الذیول منها «إكمال 
الاکمال» للحافظ ابن نقطة (المتوفى سنة 1۲۹) ثم «الذیل على الذیل في تكملة إكمال 
الوكمال» لأبي حامد الصابوني (المتوفی سنة 1۸۰) ولمنصور بن سلیم الإسكندراني (المتوفی 
سنة ۱۷۳). وأمنا في تواریخ المدن فما أكثر الذيول: کتاریخ بغداد للخطیب (المتوفی 
سنة 41۳) والذیل عليه للسمعاني (المتوفی سنة (OLY‏ و «الذیل على الذيل» للحافظ ابن 
الدپيثي الواسطي (المتوفی سنة 1۳۷) ولابن النجار رالمتوفی سنة 18۳). . 

وأما وفيات النقلة فهي سلسلة بداها gif‏ سلیمان محمد بن عبد الله بن أحمد المعروف 
بابن زيد الربعي الدمشقي (المتوفی سنة ۳۷۹) ابتدأه من الهجرة ووصل به إلى سنة ۰۳۳۸ 
ثم سار على الکتاب سلسلة من الذیول بلغت أكثر من تسعة. فقد ذیل عليه اولاً الحافظ آبو 
محمد عبد العزیز بن أحمد الكتاني الامشقي الصوفي (المتوفی سنة 477) إلى قريب وفاته» 
ثم ذيل على الكتاني تلميذه أبو محمد هبة الله بن أحمد الأكفاني (المتوفی سنة (OVE‏ نحو 
عشرين سئة وسماه «جامع الوفیات». ثم ذيل على الأكفاني شرف الدين آبو الحسن علي 
ابن الفضل القدسي الإسكندراني الحافظ الكبير (المتوفى سئة (VV)‏ ووصل به Be‏ 
سنة ۵۸۱ وسماه «وفيات النقلة). وجاء المنذري فوضع عليه الذيل الطويل العام من 
سنة OAL‏ إلى سنة 54١‏ وسماه «التكملة لوفيات النقلة» الذي استثار من بعده ذيولا 
أخرى» وضع الأول منها تلميذه عز الدين أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الشريف الحسيني 
المصري (المتوفى سنة 140( بكتابه «صلة التكملة لوفيات النقلة» من سنة 18۱ .حيث 
وقف المنذري إلى سنة .1۷٤‏ ثم JS‏ على الحسيني أبو الحسین أحمد بن أيبك الحسامي 
المعروف بالدمياطي رالمتوفی سنة )۷4٩‏ ووصل به إلى سنة وفاته بالطاعون. وذيل على 
الدمياطي الحافظ عبد الرحیم زين الدین بن الحسین المعروف بالعراقي (المتوفی 
سنة CUA‏ إلى سنة ۷۱۲ ثم ذيل عليه ولده ولي الدين أبو زرعة آحمد بن عبد الرحیم 
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(المتوفى سنة (AYA‏ ابتداء من سنة مولده وهي سنة ۷۰۲ ووصل به إلى سنة وفاته. وف 
علم الدين البرزالي (المتوفى سنة ۷۳۸ كتاباً في الوفيات وصل به حتى سنة ۷۳۸ غير أنه 
لم يبيض السنتین الأخخيرتين. وقد جاء الذهبي (المتوفی سنة (VEA‏ فاختصر وشلّب هذه 
الوفيات. وذيل على البرزالي كذلك أبو المعالي محمد بن رافع بن هجر بن السلامي 
(المتوفى سنة ۷۷4) ما بين سنتي ۷۳۷ و۷۷۳ ثم ذیل على هذا الذيل شهاب الدين 
احمد بن حجي بن موسی الحسباني الدمشقي مرخ الاسلام (المتوفى سنة ۸۱۲). . 
ذکرنا إذ ذکرنا bale‏ إلا سلسلة الذیول لکن کتب الوفیات عدیدة. ویبرز من بینها ALS‏ 
«التكملة لوفیات النقلة» الذي تضمن مجموعة ضخمة من نقلة الحدیث. فیهم المحدئون 
والکتاب والادباء والمژرحون والشعراء والمتصوفة والففهاء والزهاد والمدرسون والقراء 
والقضاة والعدول والاطباء والصيادلة والتجار والملوك والوزراء والأمراء ولو أن نصیب 
الحدئین هو الأعظم ‏ وکانوا من ختلف اصقاع العام الاسلامي ولو أن عنایته (أو اطلاعه) على 
الشارقة كان أوفى وادق. 

والوفیات في الكتاب مرتبة حسب التواريخ في دفة 1 كبيرة باليوم الشهر والسنة . aay‏ فعل 
ذلك قدر زمکانه . وكان يكتب بالتقریب إن فاته ذلك أو شك فيه. وللمنذري منهجه في ذکر 
الوفیات فیذکر تاريخ الوفاة Sof‏ ومكانهاء ثم Ke‏ الرجل» ثم مولده ودراسته على الشیوخ» 
ثم تحدیثه وتدريسه واعماله ویذکر رأيه cad‏ كما پذکر المعروفین من أهله بالعلم والوجاهة. 
وقد اعتمده المؤر حون من بعده مثل منصور بن سلیم الاسكندراني (المتوفی سنة 0۷۳) 
وجمال الدين أبي حامد محمد بن علي المحمودي المعروف بابن الصابوني (المتوفی 
سنة 1۸۱) وابن خلکان في الوفيات رالمتوفی سنة 1۸۲) وابن ناصر الدین (المتوفی 
سنة (ALY‏ وبخاصة الذهبي اللي نقل عنه الکثبر في کتابه «تاریخ الاسلام» ومحيي الدین 
الفرشي (المتوفی سنة ۰)۱۷۵ والاسنوي (المشوفى سنة VOT‏ والسبكي (المصوفی 
سنة ۰0۷۷۱ وابن الملقن وابن عبد الهادي وابن الفرات» بالاضافة إلى ابن العدیم (المتوفى 
سنة ۰11۰ والادفوي (المتوفی سنة ۰)۷6۸ والفاسي (المتوفی سنة (AYA‏ وکل منهم 
اعتمد عليه في وفیات بلده» كما اعتمده المژرخون الحولیون کابن دفماق (المتوفی 
سنة ۰)۸۱۹ والعيني (المتوفی سنة 864) وابن العماد الحنبلي في «الشذرات» (المتوفی 
سنا ۱۱۸۹). 

ولهذا الکتاب مخطوطات عديدة متفرقة المواضم منها نسخة في أيا صوفیا رقم ۳۱۰۳ 
وعلیها خط المؤلف من الجزء الثاني حتی وفیات سنة VES‏ في YOY‏ ورقة» ونسخة بلدية 
الإسكندرية ررقم ۱۹۸۲ د) وهي في جزءين يشملان الوفیات من سنة ٤‏ ۱۰ حتی نهاية 
الکتاب, وعلیها سماعات كثيرة: OY‏ قسماً منها بخط أبي بكر محمد بن سرافة الشاطبي 
Loli‏ المنلري . وثمة نسخة في جامعة کمبردج» واحری في المتحف البربطاني 
(رقم )108 (Or.‏ في ۲۳۲ ورقة. وأخرى في دار الکتب المصرية ررقم ۱۲۵ مجامیم) 
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وتشمل الجزء الثامن والعشرين وبعض التاسع والعشرين. على أن الباحث بشار عواد معروف 
قد آغنانا عن ذلك كله بالئشرة الحسنة المدققة التي نشرها عله في سشة أجزاء منذ 
سنة VATA‏ حتى سنة ۱۹۷٩‏ . 

وللمنذري عدا التكملة كتب أخرى يطل على مادة التاريخ منها: 

س الاعلام بأخبار شيخ البخاري محمد بن سلام السلمي بالولاء البخاري البيكندي 
الحدث (المتوفى سنة ۲۵۵). ذكره صاحب كشف ONY gill‏ 


س ترجمة أبي بكر الطرطوشي (ابن أبي رندقة محمد بن الوليد) وقد ذكره ابن,شلکان 
في ترجمة الطرطوشي"). 

تاريخ من دخل مصر gl)‏ تاريخ مصر). وقد نقل عنه السيوطي في «بغية الوعاة» 
وهو يظنه كتاب التكملة Mad‏ وفاته أنها التكملة لوفيات أبي الحسن المقدسي التي وقف 
فيها عند سنة ١8/هه./80١1‏ م. كما نقل عن تاريخ مصر للمنذري الكمال الأدفوي 
(المتوفى سنة ۷4۸) في ترجمة الشاعر إبراهيم بن محمد CO ly‏ 


م المعجم المشرجم» ذكره تلميذه عز 5 الدین الحسيني عند الكلام على شیوخ 
المنذري . وأضاف al‏ كان في «ثمانية عشر جزءا حديثية) كما ذكره الذهبي فقال: «وعمل 
معجماً في مجلد» والسبكي وابن الملقن وابن الحنبلی(*). وقد نقل عن هذا المعجم جماعة 
كبيرة کابن الصابوني واليونيني والادفوي والذهبي والصفدي وابن الملقن والفاسي والمقريزي 
رابن حجر وغیرهم. 

ولعل هذا العجم موجود من مكتبة کوبربللي؛ فثمة مخطوط هناك برقم ۱۵۸4 يحمل عنواناً 
da,‏ على أنه مشيخة المنذري . 

س وخخرج المنذري تمخاريج شديدة ذكرها في كتابه «التکملة», منها تخريجه لجماعة 
سن شیوخ أبن حمويه الجويني (المتوفى بالموصل سنة 1۱۷) ولجماعة من شیوخ ام محمد 
حديجة بنت الفضل المقدسية الاسکندرانية (المتوفاة بالاسکندرية سنة 1۱۸) ولقاضي 
القضاة الدمپاطي (المتوفی سنة (TNA‏ كما حرج مشيخة ابن النحاس (ضیاء الدين محمد 
الأنجب النعال أبي الحسن بن أبي عبد الله بن عبد الرحمن الصوفي البغدادي (المتوفی 


)1( «كشف» ج۱ محمود ۰۱۲۸ 

(؟) ابن حلکان ۔ «وفیات الاعیان» te‏ ص۲۷۲ الترجمة ۱۱۵ (ط. إ[حسان عباس). 
)1( انظر «بغية الوعاة» ج٠‏ ص٤‏ والصفحات ۰۹٩‏ ۱۳۱ ۰1۰ ۱۱۹۳ ۰۱۹۷ 
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)0( صلة التكملة (مخطوط كوبريللي باستامبول رقم ۱۱۰۱) الورقة VON‏ 
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سنة 104( وخرج كذلك معجماً معاصره ابن العديم (المتوفى سنة VY‏ ثم الأدفوي 
(المتوفى سنة (VEA‏ وابن حجر (المتوفى سنة ۸۵۲). 

واختصر تاريخ مصر للمسبحي (المتوفى سنة *1۲) (وهو عر الملك محمد 
ابن عبيد الله الحراني). وقد نقل عنه الفاسي في كتابه «العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» 
(ج۱ الورقة 194 والورقة ۱60 وج ۲ الورقة .)4٠‏ وقند اختصر الفاسي نفسه كتاب 
المسبحي ۱). 


۲ س المکین ابن العمید 9) 

أبو المکارم جرجس بن آبي الیاسر بن آبي المکارم ویلقب بالمکین (ولد في القاهرة 
سنة 0ه /6١17م.‏ ونشأ وتوفی بدمشق سنة الالاه. /0۱۲۷۳.): وهو سلیل أسرة 
مسيحية سريانية من سكان تكريت في ما بين النهرين» وردت القاهرة في عهد الخليفة الآمر 
الفاطمي. وعملت في جهاز الدولة الفاطمي ثم الأيوبي. وقد عمل المکین. مشل أبيه 
العمید في الديوان الأيوبي في الشام؛ فلما غضب السلطان على الأمير الذي كان العمید 
يعمل في calb‏ شمل الغضب المكين وأباه وأرسلا إلى السجن في مصر مع باقي موظفي 
الدیوان . وتوفي الاب سدة ۱۳۷ . شم استعاد ابنه المكين حريته بعد ذلك. وعاد إلى وظيفته 
في الشام؛ ولکنه سجن GALS‏ بسبب بعض المنافسین له» وبعض الشبهات حول 
تصرفانه المالية . فلما آطلق فَضّل العودة إلى دمشق, والاعتزال بها. وفيها التقى (سنة (VOY‏ 
مع آبي الفرج ابن العبري . وکان ما بزال في دمشق حين غزاها المغول سنة 1۵۸ فالتجاً 
إلى صور ولکنه, بعد طردهم من الشام؛ إثر معبركة عين جالوت؛ أتهم مع بعضص 
المجموعات المسيصية التي اتهمت بالتعاون مع المغول وسجن فلم يطلق سراحه لا قبيل 
موته بقليل. 

وليس الرجل بالمژرخ الكبير» ولكنا نذكره لأنه أبرز المؤرخين المسيحيين الذين ظهروا 
ني مطالع العصر المملوكي» ثم لم يعودوا إلى الظهور فيه من بعد ولانه أيضاً نال شهرة 
مبكرة جا فى أوساط المستشرقين بسبب نشر تاريخه بالعربية وباللاتينية في ليدن من 
سنة ۰۱1۲۵ ثم ترجمته فوراً إلى الإنكليزية (سنة ۰0۱0۷5 ثم الفرنسية (سنة (VOY‏ 

وتاریخ ابن العمید يحمل اسمه كما یحمل عنوان «المجموع المبارك» و «التاريخ 
الجامع» لأخبار السالم من أول الخليقة إلى عهد الملك الظاهر بيسرس 
(سئة ۰-۸0۸ / 1770م ) فهو تاريخ عام عالمي» جعله المكين قسمين: 


(۱) «کشف» ۱ عمود ۰۳۲۰ 
(۲) سبق ذکره موجزاً في آخر الجزء الثاني مع المدرسة المسيحية. ونذکره OV‏ مع بعض التفصیل في مدرسة 
مهس + 
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الأول -من الخليقة إلى ظهور الإسلام » اختصر فيه التواريخ وذكر ما حدث للأمم» أمة 
بعد أخرى» وذكر قصص الأنبياء» ولا سيا موسى والمسيح (حيث أفاض الحديث)ء وذكر ملوك 
النصارى (الروم) إلى ظهور الاسلام . 

الثاني من ظهور الإسلام إلى سئة .-A TOA‏ وسماه «تاريخ المسلمين». 

وقد اقتبس في هذا القسم الثاني الكثير من تاريخ الطبري» وأورد تراجم الشخصيات 
البارزة في كل فترة ولكل ترجمة رقمها. 

وللقسم الأول مخطوطات عديدة» منها مخطوطة غوطا ۰۱۵۵۷ وليدن ۸۳۰ و ۱۲۵ 
)3 ۲ ورفة. وباريس ۲۹۶ و ۲۹۵ 5 ۸ ورفة) وفیینا ۰۸۸۶ ومیونیخ Jol‏ ۰۳۱۷ 
ولیننغراد ۱۲۱ و ۰۱۹۱ 

وللقسم الثاني أيضاً مخطوطات عدة منها: باریس 10۲4 و ۰4۷۲۹ وبرلين ۰۹41۳ 
ولیدن ۰۸۳۷ وبودلیانا ۹۸ 

ونجد المجموع المبارك كله مخطوطاً في المتحف البريطاني VOTE‏ ومانشستر 
رقم ۳۳۸ وليبزيغ أول 1٤۳‏ . 
العرپ» : 1625 .Th. Erpenius: Historia Sarcenica, Leyde‏ وسرعان ما ترجم الكتاب 
إلى الإنكليزية في السنة التالية (سنة »)١711‏ وطبع في أكسفورد بقلم 5هطعمناط.5, ثم إلى 
الفرنسية (سنة )١661/‏ في باريس بقلم P.Vattion‏ 

ومضت بعد ذلك فترة تزيد على ثلاثة قرون صار فيها تاريخ المكين أحد المصادر 
الاستشراقية الأساسية . ولما كان المترجم الأول قد توقف عند سنة ۰۱۲ه-./۱۱۱۷ م. من 
الکتاب » فقد استقرٌ في الأذهان أن هذا التاريخ يقف عند هذه السنةء ولم يهتم أحد بنشر 
قسمه الباقي الممثد ما بين سنة OVY‏ و سنة ١559 / ROA‏ م. 

وجاء المستشرق كلود كاهن الفرنسي فنبه إلى هذا النقص» ونشر القسم الأخير من 
هذا التاريخ (ما بين سنة "١7‏ وسنة /106ه . ) بعنوان أخبار الأيوبيين مع مقدمة حولهاء 
وذلك في نشرة الدراسات الشرقية .8.8.0 (العدد XV‏ لسنة ۱۹۰۵ -11017) التي ينشرها 
المعهد الفرنسي بدمشق(. 


)4( انظر حول المکین ابن العمید: 
- بروکلمان (بالالمائية) Ver‏ ص۳4۸ وبالترجمة العربية ج ص۰۱8 ۰۱۸۵ 
- وأيليسيف Blisséefe‏ نور الدين ج۱ ص۰۷ -۵۸. 
وكلود کاهن مقدمة آخبار الأيوبيين في .3.۳.0 العدد ۱۵ لسنة ۱۹۵۵ - ۱۹۰۷ (ص۱۱۹ - ۱۲۵). 


۱۱۰ 


وقد جاء بعد ابن العميد مرخ قبطي ذیل عليه هو: 


۳ - المفضل بن أبي الفضائل 
(المتوفی بعد سنة ١4لاه.‏ /۰2۱۳4۱) فكتب ذیلا باسم: «النهج السديد والدر 
الفريد فيما بعد تاريخ ابن العميد» وفيه تراجم بعض السلاطين المماليك و «تاريخ البطاركة 
الیعاقبة» و «تاريخ المسلمين في اليمن والهند والتتر» وسوف نأتي على ذكره. 
ومن هذا الذيل نسخة مخطوطة في باریس رقم „foo‏ 


4 ب أبن ميسر 

تاج الدين محمد علي بن يوسف بن جلب راغب المعروف بابن الميسر القاضي 
الفاضل(۱): توفي سنة 1۷۷ه. /17178 م. والمعلومات عن هذا المؤرخ قليلة cle‏ ولا 
تجاوز عدة أسطر في ترجمته. متشابهة في النص والمعنى. وهي تذكر مع نسبه أنه «مورخ» وأنه كان 
فاضا بارعا وله تصانیف cidade‏ وأنه «دفن في القطم) . 

ألف ابن ميسر كتابين في التاريخ : 

١‏ أحدهما كتاب في قضاة مصر لا نعلم شيئاً عن مصيره سوى أنه كان بين مصادر 
ابن حجر العسقلاني في رفم الاصر . 

۲ والثاني كتاب تاريخ مصر أو أخبار مصر. وهو تاريخ على السنين في مجلدین ES‏ 
به ابن ميسر على تاريخ المسبحي (عز الملك محمد بن أبي الفاسم عبيد الله بن أحمد 
الحراني كاتب الخليفة الحاكم بأمر الله والمتوفى سنة ١45ه./4؟١٠1م.)‏ وكان هذا 
التاريخ في اثني عشر مجلدا(). 

وقد ضمت المكتبة الوطنية في باريس مخطوطة باسم «اخبار مصر» لابن ميسر 
(رقم 1588) تتضمن الحوادث ما بين سنتي 4۳٩‏ . "51 ده. /41 ۰۱۰ ۰۰8۱۱۵۸ نشرها 


ید - ومقالة Plessner‏ في الموسوعة الإسلامية ج۳ ۰۱۸۲ 
وانظر كذلك جرجي زیدان - «آداب اللغة العربية» ج۲ ص٤۱۹.‏ وكحالة ‏ «معجم المؤلفين» ج" , 
ص۱۲۲ . والزركلي ‏ «الاعلام» (الطبعة الجديدة) ج۲ ص١١١.‏ «وهدية العارفين» ج١‏ ص۲۵۰ . 
«وفهرس معهد المخطوطات العربية» (التاريخ) Ne‏ ص04 - ۰۱۱ 

(۱) يذكر الصفدي («الوافي بالوفیات» ج٤‏ ص۱۸1) وابن تغري بردي في مخطوط «المنهل الصافي» أنه ابن 
علي بن يوسف بن شاهنشاه المصري. وقد اتبعنا النسب الذي أثبته له المقريزي في «المقفى» (مخطوط 
ليدن ورقة (VEV‏ وذكره ناشره Massé‏ في القطعة المنشورة من تاريخه, 

(۲) من قطعة باقية في الاسکوربال تضم السئوات VE‏ 4۱۵ ه (وقد طبعت مؤخراً في ممس) وقد ذكرعليها 
أنها المجلد الأربعون؛ وما ذکرناه تابعنا فيه كشف الظنون ۰۳۱4/۱ 


١1١١ 


المستشرق هنري ماسيه 3803556 في المجلد ۲۳ من منشورات المعهد الفرنسي للاثار الشرقية 
في القاهرة سنة-۱۹۱۹ بالنص العربي» مع التلخیص بالفرنسية. ویتبین من النص أنه لیس 
بتاريخ ابن ميسر الأصلي ء ل ل ال ا المژرخ 
لنفسه وسماه المنتقى من أخبار مصر لابن میس وتاريخ تلخيصه سئة 1٤‏ ۸ه. . كما أن 
في النص فجوة ذكر المقريزي أو كاتب المخطوط أنه كتبها من عنده. وتقع الفجوة بين سنتي 
۱ وسنة ۵ ولكن الكاتب الذي سذ الثغرة ملأها بتواريخ الفاطميين في الفترة الممتدة 
ما بين أيام المعز سنة PUY‏ وأيام الحاکم حتی سنة YAY‏ وقد طبع المنتفی من 


تاريخ ابن ميسر مرئين في مصره [حداهما بتحقيو بتحقیق المستشرق الكندي ويليام میلورد (الهيئة 
العامة للکتاب) سنة ۱۹۸۰ والثانية بتحقیق أيمن فؤاد سيد (المعهد العلمي الفرنسي) 
سئة ۰۱۹۸۱ 


— ابن عبد الظاهر 

pf‏ الفضل محبي الدين عبد الله بن عبد الظاهر بن نشوان الجذامي المصري الضرير: 
(ولد بالقاهرة سنة 1۲۰ه.. /۱۲۲۳م. وتوفي بها سئة AMAT‏ /۱۲۹۳م.). كان «کاتب 
الإنشاء» أو صاحب ديوان الإنشاء في بلاط الملك الظاهر بيبرس ثم لدى السلطان قلاوون. 
وكان أحد البلغاء المذكورين» وله «النظم الفائق والنثر الرائق» على حد قول السيوطي » 
و «شیخ Jal‏ الرسل». على ما وصفه به ابن شاکر في «فوات الوفيات»» سلك الطريقة 2 الفاضلية 
في إنشائه . وطريقة القاضي الفاضل والعماد الأصفهاني تلوي الأحداث في سبیل السجم 
وتفضل متابعة البهرج اللفظي على تصوير الواقع. لكن الحقائق التاريخية GAS‏ أبن عبد 
الظاهر لا تغرق في ركام اللفظ والصناعة والبيان اللغوي. وان اتخذ التاريخ ASS‏ لبيانهء 
كالعماد والأصفهاني أو كتب مثله الكثير. وإذا JE‏ في ما كتب ابنْ البلاط البار, comely‏ 
بحمد سيد البلاط, فقد ترك لنا على أي حال fous‏ من المؤلفات التاريخية التي تسجل 
أحداث عصره. ولما كان كاتب السر وعمله أن ينشىء الكتب الرسمية الصادرة» ويحفظ 
الواردة» Oly‏ يقوم على تسجيل الأعمال والقرارات اليومية لسيده مع الأحداث الهامة 
للحكومة 69 فان تبييض هذه الأعمال في نسق متصل مع بعض المقتطفات الأدبية والشعر 


)١(‏ انظر التص المنشور ص ۷ - VI‏ وص ۹۸ حيث يقول: «وجدنا هكذا مكتوب في = «المنتقى من تاريخ 
مصره لابن میسرء ps‏ على يد احمد بن علي المقريزي في مساء يوم السبت لست بقین امن شهر ربیع 
الآخر سنة اربعة عشر (Ws)‏ وثمانماثة». والنص الاخر ص VI‏ وص۳؛ حیث يقول: «لم نجد في اللسخة 
ما يتم المعنی ولا نسخة مثلها نقابل بها فکتبناها وجدنا شلى التوالي على هذا المنوال. ٠.‏ روذلك فیما بين 
أسحداث سنتي سنة ۱ وسنة ۵۱۵) في المخطوط الاصلي ورقة ٤١‏ وجه حنی ورقة ۵۳ وجه» وهي 
السفحاث 47 51 من النص المنشور. 

(۲) يذكرون أن ابن هذا المؤرخ وهو فتح الدين محمد كان أول من ولي كتابة السر في دولة المماليك» وان 
المنصب كان في زمن الاب المژرخ ضمن ديوان الإنشاء ومن أعمال صاحب هذا الديوان. 


۱۱۲ 


والافکار والتأملات هي التي شکلت alae‏ التاریخیة» والسير المتتالية التي کتبها حول 
الظاهر وقلاوون والاشرف, بالاضافة إلى مؤلفات أخرى أدبية وديوانية. وهکذا فتراث 
ابن عبد الظاهر التاريخي پتکون من : 

۱ «الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر» (بیبرس الذي تسلطن ما بين سنتي 
۸ ۱۲۹۰/۰۸۱۷ -۰۸۱۲۷۷). وهي منظومة شعراً. ومنها مخطوط المجلد الأول في 
المتحف البريطاني أول 4 ررقم ۲۳۳۳۱ (Add‏ وهو يمتد من آول السيرة إلى مطلع 
سنة AVI‏ /17156ام., 

وقد اختصر شافع العسقلايي هذه السيرة نثراً. ومنها مخطوط في المكتبة الوطنية 
بباريس برقم ۱۷۱۷ „Ar‏ 

«نشريف الأيام والعصور بسيرة السلطان الملك المنصور» (قلاوون(). 

وفي المكتبة الوطنية بباريس قطعة منها تشمل المجلدين الشانی والشالث تحت 
رقم ١7١ ٤‏ وتتناول سيرة قلاوون من خلال سنة 1۸۹ حتى آخر عهده ووفاته. 

وقد نشرت هله السيرة بتحقیق مراد كامل (القاهرة سنة ۱۹۲۱ - نشر وزارة الثقافة) . 

۳ س الالطاف الخفية من السيرة الشريفة السلطانية المكية الاشرفية وهي في سيرة 
الملك الاشرف خلیل TAY TAS)‏ /۰۸۱۲۹۳-۱۲۹۰). 

وقد بقي منها الجزه الثالث الذي يتضمن الشهور الاخبرة من سنة ۰1٩۱‏ إلى ربيع 
الأول من سنة 1٩۱‏ وهو بخط المولف في مخطوطة میونیخ رقم £90 وقد نشرها 
المستشرق أ. موبرغ 58 وترجمها إلى الهولندية (سنة ۲ ۱۹۱) ولعلها آخر ما كتبه 
ابن عبد الظاهر قبل موته. وقد أغفل ناشره بعض وثائق الوقف الواردة فيه. 

+ س مقامة عن مصر والئیل والروضة منها مخطوط في برلین 6 

ولابن عبد الظاهر کتب تاريخية آخری ضائعة هي : 

۵ - «الروضة البهية الزاهرة في حطط المعزية القاهرة» التي كانت dof‏ مصادر 
OS pall‏ 


)1( هذه السيرة تنسب لدى «کشف الظترن» إلى القاضي الفاضل العسقلائي (المتوفى سئة (OAT‏ وفي هذا حملا 
كبير. ویفترض وستنفلد أنها لمؤلف oT‏ يلقب بالقاضي الفاضل وقد توفي سنة 14٥‏ . أما بروكلمان Jad‏ 
أن ذكر أنها لمجهول (ج۱ ص۳۱۹ - الترجمة العربية /١‏ ١؟)‏ عاد فاستدرك (على الملحق الاول 92 (AAV‏ 
وذكر آنها لشافع بن علي سبط ابن عبد الظاهر اختصر فيها السيرة التي كتبها جده. لكن في نص السيرة ما 
يقطم بنسبتها إلى صاحبها عبد الله الذي يشير إلى نفسه فيها بقوله: «المملوك عبد الله بن عبد الظاهر». 
(۲) المقريزي . «الخطط ط . بولاف Ve‏ ص٥‏ وص ۲۰ وج۲ ص۳۱۵.. الخ . 


۱۱۳ 


1 - «النجوم الدرية في الشعراء المصرية» في شعراء pus‏ 0 . 

۸ مختصر سيرة ابن المأمون البطائحي الوزیر وقد ذکرها ونقل عنها ONG ja sald‏ 

4 - کتاب «تمام الحمائم» تناول فيه حمامٌ الزاجل واستخدامه وأنسابه. 

۰ - سيرة القاضي الفاضل. 

وشأن ابن عبد الظاهر في التاریخ بتجلی في أنه سجل تاريخ عصره وفي أنه حفظ لنا 
الکثیر من وثائق العصر في صورتها الأصلية» وضمن شبكتها التاريخية. وأخيراً في أنه كان 
المصدر الأساسي عن العصر لجميع المژرخین الذين جاؤوا من بعده. فكل من أرخ للسلاطين 
المماليك الأواثل (سرس » فلاوون » الأشرف) كانوا عيالا على ابن Ae‏ الظاهر: goles‏ 
العسقلاني والناصري الشافعي والمقريزي الذين أخذوا عنه سيرة بيبرس)» كما أن 
القلقشندي اعتمده في أكثر من موضع في صبح الأعشى 7 . والمقريزي نقل عنه الكثير في 
کتاب الخطط عن خحطط القاهرة) , 


5 - بيبرس المنصوري 

الأمير ركن الدين بيبرس المنصوري الخطائي المصري الدوادار: ولد Aer‏ 
سنة 40ه./۱۳۷م. وتوفي سنة ۷۲۵ ۰ بدأ حياته مملوكاً اشتر 
السلطان المنصور قلاوون وأدخله في جنده فحضر عدداً من الحروب معه , فلما تسلطن عین 
نائباً على الكرك, ثم عرف؛ بسبب اضطراب اسلياة السياسية بعده» ا 
يصبح » مع وصول الناصر محمد بن قلاوون إلى السلطنة راول مرة) سنة 1۹۳ مقدم الف 
ثم صاحب ديوان الونشاء مم لقب الدوادار الكبير. ومنلل ذلك الوفت ارثبط مره ع مر 
هذا السلطان . وإذ احتفظ بمنصب الدوادارية والانشاء زمن كتبغا دون أن يمارمسر, العمل» فإنه 


)1( المقريزي - «الخطط» ج۲ Wye‏ 

(۲) انظر المقريزي - «الخطط» ج۲ ص۲۰۶ VA ley‏ وص ۲۷۷ وص ۳۱۵ وانظر کتاب المسقلاني «المناقب 
السرية المنتزعة من السيرة الظاهرية» وما اقتطفه التاصري من السيرة الظاهرية أيضاً. 

(۴) انظر القلقشندي - وصح الاعشی» ج۱ ص۳۵4 حتى ص۳۵۹ وج۱ ص۱۷۲ وج۱۰ ص۸٩‏ وص ۱۸۰ 
وص۱۱۳ ۰ وج۸ ص۹٤‏ 1۲ وج۷ Pov. Vor ye‏ و۲۱۰ ۲۱۲۰ واا ۷۲۰ وجا ص۳۱۰ 
وج" ص ۶ ۲۰ وص۲۱۸ و۲۷۷ وص ۹۹ . , الخ . 

)٤(‏ ترجمة ابن عبد الظاهر نجدها موسعة في مقدمة .راد كامل لكتاب «تشريف الأيام» كما نجدها دی 
بروكلمان ج۳۱۸/۱ (الترجمة العربية ج ص۱۹ = (TV‏ ولدی السيوطي «حسن المحاضرة» جا ص ۵۳۰ 
وابن شاکر «فوات الوفیات» ط. حجر ج۱ص۲۷۱ . وانظر «هدية العارفين» ۳۱۳/۱ وكحالة ‏ «معجم 
المژلفین» جا ص VE‏ وکاهن (بالفرنسية) سورية الشمالية ص۷4 
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قد مكانته في البلاط المملوكي زمسن السسلطان لاجيسن 
(98-595ته. /۱۲۹۲۱ ~ ۳۹۸م .)» ثم استعادها ممع عودة الناصر سنة 14۸ . وكان 
يكلف بالمهمات الخاضة والحملات الحربية. ثم عزل سنة ٤‏ ۷۰ من أعماله. فلما تنازل 
الناصر عن السلطة بذل بيبرس الجهود الواسعة لاعادته إليها. فلما عاد سئة ۷۰۹ كافأه بتعييئه 
لإدارة الاحبامر ونيابة دار العدل» ثم جعله سنة ۷١١‏ ه./1811م. ثاني رجل في الدولة 
حين عينه نائبا للسلطنة في مصر. . . ولكنه ما لبث أن وقع في غضب السلطان قبل مرور سنة 
على نیابته, وأرسل إلى السجن في الإسكندرية حيث بقي حتى سنة ۷۱۷ ۱۲۱۷/۰۸ . 
فلما أطلق سراحه بمساعي الأمير النائب أرغون استقرٌ في مصرء مقدم TLR‏ وافر 
المنزلة , يجلس على رأس الميسرة في مجلس السلطان إلى أن توفي سنة ۷۲۵ وهو في 
حوالی الثمانين من العمر. 

كان بيبرس پجانب نشاطانه العسكرية والادارية کثبر الرغبة في الدراسات الدينية 
والتاريشية . وقد استطاع بمساعدة كاتبه رالقس ابن كبر النصراني) حسب قول الصفدي 
والعيني وابن حجر() أن يؤلف في التاريخ : 

١‏ س کتاب «زبدة الفکرة في تاريخ الهجرة». وهو تاريخ عام لاسلام) پنتهي 
سنة 14لاه. /11074م. وهو مؤلف ضخم في خمسة وعشرين مجلداً قسيمة على أساس 
الفرون والسنوات. وأقسامه الأولى تعتمد الكامل لابن الاثیر» في حين يأخل شأنه الكبير في 
أقسامه الاخيرة التي يروي فيها المؤلف آخبار الحروب والأحداث السياسية التي شارك بنفسه 
فيهاء وبخاصة ما يتصل منها بمصر في آواخر القرن السابع ومطالع الثامن. 

وبافي مجلدات هذا الكتاب متفرقة اليوم في عدد من المخطوطات والمكتبات: فمنها 
القسم السابع (سنوات 4۰۰ - )4٩۰‏ في مکتبة فيض الله باستامبول رقم ١404‏ في 
۷ ورقة وهو مخطوط فريد» ومنه المجلد الرابع (من سنة ۱۳۲ وقيام الدولة العباسية حتی 
خلافة المستعين) وهو مخطوط في جامعة آوبسالا في ۰ ورقة (کتب في القرن الثامن) . 
والمجلد الخامس (من حلافة المعتز إلى ظهور القرامطة وانتهاء آمرهم» إلى ابتداء الدولة 
الديلمية ونخلافة القاهر وشلمعه) وهو مخطوط في المكتبة الأهلية في باريس رقم ۱۵۷۲ في 
٥‏ ورقة (كتب في القرن الثامن). 


)1( ذكر الصندي ذلك رانفرد به. ونقله عنه العيني وابن حجر. وقد'ذكر السغاوي «الإعلان» ص۱۷۹ هذا 
الخبر مشككا فيه بسبب أن غير واحد من مترجمي بيبرس قد شهد له بالفضل والخير والتمجد والتلاوة 
وغيرها مما یمنم اعتماده على ابن كبر. 

(۷) ذثر العيني في «عقد الجمان» أنه يقع في ۱ مجلداً. بينما ذكر السخاوي «الإعلان» ص۱۷۹ أنه في ۲۵ 
مجلداً راها بالمدرسة المؤيدية بالقاهرة. ويبدر أن الفرق سببه الخط وضخامة المجلدات. 
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والمجلد السادس ناقص من أوله وتبتدىء أوراقه أثناء سنة ۳۰۷ ه وتنتهي إلى 
سنة ۳۹۹. وهو مخطوط في أكسفورد 198 Hunt‏ في 4٠١‏ ورقة كتب في القرن الثامن. 

والمجلد الساشر وهو ناقص من أوله وآخره وييتدىء مع حوادث 
سنة 0044 ۰۸۱۲۰۱۳/۰ قبيل ذكر ما اشتملت عليه الرومية (الفرنجة) من البلاد الإسلامية 
وينتهي إلى سنة ۷۰۹ وما فيها من الحوادث وحركة السلطان الناصر محمد من الكرك. 
وهو مخطوط في المتحف البريطاني رقم ۱۲۳۳ في ۲4/۰ ورقة. 

وفي أكسفورد مخطوط آخر رقم 13001.],704 يبدأ بسئة 100 .//1761م. ولعل 
هذين الممخطوطين هما الاخیران في الكتاب أو ما قبله. على أن خطوط أكسفورد ختصرء ولعله من 
عمل بعض المؤلفين المجهولين. 

١‏ كتاب «مختار الأحبار» وهو مختصر كتاب «الزبدة» السابق. وفي أوله: «هذا 
مختصر تاريخ المقر الركني بيبرس الدوادار ويسمى «مختار الأخبار» عني بجمعه القس 
الشمسي بن كبر مساق من آدم وإلى إبراهيم وموسی وإلى مجيء المسيح ومن عهد النبي 
(as)‏ إلى عز الدين أيبسك التركماني» (أول سلاطين الماليسك البحرية) . ثم ذكر الكتاب الآباء 
البطاركة من الاب الأول مرقس الإنجيلي الهولي إلى الاب أثناسيوس المعروف بابن كليل. 

ويبدو أن القس ابن كبر قام بهذا المختصر بطلب من أميره» فهو ينص على أنه مختصر 
cadets‏ ويذكر فى النص Lega‏ قوله : «قال المصنف» ويقصد الأمير . ويذكر «مسطر تاریخنا 
هذا» ويقصد ابن كبر. ولا شك أن هذا الكاتب قد أضاف بعد ذلك تاريخ بطاركة الإسكندرية 
بمعرفته مما يجعل الكتاب إلى de‏ كبير من تصنیفه. كما أن هذه العلاقة تكشف الاتهام 
الذي وجهه الصفدي إلى الأمير الدوادار من أنه استعان بكاتبه على التأليف. ولعل الاستعانة 
كانت بصورة خاصة في هذا الکتاب» وفي نقل النصوص بسبب انشغال المؤرخ بمهامه 
العسكرية والادارية. 

ولدينا من هذا المختصر مخطوط لعله من القرن الثامن محفوظ في الأمبروزيانا برقم 
CAS INF‏ وهو مخروم الجر به نقص وينتهي إلى سنة ۲ ۷۱ه-. /۱۳۰۲م. 

۳ - «التحفة الملوكية في الدولة التركية»: ويذكرون أن المنصوري ذيل به على كتابه 
«زبدة الفکرة) . ويبدو أنه لم يكن تذییلا لان «الزبدة» تستمر حتى سنة ۷۲۶ قبيل وفاة صاحبها 
پسنت ولدینا منها حتی سنة ۷۰۹. آما «التحفة» فیبدا بذکر الدولة العزية Joy‏ الدين أيبك 
التركماني أول السلاطین المماليك بعد الأيوبيين) إلى دولة الملك المنصور قلاوون الصالحي » 
ثم السلاطین من بعده حتی سلطنة ابنه الناصر محمد سنة ۷۰۹ وحتی احداث سنة ۷۱۱ 
التي صار فیها المنصوري نائب السلطنة وما بعدها . ولعل المژرخ آراد به إلى اظهار براعته في 
الكتابة وإلى التوسح في بعض مواضیم «الزبدة» الخاصة بالدولة المملوكية الاولی » وذکر ما شهده 
وعرفه على التفصیل والاسهاب بلغة مسجوعة متأنقة. إن مقارنة التصوص |١‏ , سردت بها 
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الأحداث نفسها في الكتابين تكشف هذا الهدف المزدوج. ومن ذلك على سبيل المثال ثورة 
المماليك الأشرفية سنة 4 1۹ه-. /۱۲۹6م. التي وردت في منتهى الإيجاز في «الزبدة» وفي 
غاية الاسهاب في «التحفة» مع التأنق الأسلوبي . 

لدينا من «التحفة الملوكية» مخطوط مخروم الجر في مکنبة فيينا ينتهي بسنة ۷۱۱ في 
۱۵6۰ ورفة» ونجده مصوراً في جامعة القاهرة برقم ۲٤٠۲۹‏ . 

وقد نشر الکتاب في مصر بتحفیق عبد الحمید صالح وصدر عن دار الفکر في القاهرة, 

AS. 6‏ «اللعلاشف في آشبار الخلائف» وهو في مجلدات , وقد ذکره السخاوي ولا 
نجد له أثر Oy‏ . وقد استخدم کثیر من المؤرخين التالين تواريخ المنصوري و «الزبدة» منها ببخاصة 
وأكثر من قام بذلك هو العني . على آننا يجب أن نذكر ایض النوري » ولا سيما في الجزء الأخير 
(المجلد 1( من «نهاية الأرب» وابن الفرات والجزري وابن تغري بردي (في الجزء الثامن 
والتاسم خخاصة) وابن أبي الفضائل» وقد اعتمدوا عليه بصورة مباشرة في حين أخل عله بصورة 
غير مباشرة الآخرون مثل المقري المصري. وابن خلدون. gly‏ الفداء(). 


۷ ب سبط عبد الظاهر 
ناصر الدين شافع بن علي بن عباس بن إسماعيل بن عساكر ؛ بن شافع الكناني 
السقلاني ثم المصري الضرير الشافعي: الکاتب الأديب ويعرف بسبط عبد الظاهر 
وهو ابن uF‏ المؤرخ اللي سبق. (ولد سنة 14٩‏ بالقاهرة» وتوفي بها 
سلة ۸۱۳۳۱/.۸۷۳۰ .( يقول فيه ابن حجر: «تعانى بالآداب وأتفن الخط والنظم 
والإنشاء وكتب في الديوان زماناً في ظل جده وخاله. ثم أصابه سهم في صدغه في واقعة 
حمص سلة 58١‏ ) فكان سبب عماه فلزم بيته . وكان يحب جمع الکتب» حتى أنه لما مات 
ترك نحو العشرين خزانة ملأى من الكتب النفيسة. . . ظلت زوجته تبيع منها إلى سنة تسع 
وثلاثين وسبع ماثة» . ویبدو أن عمى الرجل الذي استمر خمسين سنة قد صرفه إلى 


(۱) السخاري . «الاعلان» ص١٤٥‏ . 

(۲) انظر ترجمة بيبرس الدواداري لدی: 
«شلرات) Ve‏ ص۱۱ ابن حجر - «الدرر» ج۱ ص۹۹٥‏ - ۰۵۱۱ بروكلمان ج۲ ص٤٤‏ وملحق ۲ ص1۳ و 
6 ایلیسیف . نور الدین (پالفرنسية) ج۱ ص۲٦‏ ۔ Ashtor ۰1٤‏ 12 مادة پییسرس المتصوري في 
«الموسوعة الاسلامية» (ط . جدیدة) ج۱ ص۱۱۲ و 0۵06 .© سورية الشمالية (بالفرنسية) ص۰۷۸ 
ودونالد Jute‏ مدتصل إلى التاریسخ الملوكي (بالانكليزية) ص٥‏ - ۸. وانظر كذلك «فهرس الخطوطات 
المصورة» لمعهد المخطوطات. الجزء الثاني : القسم۱ ص١٠٠‏ . والقسم الثاني ص۳۲ والفسم الثالث 
ص۱۵۸ . 

(۳) انظر ابن حجر . «الدرر» ۱۸۵/۲ والصفدي . «نکت الهمیان» ص۱۱۲ - ۱۱۷ وابن شاکر- «فوات» 
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التأليف الكثير في قضایا عصره ولكن في إطار البلاغة اللفظية الشائعة في العصر. وهكذا 
كتب العديد من المؤلفات التاريخية التي ضاعت فلم يبق منها إلا: 

١‏ «حسن المناقب السرية المنتزعة من السيرة الظاهرية»: وهو كتاب اختصر فيه 
السيرة التي كتبها خاله محبي الدين عبد الله بن عبد الظاهر الكاتب للسلطان بیپرس . وكان 
محبي الدين قد طلب إليه اختصارها بسبب طولها فلم یتهیا له ذلك في حياة خاله. ثم 
اختصرها بعد رديح من الزمن سنة OY » ۷٠١‏ المولف كما قال اثبت فيها Heald‏ والسمين» 
وکرر ما يشافه به سمع السلطان من إطراء. ويبدو أن السبط لم يختصر فقط, ولكنه Last‏ 
ee‏ بعض الأحداث وشرح بعض ما تجاوزه الخال من الامور الحرجة. وفشر بعض 
التصرفات وكشف بعض التزوير. . . مع طلب العذر للمؤلف! 

ومن هذا الكتاب نسخة مخطوطة في المكتبة الأهلية بباريس رقم ۱۷۰۷ في 
7 ورقة» وقد نشرت بتحقيق عبد العزيز خويطر في الرياض سنة ۱۹۷١‏ مع مقدمة 
وفهارس في ١4١‏ صفحة. 

وأما كتب السبط الاخري فقد ضاعت. وقد أورد الصفدي قائمة بها والتاريخي منها أو 
ما يتصل بالتاريخ يبلغ أربعة عشر LES‏ هي : 

١‏ س «شنف الاذان في ممائلة تراجم قلائد العقيان» (للفتح بن شاقان). 

١‏ سسيرة السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون. 

۳ سيرة السلطان الملك المنصور قلاوون. 

4 ساسيرة الملك الأشرف خليل (ابن قلاوون). 

ه plain‏ الجواهر في سيرة الملك الناصره (شعر) . 

5 — وما يشرح الصدور من أخبار عکا وصوره (حول إخراج الصليبيين buy‏ في 
الشام) , 

v‏ «الاعراب عما اشتمل عليه البناء الملكي الناص ي بسرياقوس من الأغراب». 

A‏ «إفاضة أبهى الحلل على جامع قلعة الجبل». 

٩‏ ب«قلائد الفرائد وفرائد القلائد فيما للشعراء العصريين الاماجد). 

۰ _ «المساعي المرضية في الغزوة الحمصية». 

14 ما ظهر من الدلائل في الحوادث والزلازل». 

vy‏ «الرأي الصائب فيما لا بد منه للكاتب». 


.۳٤١/١ =‏ وهي نفسها مصادر ترجمته ويضاف إليها المفريزي - «السلوك: ۳۲۷/۲. وانظر ایضاً «هدية 
العارفین» .۶۱1/۱ وکاهن - سورية الشمالية (بالفرنسية) ص۰۷۸ «وفهرس معهد المحطوطات» ج۲ قسم ۱ 
ص۱۱۱ . 
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۳ — «عده الكاتب وعمده المخاطب وهذان الأخيران هما في التعليم الديواني ولم 
يذكر الصفدي الكتاب الرابع عشر ولعله أهمها وهو: 

١4‏ «نظم السلوك في تواريخ الخلفاء والملوك». 

وقد اعتمده ابن الفرات في مواضع كثيرة من تاریخه(۱).رهو تاريخ إسلامي مختصر 
ينتهي إلى سئة ۰.۸۱۲ ویستند إلى ابن الأثير وابن أبي طي. وابن come‏ وابن واصال» 
وابن عبد الظاهر. وثمة شك في نسبة هذا التاريخ إلى سبط عبد الظاهر المتوفى سنة ۷۳۰ 
بسبب امتداده إلى سنة ANT‏ وصاحب كشف الظنون يعزوه إلى عبد الرحمن بن محمد 
(أو ابن علي) بن أستمد البسطامي الحنفي المتوفى سئة ۰۸6۳ ولکن النص الواضح لد 
ابن الفرات المتوفی سنة ۸۱۷ (قبل البسطامي بكثير) وانتهاء هذا التاريخ سنة 5١م‏ 
يشكك بدوره في, نسبته إلى البسطابي . فهل كان الكتاب في الأصل من عنمل شافع» ثم زاد 
فيه البسطامي GB‏ آخر أو بعض القرن ونسبه إلى نفسه؟ 


— الثويري 

شهاب الدين ابو العباس أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم البكري التيمي 
الكندي الشافعي : (ولد في الصعيد سنة ۱۷۷ وتوفي بالقاهرة سنة ۷۳۲ه-./۰8۱۳۳۳). 
درس في القاهرة من الحديث والادب والتاریخ ما يؤهله لیکون بين موظفي الديوان کابیه . 
ویبدو أنه عمل اول في نسخ الکتب. فكان يبيع النسخة من صحیح البخاري بالف درهم . 
واتصل بالسلطان الناصر محمد ونال عنده حظوة فوكله ببعض الأمور المالية والادارية كالكتابة 
وبسط الخرائط وأعمال الحسبة والمقايسات والمحاسبة والتحصيلات والنظر على الغلات 
والاعتصار والعلوفات والمبيعات")» قبل أن يعهد إليه بالديوان» ثم بنظارة الجيش في 
طرابلس سنة ۷٠١‏ ثم يستدعيه سنة ۷۱۲ معزولا ثم يصبح ناظر الديوان في الدقهلية فترة 
فصيرة. . 

ويبدو أن هذه الأعمال استمرت حتى السقوط الثاني للناصر واستقالته سن:۰۷۰۸ وما 
رافق ذلك من اضطراب. فعاف التويري هذه الحياة الخطرة وتطلع إلى مصير آخر في العلم 
والادب . ولا شك أنه كان قد ور لنفسه بعض بوادر العيش حين قرر- كما قال - oh‏ يمتطي 
جواد المطالعة ويركض في ميدان المراجعة. .. وان یجرد منها كتاباً يستأنس به وبرجع 


(۱) انظر ابن cl all‏ «تاريخ الدول والملوك» (مخطوط فیینا) ج۲ ورقة 118 وجه» وج٤‏ ورقة ١١6‏ وجه» وهو 
يقول: دزقال القاضي ناصر الدين شافع بن علي سبط القاضي ناصر الدين شافع بن علي سبط القاضي 
محري الدين بن عبد الظاهر في تألیفه : «نظم السلوث في تواريخ الخلفاء والملوك». وقال بعض أهل التاریخ 
آن, . ,» 

(۲) الثم بري . «نهاية الارب» جا مس۳ ودالمخطرط» ج "١‏ الأوراق ۰/۲۹/۱۹ /۰۷۷/۵۹ 
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إليه. . .» بدأ العمل على ذلك في سنة ۷۱4 وأخرج المجلد الأول من هذا الکتاب 
سنة١2017/1.‏ وسماه: «نهاية الأرب في فنون الادب». 

بقية حباة النويري لم يكن فیها شيء سوی إنهاء مشروعه الذي ملا ۳۱ مجلداً باعها 

و «نهاية الارب في فنون الأدب» موسوعة ضخمة تحوي المعارف اللازمة من حيث 
المبدأ لكاتب ناجح في الديوانء ولکنها جاءعت من السعة والتنوع والغزارة بحیث استوعبت 
معارف العصر كله. وکلمة الادب التي وردت في العنوان كانت تعني لدى النويري أوسع 
معانیها وتشمل » مم الأدب المحض من نثر وشعر» الجغرافیا والفلك والقضاء والسياسة 
والادارة وحدیث الحیوان والاقوام coldly‏ كما تعني إلى کل ذلك: التاریخ بقضه 
وقضیضه | 

وهكذا وضع النويري لموسوعته التي كانت بالنسبة إليه وإلى كل كاتب: «نهاية الارب» 
مخططا Lago‏ منظما فسم فيه موضوعها إلى خمسة فنون وقسم کل فن إلى عدة ابواب : 

الفن الأول في السماء والارض والملائكة والکواکب. وظواهر الطبيعة وتضاریس 
الأرض والبحار والأنهر» وطبائم البلاد والسكان والمباني UY,‏ 

الفن الثاني في الانسان وما پتعلق به» وفي النساء» وفي أنواع الشعر» والنوادر» وحبر 
القيان والغناءء وحديث الملك» والسياسة والامامة والقضاء والحسبة والكتابة وشروطها 
وعلوم المعاني والبيان. . . 

الفن الثالثس في الحیوان الصامت من ضار وأليس وطير وسمك وحشرة. . 

الفن الرابع ‏ في النبات والأثمار والزهر وأنواع الطیب. 

الفن الخامس- في التاریخ کله. 

لم يبتكر النويري هذا المخطط, ولکنه اقتبسه مع بعض التصرف من be‏ معاصر له 
هو سحمد بن ابراهیم الكتبي المعروف بالوطواط (المتوفی سنة (VIA‏ الذي وضع موسوعة 
صغيرة عنوانها «مباهج الفکر ومناهج العبر». فالفنون الاربعة الأولى هي فنون المباهج نفسها 
مع أبوابهاء وإنما أضاف النويري الفن الخامس وانتقل به من میدان التعلیم الديواني إلى 
میدان المژرخین . يضاف إلى هذا آمر pla‏ هو أن هذه الفنون ون غلب علیها الطابع الادبي» 
أو بسبب هذه الغلبة تحوي ثروة من المعلومات الحضارية حول المسوسیقی ومجالس 


(۱) الئويري - المصدر نفسه ص 1۰۰ 


۱۳۰ 


الشراب والزهد ونظم الحكم والقضاء والوزارة والجيش والسلاح والغزو في البر والبحر 
والتجارة والتموين وغيرها. . . 

وإذ احتلت تلاك الفنون الأربعة المجلدات العشرة الأولى من مخطوط «نهاية الأرب»» 
فان ما abel‏ التاريخ من هذه الموسوعة. وهو ۲۱ مجلدأًء قد نقل النويري من ميدان 
المؤرحين العاديين إلى مصافٌ كبار المؤرحين . ولو أفردت هله الجلدات وحدها لكفته وان لم يكن 
فيها أكثر من جامع ومنسق لما سبق من أعمال المؤرخين . 

يبدأ النويري كتابة التاريخ من بدء الخليقة وآدم لينتهي بعصره: 

فالجزء الحادي عشر من آدم إلى موسى» والثاني عشر من موسی إلى المسیح ؛ 
والثالث عشر للامم القديمة من الیونان والفراعنة والفرس. وینطلق من آواخره في تاريخ 
العرب قبل الاسلام والجاهلیف. ویخصص المجلدات ٤٠ء‏ ۰۱۵ ۱۱ للسيرة النبوية وما 
یتصل بهاء والمجلد ۱۷ للراشدین» ويذكر في المجلدین ۰۱۸ 14 تاريخ الأمويين؛ ويلي 
ذلك مجلدان آخران للتاریخ العباسي حتی شلافة المستظهر ویخصص الفسم الثاني من 
المجلد ۲۱ للدولة الاموية في الأندلس» ثم يأني في المجلد ۲۲ على تاريخ المغرب منذ 
فشحه حتی المرابطین والموحدین» ويسهب في تاريخ التشیم والحركة القرمطية وثورات 
المشرق. ویمتد ذلك في المجلد ۲۳ الذي يحوي تاريخ الدولة الاسلامية في المشرق» وفي 
المجلدین ۲١‏ و YO‏ تاريخ السلاجقة وما سبقهم وتفرع عنهم من دول الجزيرة وآسیا الصخری 
والشام ويملا تاريخ مصر والشام في عهد الطولونیین والاخشیدیین والفاطمیین والأيوبيين 
المجلدین ۲۷ و ۲۷ بما في ذلك الحروب الصليبية. وباتي التاریخ المملوكي وسلطنة بیبرس 
(في الجلد ۲۸) ثم ما تلاه من تاريخ الماليك مرتباً على السنین (في الجلدین ۲۹ و ۳۰) 
حتى سئة ۰۷۲۱ وخصص النويري في النهاية المجلد ۳۱ لتاريخ اليمن. ویبدو أنه كان في 
عزمه متابعة تسجيل حوادث عصره. فقد أشار في ختام الموسوعة إلى مجلد قأدم أوله 
حوادث سنة ۰۷۳۲ 

ويتضح من هذا الوصف العام أن النويري نظم التاريخ الإسلامي على أساس الأقاليم 
الجغرافية اولا» ثم على الأساس الزمني من الأسرات الحاكمة» وتوسم خاصة في السيرة 
النبوية وفي تاريخ مصر والشام وحاصة في العصر المملوكي . 

وقد جمع النويري مادته من مختلف المژرخین الکبار, وحفظ لنا أحياناً كثيرة بعضاً مما 
ضاع من آثارهم . فنحن مثلا نقرأ لديه Bed‏ من ابن ميسر والجزري oily‏ الساعي وابن الأثير 
عند الحديث عن القرن السادس» ونجل عنله سبط ابن الجوزي وابن واصل وابن خلعان 
وابن عبد الظاهر والنسوي في القرن السابع والعهد الأيوبي. كما نجد العديد من معاصريه 
عنده حين يصل الحديث إلى عصره. فهناك الوطواط وبيبرس الدوادار وابن أيبك» وهناك 
نجد اللويري المؤرخ الحقيقي لأنه لا يكتفي ما Lath‏ عن الآخرين» ولكن يضيف إلى 
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الأحداث aly‏ وخبراته ومعلوماته الخاصة. إنه في هذه الأقسام الأخيرة منذ مطالع القرن 
الثامن » شاهد عصره» وفيها تظهر أصالته(۱). 

بدأ نشر «نهاية الأرب» في القاهرة برعاية أحمد زكي باشا مذ سنة ۰۱۹۲۳ ولکنه لم 
يتم طبعاً حتی الآن. وقد طبعت الفنون الاربعة الأولى من الکتاب (المجلدات العشرة الأولى 
من المخطوط) في اثني عشر مجلداً (طبعة دار الکتب پالقاهرة) وبدا طبع القسم التاريخي 
(المجلد ۱۱ من المخطوط) اعتباراً من المجلد ۰۱۳ وقد هر سنة 1975 المجلد ۲۱ 
الذي ينتهي بآخر العهد الأموي سنة ۱۳۲ (المجلد 6 من تقسيم المؤلف)» وظهر بعد 
ذلك المجلدان ۲۲ و ۲۳. وثمة خبر يذكر أنه حقق جميعا وینتظر الطبع . 

جمعت دار الكتب في مصر نسخة كاملة من مخطوطات أجزاء الكشاب ومصوراتها 
(مختلفة ویبدو أن ألجزاءه الباقية قد انتهى تحقيقها Ss‏ ملل فترة assy‏ الطبع . وعلى أي 
حال فثمة مجلدات مخطوطة متفرقة في مکتبات العالم منها فیما یتعلق بالمجلدات غير 
لمطبوعة. 

وهناك في Uf‏ صوفیا المخطوط رقم ۳۰۲۳ و ۳۱۰ من المجلد ۰۲۰ والمخه 
رقم ۳۰۱۶ من المجلد ۰۲۳ والمخطوطان ۳۵۲۵ و۳۵۱۹ من المجلد 74+ اطوط 
۲ من المجلد ۰۲۸ والمخطوط ۷ من المجلد ۰۲۱ 

وهناك في Br‏ المجلدان المخطوطان ۱۱۸۷ و ۰۱۱۸۸ ویحویان النصيف الآخر 
بن الكتاب كله من توالى المجلد ۱۷ حتى النهاية» وهما منقولان (سنة 61۷ عن 
المخطوط الأصلي للنويري . 
مجلدات) ورقم ۱۵۸۷ و ۱۵۸۸و ۰۵۱۵۱ ولكنها لا تحوي تاريخ القرنين السادس والسابع . 


٩‏ - ابن أيبك الدواداري 
أبو بكر بن عبد الله الدواداري بن عز الدين أيبك المعظمي : صاحب صرخد, سکتت 
المصادر عن ترجمة هذا الرجل» كما سكت وهو المؤرخ عن ذكر شيء واضح حول سيرته» 
فلسنا نعرف متى ولد ولا آین» ولا أين توفي ومتى. كل ما نعرف أنه كان حیا سنة ۰۷۳۰ 


)1( نجد ترجمة النويري لدى: ابن حجر «الدرره ج۱ ص۰۱۹۷ أبن تغري بردي «النجوم» ٩‏ سنة ۰۲۹۹ ابن 
كثير - «البداية والنهاية» ج٤١‏ ص۰۱۱4 ابن تغري بردي - «المنهل الصافي» ١‏ سنة ۰۳۱۱ ابن الوردي - 
«تتمة المختصره ج۲ ص۰۳۰۳ السيوطي - «حسن المحاضرة» ج۱ ص ۰۳۲۰ الأدفوي ‏ «الطالع السعید» 
ص45 » «ایلیسیف» (بالفرنسية) نور الدين ج٠ Ve‏ كاهن ‏ سورية الشمالية (بالفرنسية) ص۰۱۸ 
بروكلمان ج۲ /۰۱۷۰ وملحق ۱۷۳/۲ , 
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وقد توفي بعد ذلك . وهو يعي أنه من نسل آل سلجوق» Oly‏ جده السابع هو ألب أرسلان 
(المتوفى سنة 4)586: وإنما اسر جده عر الین ميكائيل» وبيع للملك المعظم الأبوبي فلسب 
إليهء وکان لهذا الجد مکتبة وعلم ومولفادل بجانب مكانه العسكريء وكذلك كان الاب 
عبد الله الذي سکن القاهرة وعرف بالدواداري وهناك نشأ ابنه (المؤرخ). وکان الاب مقرباً 
للسلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون فولاه آعمال الشرقية في مصر وإمرة العربان فیها ما 
بين سنة 14۹- ۰۷۱۰ ثم أرسله الناصر إلى الشام مع ابئه فعين «مهمندارً؛ لتولي أمر 
الضیوف حتی توفي سنة ۰۷۱۳. 

ويبدو أن الابن المژلف عاد بعد ذلك» في وقت لا نعرفهء إلى مصر كما يبدو من 
اهتمامه برواية آخبار مصر وبوفاء fell‏ سنویا فیها؛ وأنه all‏ هناك gal‏ مؤلفاته . . . وأنه هناك 
توفي بعد ذلك, فهو مرخ شامي - مصري في وقت ba‏ 


يعتبر ابن أيبك احد النماذج العديدة التي تمثل فيها اندماج العنصر التركي العسكري 

(المملوكي) في الثقافة الإسلامية والمجتمع المسلم الذي وجد فيه. فأجيال المماليك الأولى 
كانت دوماً عسكرية » والنابهون منها كانوا يتسلقون Abe‏ السياسة والإدارة إلى القمة. أما 
الجيل الثاني فكان النابه والبارز منه يدخل إما الإدارةء واما باب العلم الديني والتاريخ. وأما 
الجيل eit‏ فمن شاء النباهة فيه فالعلم» وبخاصة التاريخ » م علوم الدين كانت سبيله 
الأول للبروز. وقد شدا ابن أيبك بعضاً من الأدب وكثيراً من التاريح » فكان هذا وذاك هما 
زاده الذي افتحم به ميدان التأليف التاريخي . وقد كتب من المؤلفات: 

. «أعيان الأمثال وأمثال الأعيان»‎ ١ 

۲ ى «حدائق الأسحداث ودقائق الحذاق». 

. (عادت السادات وسادات العادات في مناقب الشيخ أبي السعادات»‎ oy 

؛  ally‏ الباهرة في تحطط القاهرة۱۱۸) , 

ه — «النكت الملوكية إلى الدولة التركية». ذكره السخاوي(۱۳. وقال إنه في جلد وقد رآه في 
مكتبة ابن فهد. 

وهذه المؤلفات قد ضاعت ويبدو أن بعضها أدبي . . . وقد بقي منها لحسن الحظ أهم 
مولفائه التاريخية» أعني : 

1 س تاريخه الكبير الهام؛ الذي سماه «کنز الدرر وجماع الغرر». وهو تاريخ عام في 


١١‏ ) ذكره في کتابه «کنز الدرر» ج۷ ص۰۱۸ وذكر بعض ما سطره فيه. وکان وعد في المجلد السادس بتالیفه وسماه 
«الروضة الزاهرة في خطط القاهرةه. 
(۲) انظر الس‌خاوي - «الاعلان» من١11.‏ 
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تسع مجلدات قسمه المؤلف درراً متفرقة» وكل درة لمرحلة تاريخية معينة جعل لها عنواناً 
oly Lele‏ وأضاف بعده عنواناً آخر يتصل بأفلاك السماء وهكذا فهناك : 

أ الدرة العليا في أخبار بدو الدنيا وهي من فلك القمرء في تقسيم المؤلف. 

ب والدرة البتيمة في اخبار الأمم القديمة وهي من فلك عطارد. 

ج ‏ والدر الثمين في أخبار سيد المرسلين وهي من فلك الزهرة. 

د — والدرة السمية في ual‏ الدولة الأموية وهي من فلك الشمس. 

هم والدرة السنية في آخبار الدولة العباسية وهي من فلك المريخ . 

و والدرة المعنية في اخبار الدولة الفاطمية وهي من فلك المشتري . 

ز._ والدر المطلوب في أخبار دولة بني أيوب وهي من فلك زحل . 

ح ‏ والدرة الزكية في أخبار دولة الملوك التركية (المماليك) وهي من فلك البروج. 

ط ‏ والدر الفاخر في سيرة الملك الناصر (سلطان العصر) وهي من الفلك الأطلس . 


facut‏ ابن أيبك كتابة تاريخه سنة 9 ٠لاه.‏ /۹٠۱۳م.‏ قبل أن ينتقل إلى دمشق مہ 
أبيه» واستمر ينسخ ويبيض ويعيد النظر ویکتب حتی وقف في حوادث الجزء الاخیر عند. 
سنة ۷۳۵ وذلك في سنة ۰۷۳۱ وقد قال ابن أيبك فى مقدمة تاربخه : wide‏ وانتقيته 
وغربلته ونقيته من تواريخ رئيسية وكتب نفيسة فعاد كالحديقة المشرقة» ذات أشجار مورقة» 
ونوادر ومضاحك ., . : وملح ورقائق . ولخصت من تواریخ الجسم ما ينزه الناظر. eko.‏ 
والحقيقة أن ابن أيبك عمد إلى : 


أ التقميش والجمع في تاريخه كله إلا في الجزءين الاخیرین فقد أضاف إليهما 
معلوماته الشخصية التي توفرت له عن طريق أبيه ومعاصريه وتجاربه وحياته. على أن في 
كتابه العديد من الإشارات والمعلومات التي يتفرد بها عن غيره. 


ب التلخيص: وقد ust‏ باستمرار في كتابه أنه يلخص. وقد يضرب عن پعض 
الأخبار «لطولها وكون تاريخنا تاريخ تلخيص» كما قال: وكان أحياناً يخرج عن شرط 
«الاختصار» إلى الاستطراد فيستغفر الله عله ويعتذر عنه أو يبرره بأنه إنما يفعل ذلك «لتنشيط 
القارىء» . 


ج الآخذ عن عدد من المصادر المجهولة والمفقودة. وفي هذه الناحية يقسدم 
ابن أيبك خدمة تاريخية وثقافية كبرى لأنه حفظ في كتابه بعض النصوص والمعلومات التي لا 
توجد في غيره» والتي استقاها من مصادر لم نكن لولاه نعرف عنها ولا عن مؤلفيها شيثاً. ومن 
مثل ذلك: تاريخ الشام للسميساطي الذي لم بذکره ولم يذكر مؤلفه cod‏ ومثله الکتاب 
القبطي الذي وجده ابن أيبك بالدير الأبيض واستنسخ منه وكتاب تاريخ الأتراك القديم رواي 
أطام بتكي / أو كتاب الأب الكبير) الذي نسخ منه عشرين صفحة» بعد أن وجده لدى الامیر 
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بيسري مجلدا باطلس آحمر مع ققل من الذهب... وكتاب «جتى انسلی» لمحسد 
البلخي(۱) وغيرها كتب عديدة. 

د عدم الالتفات للوفيات أبداً. وقد اقتصر في تاريخه على ذكر الأحداث السياسية 
موجزة مركزة» فلم يسهب ويتوسع إلا في تاريخ عصره. 

هم إضافة قسم خاص في نهاية كل جزء للشعراء البإرزين في الفترة التي يؤرخ لها 
ذلك الجزء. مع ذكر المختار من أشعارهم في طبقتي «المرقصی والمطرب». وابن أيبك في 
هذه الناحية أضاف لمحة حضارية إلى التاريخ السياسي » وأراد أن يقول إن الأدب والشعر 
هما جزء من التاريخ » وانهما عنده آهم من تراجم العلماء والفقهاء. 

وبالرغم من الذوق الادبي الجمیل عند ابن أيبك» ومن کتابته أحياناً باسلوب cake‏ إلا 
أنه Las‏ ما بهبط إلى مستوی AU‏ الدارجة والخطأ النحوي الغریب. لقد كان فى هذا یمثل 
لغة عصره. نشر المعهد الالماني في القاهرة من «کنز الدرر» الاجزاء الأربعة الأخيرة 
)٩۰۸۰۷۰(‏ وطبعها بتحقيق كل من صلاح الدین المنجد (سنة ۱ وسعيد عبد الفتاح 
عاشور (سنة ۰0۱۹۷۲ وهارمان (سنة ۱۹۷۱) ورویمر (سنة OVATE‏ 

وثمة من الکتاب كله Bend‏ ميخطوطة کاملة مکتوبة بخط المولف. منها حمسة أجزاء 
في مكتبة أحمد الثالث باستامبول رقم ۰۲٩۳۲‏ وينقصها الأول والثاني والرابع والخامس. 
وهي الاجزاء الموجودة في مكتبة أياصوفيا. فالجزء الأول موجود هناك برقم ۰۳۰۷۳ والثاني 
برقم ۰۳۷ والرابع برقم "Vo‏ والخامس برقم ۳*۷ . 

۷ ب تاريخ ابن أيبك المختصر وعنوانه «درر التبجان وغرر تواريخ الزمان» وهو بدوره 
تاريخ عالمي عام يبدأ من آدم وينتهي إلى الاسلام. فیذکر بعد ذلك الحوادث سنة بعد سنة 
حتى ,سئة ,11٠١‏ وقد أضاف إليه المؤلف ذكر تراجم الملوك والوزراء والعلماء والشعراء 
والأطباء. ولم يطبع هذا التاريخ بعد. ومنه نسخة مخطوطة في ۱۷۱ ورقة في مكتبة أحمد 
حان في استامبول (مصورة في دار الكتب بمصر رقم ۲۰۰۵ ونسخة أخرى في داماد إبراهيم 
باشا برقم ٩۱۳‏ باستامبول ایضا). ونسخة ثالثة في بلدية الإسكندرية برقم ۳۸۲۸ ولكنها 
ناقصة الأول والآخخرء عدد أوراقها ۲۵۰ تقريباً ويبدو أنها بخط المزلف"). 


)1( انظر بالترتيب من أجل هذه الكتب «الدرة المضيئة» (We)‏ ص۲۷۲ ثم ۰۳۵۳ ثم «الدر المطلوب» (ج۷) 
ص۲۱۸ ۰۲۳۷۰ ثم ص ۲1۵ Nes TEA.‏ ص۳۷٤‏ , 

(۲) لا تراجم لابن أيبك في المصادر. ولکنا Ja‏ محاولة لترجمته من خلال ما عرف عله في مقدمة الجزءین 
السادس والسابع . وهناك ترجمة بالالمانيةء في مطلم الجزء التاسع. وأخرى بالالمانية مختصرة لدی 
بروكلمان ملحق ۲ /ص4؛ (وقد جعل وفاته خطأ سنة ۷۳۲. وانظر كذلك رونالد ليتل: «مقدمة للتاریخ 
المملوكي» (بالانكليزية) ص4 فما بعد. والاشارات التي وردت في الجزه التاسع خخاصة بالمژلف ومنها مثلا 
الصغصات ١؛؛ CON CEM‏ لاف OVD‏ ۰۱۰۱۰۲۰ ۰۱۷۹ ۰۳۸۹ ۱۳۸۸ ۰۰۳۹۱ الخ . 
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۰ - ابن الملقن 

أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن أحمد بن محمد الأنصاري الوادآشي » 
الأندلسي » التكروري الأصل» المصري» الشافعي: ولد سنة ۷۲۳ وتوفي سنة ۶ ۰۸۱ 
وقد توفي آبوه وعمره سنة فنسبه الناس إلى زوج آمه الذي كان يلقن القرآن. فعرف بابن 
الملقن وان كان يرفض هذا اللقب. وابن الملقن هو في الدرجة الأولى » مبحدث» سواء في 
تکوینه الفكري أو في آعماله التي قام بها في حياته أو في مؤلفاته . جهوده ومعارفه وانتاجه في 
التاريخ نما آتت من باب حدمة الحديث وفي إطاره. وبالرغم من أنه اشتغل في كل فن حتى 
قرأ في كل مذهب كتاباً. وبرع في الفقه وفي الخط وفي الاصول والافتای فقد كانت له 
مشاركة واضحة في علم الرجال. وإذا كانت له قافلة طويلة Wee‏ من المجلدات في جمع 
كتب الحديث المعروضة وتلخيصها وشروحهاء وتؤلف حسب قوله ثلاثماثة lps‏ وبعضها 
في مجلدات تبلغ العشرين» فقد كان منها في التاريخ والرجال عددٌ جيد معظمه مخطوط أو 
ضائع : 

۱ - «نزهة النظار في قضاة الأمصار»: ومنه نسخة مخطوطة في مكتبة طلعت 
(التيمورية ۲۲۵۰ تاریخ) في القاهرة. وقد وصل فيه المولف إلى سنة ۰۷۸۰ ورتبه طبقة 
بعد طبقةء وآورد في آخره منظومات في آسماء القضاة. 

۲ - «إكمال تهذیب الکمال في أسماء الرجال»: ذکر فيه تراجم کتب ستة هم أحمد 
ابن حنبل وابن خزيمة وابن جبان والدارقطني والحاکم . ویبدو أن معظم الکتاب ضاع منذ 
القرن التاسع. فلم ير منه السخاوي سوی مجلد. وثمة مجلد مخطوط منه في مکتبة قلیج 
على رقم ۱٩۱‏ في استامبول يحوي التراجم من داوود بن سابور أبي سلیمان المكي إلى 
عبد الله بن مغفل وهو آخر الجزء الخامس والستین . والمخطوط نسخة من القرن التاسع في 
١‏ ورقة , 

۳ - «العقد المذهب في طبقات حملة المذهب» والذيل عليه: وهو فى طبقات 
الشافعية » ومن زمن الشافعي إلى سنة ٠/الاه.‏ وعدة الاسماء فيه الف وسبعمائة. أحذ من 
طبقات الاسنوي وابن كثير والسبکي . وقد رتبه على ثلاث طبقات: الأولى في أصحاب 
الوجوه وهذه على ۳۶ طبقة. وأما الثانية فهي دونهم وفیها ست وثلائون طبقة . والثالثة على 
حروف المعجم. 

ومن هذا الکتاب نسخة مخطوطة في استامبول (عمومية 0۲۱۲) في ۱۲4 ورقة. 
ونسخة أخرى في عارف حکمت في المدینة. وقد نقلت عنها نسخة دار الکتب بالقاهرة 
برقم 01/4 تاريخ وهي في ۲۷۸ ورقة, وفي آخرها ذيل للمؤلف على ALS‏ وثمة نسعخة SU‏ 
في مكتبة مولانا خليل الله المدارسي بحیدرآباد. 

5 «الاشارات إلى ما وقع في المنهاج من الأسماء والأماکن واللغات»: وهو مختصر 
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كتاب «نهاية المنهاج إلى ما يستدرك على المنهاج» للإمام النووي. وقد قسمه المؤلف ثلاثة 
أقسام : الأول في الناحية اللغوية» والثاني في الأسماء المشتركة والمترادفت» والثالث فى 
أسماء الأماكن وتحقيقها في مواطنها وضبطها. بدا في تأليفه سنة ۷:۳ ثم تاه عليه بقدره 
سنة ۵ ۷. ثم لم يزل يزيد حتى سنة VON‏ ومن هذا الكتاب نسخة كتبت في حياة 
المؤلف فى ۱۸۰ ورقة هي مخطوط بلدية الاسکندرية رقم ۲۲۹۶ ب. 

ه ‏ «خصائص النبي 36»: وهو مختصر في خصائص الرسول. ومنه نسخة کتبت 
سنة ۸۸٩‏ موجودة في دار الکتب بمصر رقم 410 تاريخ في ۳6 ورقة. 

٩ ٠‏ «ایضاح الارتیاب في معرفة ما يشتبه ویتصحف من الاسماء والانساب والألفاظ 
والکنی والألقاب الواقعة في تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج»: ومنه نسخة مخطوطة في دار 
الکتب بمصر رقم ۱۷1 حدیث - في عشر آوراق؛ ونسخة أخرى في تشستربتي . 

۷ - «عمدة المفید وتذكرة المستفيد» : ومنه مخطوط تشستربتي رقم ۳۳۳۵ وهو نسخة 
فريدة. 

۸ س «طبقات الأولياء» وهو مخطوط, 

9 فهرس ابن الملقن وهو مطبوع. ولابن الملقن Lal‏ كتب تاريخية آحری هامة 
ضاعت. ولعل لاحتراق مكتبته التي كان «فيها من الكتب ما لا يدحل تحت الحنر» أثراً في 
yet.’‏ . . وضیاع رشده معها في آواحر حياته» فقد احترقت معها مؤلفاته ومسوداته . ونعرف 
من هذه الکتب: 

Ve‏ «کتاب الصوفیة»: وهو في مجلد صغیر «جمع فيه جملة من طبقات العلمساء 
الأعيان وأوتاد الأقطاب في كل فطر وأوان» كما یقول السخاوي. 

١‏ «تاریخ الدولة التركية»: ويعرف بتاريخ ابن الملقن وهو في دولة المماليك, 

VY‏ — (نزمة العارفين من تواريخ المتقدمين». 

VY‏ ودر الجواهر في مناقب الشيخ عبد القادر». 

4 — «طبقات المحدثين من زمن الصحابة إلى زمني». 

١6‏ «طبقات القراء». 

5 «عدد الفرق». 

وقد ذكر السخاوي أنه اطلع على عدد مر: هذه الکتب(). 


)1( نجد ترجمة ابن الملقن لدى السخاوي ‏ «الضوء اللامع» ۰۱۱۵۱۰۰/۷ «شذرات الذهب» ۰۲۶/۷ 
الشوكاني ‏ «البدر الطالم» 0۱۱-۱ السيوطي «حسن المحاضرة» ۲۶۹/۱ ابن هداية ‏ «طبقات 
الشافعية) .4١ ۰٩۰‏ وانظر ایضباً بروكلمان ٩۲/۷۲‏ وملحق ۱۰۹/۲ و«هدية العارفين» ۷۸۱/۱ وكحالة 
۷ ۲۹۸ «والأعلا ۰۵۷/۵ 
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١‏ ابن الفرات 

ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم بن علي بن الفرات» الحنفي, المصري: ولد 
سنة ۰۵۷۳۵ ITY)‏ وتوفي سنة ۸۸۰۷ /1400م. والرجل من أوساط الشیوخ 
المحدئین واوساط الموظفين . شداء على طريقة التعلیم في عصره بعض الحديث في مصر 
وفي دمشق» وسمع من حفاظ عصره » كما أسمع وتکسب بحوانیت الشهود في ظاهر القاهرة 
على باب ی كما ولي نحطابة المدرسة المعزية بمصر وعقود الزواج . لكنه Oly y‏ لهجا 
بالتاريخ لا يزال مك على كتابته» كما يقول السخاوي . ومن باب الهواية تحول ابن الفرات 
مؤرخاً ذا مشروع من أجرأ المشاريع التاريخية هو أن يفدم تاريخاً عامًا وإسلاميا بجي فيه كل 
شيء. وهکذا ولد کتابه التاريخي «الكبير جدا» : 

١‏ «تاریخ الدول والملوك»: یقول ابن حجر في «الإنباء» إنه «کتب في التاریخ مسودة 
تبلغ مائة مجلد, بیض منها نحو العشرين» وقفت عليها واستفدت منهاه. وهي «المثين 
الثلائة الأخيرة» أي القرون الثامن والسابع والسادس. واخر ما كتب إلى التهساء سنة ثلاث 
وئمانمائة/۱ eles‏ وقد بيع الكتاب مسودة لعدم اشتغال ولده (عبد (pom ll‏ بذلك . . 

وطريقة ابن الفرات أن یتخیر من المصادر ما يريد الکلام عنه فيثيته بالنص الحرفي بعد 
ذکر المصدر, الذي قد يذكره تفصیلا أو يذكر عنوانه فحسب أو صاحبه وحده» أو يكتفي 
بالقول: «قال أهل التواریخ» ويمضي . . . والکتاب منظم على أساس السنين (في المجلدات 
الباقية بين أيدينا) كما أن ابن الفرات لم ينس الوفيات فهو یثبتها في ذيول الحوادث السنوية. 

وشأن تاريخ ابن الفرات لا يأتي من سعته. ولكن من أمرين اخرین : 

الأول أنه حفظ لنا أقساماً من بعض الكتب الضائعت والمؤلفين المجهولین أحيانا 
تمام الجهل. ومن هؤلاء مثلا تواريخ ابن أبي طي التي فقدت كلهاء وكتاب «المختار من 
عيون التواريخ ) لابن أبي أصيبعة » وكتاب «معادن الذهب في تاريخ الملوك والخلفاء وذوي 
الرتب». وكتاب «نظم السلوك» لسبط ابن عبد الظاهر, وكتاب «جمهرة الإسلام ذات النثر 
والنظام» لأبي الخنائم و «ذخيرة الکتاب» لابن المکرم» وغيرها کثیر . . . 

الثاني تاريخ عصره فإنه مسجله التسجيل الدقيق الغريب. وهو لا يذكر تاريخ 
الحادث فقط, ولکن یذکر البوم كما پذکر احیانا الساعة . فالاقسام الأخيرة من تاریخه تحسبها 
جريدة يومية . وقد تدرج في ذلك حسب الاجزاء فهو في أحداث الفرن السادس يتابع السنين 
مع الاشارة أحياناً للاشهر والأيام » وفي السابع, منذ أواسطه وحتی اواسط الثامن؛ یسجل 
بالشهور ويضيف الایام ما أمكنته المصادر. وفي القرن التاسع تصبح الايام والساعات هي 
طريقة التاریخ عنله . واعتمد في ذلك على ما يسمع ويقرأ ویشهد . 


ویلاحظ على ابن الفرات المورخ آربعة آمور أخرى: 
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أ أنه يتخيّر النصوص الأقدم والمعاصرة للأحداث حين ینقل عن المصادر. 
- أنه يناقش بعض الأحداث أحياناً ویرجح خبراً على آخر, 

50-6 واضح فهو ينقل أحياناً القصائد الطويلة ويبدي الرأي في الأدب . 

د أنه يقع في اللحن الفاحش والعبارة العامة We‏ في كثير من الأحیان. 

ليق لنا ی sic‏ ابن الفرات . وأما المجلدات العشرون التي بيضها للقرون 
(ACV)‏ فقد بقي منها عشرة مجلدات مخطوطة بخطه» وهي نسخة فريدة في العالم» 
تسعة منها محفوظة في مكتبة Lad‏ وتحمل الأرقام من ۱۱۷ إلى ۱۲۵ .4.۴, وأما المجلد 
العاشر الذي نقم سوادثه ضمن حوادث المجلدات العشرة فهو في مكتبة الفاتيكان تحت 
رقم ۲ (ويمشل الفترة من سنة ۱۳۹ حتى سنة 159). وثمة عدا ذلك مجلدان في خزانة 
الرباط . وفي مكتبة باريس الوطنية ثلاثة مجلدات من «تاريخ الدول والملوك»() تحمل 
الارقام ۵ ,۱۵۹۲۱۰۸۲۰ و 0۹۹۰ ومجلد رابع في المتحف البريطاني تحت رقم ۳۰۰۷ 
Or.‏ . ولکن هذه المجلدات الأخيرة تتصل على ما یظهر بالمجموعة الأخرى من الکتاب والتي 
تحمل عنوان : 

۲ - «التاریخ الواضح المسلوك إلى معرفة تراجم الخلفاء والملوك» . وهله المجموعة 
الثانية هي غير تلك التي ذكر ابن حجر والسخاوي تبییضها في عشرين مجلدا» ویبدو آنها 
تشكل الأقسام الأولى من تاريخ ابن الفرات نفسه. ولم يكن ابن حجر يعلم شيثاً من آسر 
تبييضها. كما أن المؤلف ‏ على ما يظهر - لم يكبن قد قرر بعد وبشكل نهائي عنوان الکتاب؛ 
ومن هنا جاء التباين بين العنوانين . .فهذه المجموعة الثانية التي تضم مخطوط الرباط» 
ومخطوط المتحف البريطاني» وأحد مخطوطات المكتبة الوطنية في باريس كما تضم أربعة 
مجلدات أخرى بخط المؤلف موجودة في مكتبة حسين جلبي رقم ۲۱ تاريخ في استامبول 
(هي المجلدات ۰۷ .۰)۱۱۰۱۱۰٩۹‏ 

وهي تشكل مجموعة التاريخ القدیم حنی الاسلام في تاريخ ابن الفرات : 

فمخطوط الرباط الذي يحمل رقم المجلد الثاني هو قطعة أولى من المجموعة. 
ومخطوط المتحف البريطاني (ويجب أن يكون المجلد الثالث أو الرابع من الاصل) يشمل 
آخبار العهد القدیم من شیث إلى اسحق. 

ومخطوطا الرباط 58 (اللذان يحملان رقم المجلد السادس) يبدأ فیهما الکلام 
عن الحتلاف الفقهاء حول حکم الساحر المسلم وينتهي با الکلام عن الحواریین» وفي 
نهايته يذكر أن المجلد السابع سیبدا بذكر إرسال الله Se‏ وجل رسله الثلاثة (۱۹۷ ورقة). 


)1( المجلدان ۱۵۹۰ و۵۹۹۰ هما الاصليان, وأما المجلد 1044 فيحوي مقتطفات نقلها المستشرق جوردان 
Jourdain‏ عن مخطرطات فیینا وترجمها إلى اللغة الفرنسية» وتتصل بالقرن السابع الهجري Cell)‏ 
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ومخطوط المكتبة الوطنية في باريس (ويجب أن يكون الثامن في العدد) برقم 0۹۹ 
يبدأ Lob‏ الساسانيين وينتهي بشعراء الجاهلية. 

والتاسع فى جلیی يبدأ بذكر آخبار شعراء الجاهلية V7)‏ ورقة). 

والعاشر في چلبی أوله فصل في ذکر آیام العرب وأخبارها VAT)‏ ورقة) . 

والحادي pte‏ في چلبي يبتدىء بذکر مبعث رسول الله VAN)‏ ورقة). 
ANALY‏ 

وقد عني المستشرقون أمثال شيفر وجوردان ولين ‏ بول مبكرين بابن الفرات. أما في 
المشرق العربي» فقد بدأ الانتباه ad]‏ ونشره الأستاذ الدكتور قسطنطين زريق مع الدكتورة 
نجلاء Fe‏ الدين فنشرا المجلد الأخير (التاسع) من مجلدات فیینا (حوادث سنة ۷۸۹ - ۷۹۹ 
مع الفهارس) في مجلدین (مطبوعات الجامعة الأميركية في بیروت ۰۱۹۳۸-۱۹۳ ثم 
نشرا المجلد الثامن (سنة )۱٩۳۹‏ (حوادث سنة 1۸۳ إلى سنة CVV‏ ونشر الدکتور زریق 
المچلد السابع سنة ۱۹6۲ (حوادث سنة ۱۷۲ إلى سنة 1۸۲). 

وتوقف العمل إلى أن استأنفه الدکتور حسن محمد الشماع» من جامعة البصرة فنشر 
المجلد الرابع في مجلدین طبعا في البصرة سنة ۱۹7۷ وسنة ۰۱۹14 ثم نشر الجزء الأول 
من المجلد الخامس سنة ۰ وتتضمن هذه المجموعة تاريخ الفترة من سنة AO TY‏ 
إلى سنة ۰۵۱۷ ثم SL‏ خرم یمتد V4‏ سنةء ثم تاريخ ما بين سنة OAT‏ وسنة ۰۵۹٩‏ ثم 
تاريخ ما بين سنتي ۰۰۰ - ۵۱۱۵ /۰۵۱۲۱۸ 

۳- «تاریخ البلاد والعباد) . 

. «تاریخ مصرا (کبیر)‎ — ٤ 

وهذان الكتابان الأخيران ينسبهما صاحب هدية العارفين (إسماعيل البخداديی)(۱) إلى 
ابن الفرات. وأحسب أنه لا يعني في الكتابين سوى تاريخ ابن الفرات السابق. الا أن يكون 
مصدر البغدادي lista‏ ولم يدخل عليه الوهم". 


(۱) «هدية العارفين» ج۲ ص۲۰۷ . 

(۲) ترجمة أبن الفرات : لدی السخاوي . «الضوء اللامع» ج۸ ص۰۵۱ «شذرات الذهب» جلا ص۰۷۲ ابن فهد - 
«لحظ الألحاظ» ۰۲8۲ السيوطي - «حسن المحاضرة» ۳۲۱/۱ السخاوي - «الاعلان؛ ص WAS‏ وانظر 
أيضاً بروکلمان ج۲ ص۰۰ وملحق 4۹/۲ ملحق ۱۲۵۰/۳ «کاهن» - سورية الشمالية (بالفرنسية) 
ص۸۵ «ایلیسییف» نور الدين (بالفرنسية) ۷۳/۱ ومقدمة الدکتور زریق والدکتور الشماع LS‏ نشرا من 
التاريخ ع وكحالة معجم : ودالاعلام» Ve‏ ص ۲۲۱-۲۲۲ . 
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۲ ب ابن دقماق ^ 

صارم الدين ابراهیم بن محمد بن شمس الدین آیدمر بن دفماق العلائي الحلفي 
المصري : ولد في حدود سنة ۷۵۰ وتوفي سنة ASA‏ //4017١م‏ . كان دقماق جد أبيه 
أحد أمراء الناصر محمد بن قلاوون فهو من «أولاد الناس» الذین انصرفو تيسر الحياة 
الطببة لهم إلى محاولة البروز في العلم بعد أن تزيا فترة بزي الجند . فتفقه يسيراً بجماعة من 
العلماء , ثم مال إلى الأدب على الرغم من قلة بضاعته في العربية. ثم حبب إليه التاریخ 
فاكب عليه يقرأ وبطلم ثم يؤلف. وكانت مشاريعه التاريخية كبيرة الطموحء ولكنه عالجها 
بالداب والصبر, حتى كتب ما يزيد على مائتي یر من تأليفه, وان عابوا عليه فيها العبارة 
العامية . وقد انصب أكثر اهتمامه على تاريخ الدولة التركية المملوكية حتى شهد له معاصروه 
بالمشاركة الجيدة الواسعة . فيه » والاطلاع الحسن , وبالرغم من أنهم ذكروا عفاف لسانه وقلة 
وقيعته في cell‏ إلا أنه (gf‏ من هذا الجانب نفسه. فند أخل عليه فقهاء الشافعية أله كثب 
في ترجمة الشافعي شیب يمسه فجيء به سنة ۸۰۱۰ إلى مجلس قاضي الشافعية فعزره 
بالضرب والحبس. dy.‏ يكن - کہا قال ابن حجر يستأهل ذلك» pie sss‏ الجر 
لهذا الرجل. توفي بعدها بأربع سنوات, تخصص ابن دقماق في التاريخ وترك فيه عدداً [Bly‏ 
من الژلفات عالج فیها التاریخ السيامي والتراجم والسير على السواء. وقد قدر السخاوي علد 
ترائه منها بمائتي سفر(") من تألیفه وغیره. وما نعرفه منها: 

١‏ كتاب «نزهة الأنام في تاريخ الاسلام»: وهو إسلامي عام؛ نظمه ابن دقماق على 
السنین» وکنبه في عدة مجلدات, ویعتبره کارت yor‏ ویبدو أن اجزاءه ر بعشرت؛ 
وبعضها db‏ على ما یظهر. ومنه مجلد في مكتبة فيض الله باستامبول برقم ar ۱۵٩‏ من 
سئة ۲۷۹ إلى سنة ۰4۹4 وفيه فجوة ما بين سنتي 1۱۷ RENT‏ وهو في TEV‏ ورفة. 
وثمة قطعة أخرى في المكتبة الوطنية في باريس برقم ۱۵۹۷ تمتد من سنة ۱۲۸ حتی 
سنة 104 وهي بخط المولف. 

۲ ب کتاب «ترجمان الزمان من تراجم الاعیال»: وهو منظم علی الحروف ولعله 
الحتصر فيه الوافي للصفدي فهو يتبعه. ویبدو أنه كان يزيد على عشرین قسماً. ومنه في مکتبة 
أحمد الثالث أربعة أقسام بخط المؤلف تحمل رنم.۰۲۹۲۷ ونتضمن الأقسام ۷ (من راجح 
ابن قتادة أي سليمان بن مهران) و ۱۱ (من عبد السودود بن عبد السرحمن أبي عملي بن CF‏ 


(۱) صربنا هنا صفحاً عن ذكر ابن حلدون لأنه إنما نشا وتكوّن وكتب في المغرب وسوف ثأني على ذكره مع 
المغاربة . 

(۲) السخاوي - «الاعلان» VAY ge‏ وقد نقل ذلك عن ابن حجر الذي نقلها عن المقريزي. وانظر ابن حجر. 
«الضوه اللامع» ج١‏ هن ۱۵ وما بعد . 


۱۳۱ 


و1 (من فناخسرو بن حسن إلى محمد بن إسماعيل) ١19‏ (من محمد بن محمد إلى 
مسعود بن علي) . 

كتاب «الانتصار في الأمصار»: وهو في عشرة أقسام. يتناول كل قسم مدينة من 
مدن الإسلام الكبرى. ولسنا واثقين من أن ابن دقماق قد اکسل الكتاب» فليس ثمة آثر 
لمعظم أقسامه» ولا Jal‏ عنه أيضاً. وإنما بقي منه فقط القسمان الرابع والخامس. وجدا 
بخطه صدفة فى دار الکتب الخديوية بمصر سنة ۰۱۸۹۱ ولا يسزالان في القاهرة 
برقم VEE‏ تاريخ (أولهما في ۱۳۰ ورقة والشاني في ۱۲۷) وقد طبعهما المستشرق فولرز 
55 سنة ۱۸۹۳ بالقاهرة بالعنوان الذي پحملانه وهو: «الانتصار لواسطة عقد الامصار» 
وهما یحملان معلومات عامة عن مصر تاريشية جغرافية معأ . ومن الغریب أن المقريزي (وكان 
تلميذ ابن دقماق) لم بطلع على هذا الکتاب» ولم يذكره» أويعتمده في كتابه «الخطط» . ولعل 
السبب أن نوعاً من القطيعة قامت بين التلمیذ (الذي كان he‏ ثم صار شافعيًا) وبين 
أستاذه الحنفي حالت دون اطلاع المقريزي على الكتاب الذي الّفه ابن دقماق بين آخر القرن 
الثامن ومطلع التاسع . 

4 «نظم الجمان في طبقات أصحاب النعمان» (أبي حنيفة) ؛ في تراجم الأحناف. 
وقف حاجي خليفة صاحب كشف الظنون على المجلدين الأول والثالث منه بخط ابن دقماق7) 
نفسه . وقد پقي منه الجزء الثاني (من ترجمة إبراهيم بن أدهم حتى ترجمة نصر بن بشر 
العراقي) مخطوطاً في مكتبة أحمد الثالث رقم ۲۸۳۲ في VUE‏ ورقة وهو مخروم الاشر. 

۵ - کتاب «الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطین» : ذکر ابن دقماق في أوله أنه alll‏ 
بإشارة السلطان الملك الظاهر برقوق. وجمع فيه أخبار الخلفاء الراشدین والملءك والسلاطین 
وسيرة كل منهم ابتداء بأبي بكر وانتهاء بالملك المنصور عبد العزیز بن برقوق . ورتبه على السنین 
وجعل سيرة کل خليفة أو سلطان على حدة مع مدة حكمه. ووصل إلى الظاهر وهو السابع 
والعشرون من ملوك الترك. وهو في مجلد. ومخطوطانه كثيرة منها: مخعلوط أيا صوفیا 
رقم ۰۱۷۲ وحکیم آوغلو علي (۲۲۰ ورقة) رقم ۷ واحمد الثالث ۲۹۸4 (۲) ونسخة 
في التيمورية برقم (۲ ۱4٩‏ تاریخ) في أولها کتاب آحر del‏ سبع ورقات من ورمانه" ال ۲۲۱ . 

ويظهر من مجموع هذه « القطع الباقية من تراث ابن دقماق أنه عرف معظم المژرخین 
السابقین وأحذ عنهم . فلديه تقول عن الطبري وابن الاثیر وابي شامة وسبط ابن الجوزي 
والذهبي والصفدي وابن شداد (عن طریق اليونيني) وابن عبد الظاهر والتنوخي وابن خلکان 
والجوزي»وعن مؤرخي مصر أمثال ابن سعيد وابن زولاق والادريسي وابن حوقل وابن يونس 
والكندي وابن عبد الحكيم والقضاعي والادفوي واليخموري وابن اله‌آمون . على أن ابن دقماق 


(۱) «کشف الظنون» ۱١۹۳/۲‏ . 


۱۳۲ 


تميز إلى هذا كله بأنه استفاد من بعض المؤرخين الدين قلما وقعت آثارهم لغيرهء أو اسلقد 
منهم غيره» أمثال ابن الطوير والعظيمي وابن جلب راغب مما يؤكد سعة قاعدته التاريخية . 


وعدا هذا التراث الذي ذكر» نعرف لابن دقماق مجموعة من عناوين المؤلفات الضائعة 
التي لا شك أن بعضها ثمين هام(. 

م «تاريخ الدولة التركية» (في مجلدين) وكان من الممكن أن يلقي أضواء هامة على 
العهد المملوكي لما عرف عن ابن دفماق من الاطلاع الواسع على هذا الموضوع بشهادة 
معاصریه . 

V‏ «الدر المنضد في وفيات أعيان أمة محمد». 

A‏ «الدرة المضية في فضل مصر والإسكندرية». 

9 «الكنوز المخفية في تاريخ الصوفیة». 

1٠‏ وعقد الجواهر في سيرة الملك الظاهر» (برقوق). 

١‏ «پنبوع المظاهر في سيرة الملك الظاهر» روهو مختصر السابق). 

VY‏ «(سيرة ابراهیم بن آدهم» جمعها للفسه(). 


۱۳ القلقشئدي 


أبو العباس أحمد بن علي بن nae‏ بن الشهناب عبد الله بن آبي الیمن الغزاوي 
المصري الشافعي : (ولد سنة ۷۵۲ في قلفشندة بمصر وتوفي سنة ۸۲۱ ه-/1418١‏ م). 
درس في بلده ثم في الإسكندرية على ابن الملقن. وعمل فترة في دراسة الفقه والتأليف فيه» 
وفي بعض أعمال الإدارة قبل أن يسمى سنة ۷۹۱ للعمل في ديوان الإنشاء في عهد 
السلطان پرقوق. وفي هله المرحلة التي امتدت عشر سنوات تعرف القلفشندي على عالم 
آخر من الاعمال لا علاقة لها بتکوینه الثقافي الارل وهي شؤون الحكم والسياسة والعلاقات 
الدبلوماسية والامور الرسمية في الدولة . . . ویبدو أن الرجل أقبل على تعلم هله «الصناعة» 
صناعة الكتابة الرسمية لا بالتجربة فقط ولکن بالدراسة. وتناول کتاب ابن فضل الله العمري 


(۱) جميع هله الکتب الضالعة ذکرها عدد من المژرخین فیما عدا «الدرة المضية» الذي ذکره صاحب «هدية 
العارفين» (۱ /۱۸) وکتاب «الکنوز المخفية» الذي ذکره ابن دقماق نفسه في کتاب «الانتصار». (فسم۲ 
ص۰)۳۳ وذکر أنه آورد فيه ترجمة واسعة لسيدي عبد الرحيم القنائي , وأخيراً «سيرة إبراهيم بن آدهم» التي 
ذكرها السخاوي (الجواهر والدرر ص۳۳۸). 

(۲) ترجمة ابن دقماق موجودة لدی ابن تغري بردي في دالمنهل الصافي» (۱۲۰/۱) والسخاري في «الضوء 
اللامع» (۰)۱4۵/۱ ولدى السيوطي في «حسن المحاضرة» )00/1( حیث يخعلىء في سنة وفاته ولي 
«شلرات اللاهپ» (۰)۸۱/۷ كما نجد عنه لدی بروکلمان مجلد ۰۱/۲ و۱۷ وملحق ۰4٩/۲‏ ولي 
«الأعلام»» ودمعجم المؤلفين» ودهدية العارفين؛. , 


۱۳۳ 


«التعريف بالمصطلح الشریف» وكان قد سبقه الى رئاسة ديوان الإنشاء قبل نصف فرن» 
فدرسه القلقشندي بعمق. ولعله وجده موجزاً أو ناقصاء وكتب مقامة متممة في ذلك. فجاءته 
الإشارة من مقام عال, وامتثلها «پالسمع والطاعة» بوضع کتاب جامم يبسط الكلام في 
الموضوخ ويستوفي اصوله وفنونه. . . وهکذا fos‏ القلقشندي عالم التالیف الموسوعي 
پکتابه المعروف الضخم : «صبح الاعشی» الذي الحقه بعد ذلك بکتابین آخرین في الانساب 
والقبائل العربية لعهده. وهکذا انتظمت مؤلفاته في أربعة: 

١‏ «الكواكب الدرية في المناقب البدریة» وهو تقريظ للقاضي بدر الدين بن علاء 
cpl‏ بن محيي الدين بن فضل الله العمري» وقد بناها على التعريف بكتابة الإنشاء, 
وضمنها الکثیر من أصول هذه الصنعة. 

¥ — «صبح الأعشى في كتابة الانشا» (أو فنون الإنشاء). وهي الموسوعة التي شرح 
فيها المفامة السابقة مسترشدا بكتاب «المصطلح الشريف» وأنفق في ذلك أعواماً طويلة لعلها 
تقاربٍ ۵ سنة. وانتهی من الکتاب في شوال من سنة ۸۱6 فإذا هو في VE‏ مجلداً 

استند القلقشندي في كتابه إلى محفوظات ديوان الإنشاء الرسمية فاستخرج من 
الديوان الوثائق والكتب والمراسلات اللخلافية والسلطانية وأصناف المكائبات الرسمية 
والدبلوماسية حتى اجتمعت له منها مادة غزيرة تكدست في الديوان خلال العصور السابقة . 
وأضاف إلى هذا دراسة الكتب التي سبقته إلى موضوعه كافة» ومنها على سبيل المثال لا 
الحصر: «ذشيرة الکتاب» لابن حاجب النعمان» و«حسن التوسل في صناعة الترسل» لشهاب 
الدين محمود الحلبي » و«المثشل السائر» لابن الأثير» و«فوانین الدواوین» لابن مماتی » 
و«معالم الكتابة» لابن شیث. وومواد البیان» لعلي بن خلف» ودالعلم والدواة» لمحمد بن 
علي و«صناعة الكتابة» لأبي جعفر النحاسء» بالإضافة إلى كتب أبي هلال العسكري 
والصولي وابن قتيبة والكتب الثقافية المساعدة كالشهرستاني والجاحظ وابن عبد ربه 
رالدميري والماوردي وأبي الفداء وابن عبد الظاهر والحميري وغيرها كثير من کتب الجغرافیا 
والتاريخ والأنساب والأدب والفقه والسير. . 

نظم القلقشندي هذه المادة كلها في مقدمة وعشر مقالات يمكن أن تکون كل واحدة 
منها كتاباً قائماً بذاته» فجعل المقدمة لفضل الانشاء وتاریخه في الاسلام, ووظائفه 
واحتصاصاته في مصر في مختلف العصور. 

ثم تحدث في المقالة الاولی عما يجب أن بستوعبه الكاتب من المعارف وألوان 
الثقافة» حتی في آنواع الأقلام والحبر والخط. 

وحصص المقالة الثانية للمسالك والممالك منذ ظهور الإسلام حتى عهده» مع تفصیل 
شؤون مصر والشام وما يجاورهما من الامم . 


۱۳4 


ونجد في الثالثة تر تيب المكاتبات وأنواعها وبخاصة في الديوان المملوكي . 

وأما المقالة ۳ وهي أضخم وأهم مقالات الکتاب فقد جعلها فهرسا أ مطولا 
لمختلف الألقاب» مع آسالیب الاستفتاح والختام والمصطلحات الرسمية في المکاتبات 
الخارجية مؤيداً ذلك كله بمثات النماذج والوثائق المتنوعة مما وجهه البلاط المملوكي إلى 
عماله في السلعطنة ‏ أو إلى ملوك الأرض في كل من أوروبا وإفريقيا وآسياء ومما تلقاه هذا 
البلاط أيضاً من رسائل هؤلاء جميعاً, وهي من جهة الوثائق من آخطر ما حفظه القلقشندي 
للتاریخ . 


وتناو المقالة الخامسة الولایات وطبقاتها وعهودها وألقاب أصحابها مع الوثائق 
اللموذجية دوم وهي تتمم المقالة الرابعف وتنشغل معها نحو ثلاثة مجلدات من الكتاب (من 
أواسط السادس pl un‏ الثامن) . 


وفي المقالة السادسة نجد الكلام على الوصايا الدينية وتصاريح الخدمة. 

وفي السابعة عن الإقطاعات وتاریخها وأحكامها ومراسيمها. 

وفي الثامنة عن الأيمان وأنواعها في التاريخ الإسلامي . 

وفي التاسعة عن عهود الامان لاهل الرسلام ولأهل الذمة وللكفار والهدنات وعقود 


الصاح . 


وفي المقالة العاشرة والأخيرة vey‏ القلقشندي نماذج من الرسائل الملوكية لم 
يتحدث عن متعلقات الرسائل من البرید وتاریخه وحمام الزاجل والمناور والمحرقات 
لاستطلاع حركات العدو» وبها پختم الكتاب. 


عني المستشرقون بهذا الکتاب ونشر بعضهم أجزاء منه (وستنفلد» سوفير» لامانس) 

ioe‏ وقد طبع «صبح الاعشی» في القاهرة طبعة متقنة كاملة طبعة دار الكتب ما 

بين سنتي ۱۹۱۹-۱۹۰۱۳ في أربعة عشر مجلداً (ثم طبعت 5 تصویرا) وألحق بها مجلد 
للفهارس. 


ویبدو أن الفلقشندي» أثناء كتابته ce‏ الاعشی»۰ كتب أيضا مولفه : 


۴ - «نهاية الارب في معرفة أنساب العرب»» رتبه الولف على حروف العجم وجعله 
في مقدمة ومعصل وشائمة . فالمقدمة لما يحتاج إليه الباحث في علم الانساب والقباشل» من 
تعريف العرب » وطبقات النسب. وأما المقصد فيحتوي فصلين: الأول في اللسب النبوي» 
وما يتفرع عنهء والثاني في تفاصيل القبائل على حروف المعجم . وأما الخائمة فتتحدث عن 
دیانات yall‏ ومغامرات ۳۳ وحروبهم ونيرانهم وأسواقهم. 


۱۳۵ 


ولعلنا نشير هنا إلى أن القلقشندي عربي الاصل. سليل قبائل فزارة من قيس عيلان 
التي نزلت إقليم القليوبية في مصرء حيث OY for SLAG‏ 

وفى مكتبة برلين نسخة مسخطوطة من هذا الكتاب يستفاد منها أنه كتب سنة ۰۸۱۲ 
والقلقشندي یحیل إليه في بعض صفحات «صبح الاعشی» التي کثبت قبله . وقد نشر کتاب 
«نهاية الأرب» هذا بتحقیق إبراهيم الابياري (القاهرة سنة 1404( كما طبع قبل ذلك في 
OD sf tay‏ 

وقد عاد القلقشندي مرة أخرى إلى موضم القبائل العربية في كتاب تال سماه: 


4 «قلائد الجسان في التعريف (أو في معرفة) قبائل عرب الزمان» انتهى منه 
سنة 814. وكان قصده منه الاستدراك على الكتاب السابق بالحذف والإضافة والتعديل. 
وقد أهداه لأبى المحاسن محمد الجهني صاحب ديوان الإنشاء. ومنه نسخة مخطوطة في دار 
الكتب المصرية رقم 6 تاريخ في ۱۱۱ ورقة. وقد نشر الكتاب بتحقيق إبراهيم الإبياري 
(دار الکتب الحديلة بالقاهرة 19517). 

وقد عاد القلقشندي كرة ألحرى على التاريخ والوثائق فكتب: 


fla —‏ الإثافة في معالم الخلافة» كتبه سنة ۰۸۱۹ أي قبیل موته بسنتين تقرباً من 
مقام الخليفة العباسي في القاهرة (وهو في ذلك الوقت المعتضد بالله). بدا الكتاب بذکر 
معنى الخلافة وألقابها وشروطها ثم استعرض خلفاء التاريخ الاسلامي» الراشدين والأمويين 
والعباسیین . وقفز بعد المستعصم وسقوط بغداد سنة 505 ليكمل السلسلة بخلفاء العباسيين 
في القاهرق ذاکرا الخليفة والحوادث والماجریات في خلافته وولاپات الامصار حتی انتهی 
إلى المعتضد بالله (الإمام الاعظم أبي الفتوح داوود بن المتوکل على الله أبي عبد الله 
محمد). وعطف بعد ذلك إلى مقرات (عواصم) الخلافت. ثم انصرف في النصف الثاني من 
الکتاب إلى بحث شكليات الخلافة» فذكر كيفية التولية ثم مشاهير من ادعى الخلافة (وهنا 
ذکر خلفاء بني أمية في الاندلس والعبيديين - الفاطمیین - والحفصیین) مبيئاً بطلان دعوی 
الطوائف الثلاث في الخلافة! وأقبل بعد ذلك يذكر البيعة» والمذاهب بهاء وعهود الخلفاء 
وأشكالها, وصورة ما يكتب للخلفاء وأتباعهم » وما یکتب باسمهم ویصدر عنهم » واسالیب 
ذلك مدعما هذا القسم كله من كتابه بالصور والنماذج المستخرجة من الديوان في أكثر من 


)1( يسب كتاب «نهاية الأرب» هذا لمحمد ابن القلتشندي نفسه بسبب وجود نسخة db shane‏ ذكر فيها أن هذا 
الابن يهدي كتابه الذي فرغ من لسخة سئة ۸۶۱ إلى الأمير أبي الجود. ويبدو أن الابن إنما كان يهدي نسخة 
من كتاب آیید. 

(۲) عنوان المطبوع في بغداد هو «نهاية الأرب في معرفة قبائل العرب». 


۱۳۹ 


ستين وثيقة . وبنتهى الكتاب بفصلين من الطرائف والغرائب» وفصلين في الخليفة المعتضد 


وقد طبع الکتاب في OU‏ مجلدات بتحقيق عبد الستار فراج (مطابع حكومة الكويت 
(VANE‏ وللقلقشندي عدا هذا وذاك كتابان آخران : 


ا ae‏ المسفر وجنی ا الملمر) وهو مختصر «صبح الأعشى»» 


۷- نظم سيرة المؤيد yt‏ والسيرة في الاصل لمحمد بن ناهض كتبها للسلطان 
المژید شيخ (السلطان بين سنتي )١117١-1417/814-06‏ فنظمها القلقشندي). كما 
ذکر أن المقريزي نظمها), 


4 - آبو زرعة العراقي 

ولي الدين أحمد بن زين الدين عبد الرحیم بن الحسین بن عبد الرحمن الكردي 
الاصل المهراني القاهری: (ولد سنة ۸۱۳۱۱/۷۱۲ وتوفي بالقاهسرة 
AT‏ .( . بكر به آبوه - وهو من العلماء ‏ على الشیوخ والسماع عليه 
وهو في WwW‏ إلى د مشق فاحضره على شیوشها. ونشأ أبو زرعة على هلا الإلحاح في 
التماس الشیوخ» dol‏ «عمن os‏ ودرج» في مصر حين عاد إليهاء ثم في دمشق مرة أخرى» 
ثم في مكة والمديلة» ثم في مصر من جديد. . حتى برع في العربية والفقه والحديث وصار 
له التدريس في عدد من مدارس القاهرة كالبيبرسية والقره سنقرية وجامع ابن طولون 
والفاضلية والجمالية مع مشيخة التصوف بهاء وناب في القضاء حوالى عشرين سنة. ثم ترفع 
عن ذلك وتفرغ للتدريس والافتاء إلى أن سماه السلطان ططر (سئة (AYE‏ قاضي القضاة 
للديار المصرية؛ لكنه صرف بعد موث هذا السلطان في آواخر السنة نفسها لصرامته » وتشدده 
في الحق» وعدم المحاباة. وقد اغتم AY‏ صرف ببعض تلاميذه ومن هم دونه في العلم 
والمنزلة . وقد توفي بعد ذلك بسنة وبعض السنة. 


(۱) السخاوي . والإعلان بالتربیخ» ۰۷۰۲ 

)1( نجد ترجمة القلقشندي لدى السخاوي دفي الضرء اللامع "فى وابن تغري بردي دفي المنهل الصافي 
۱ ودشذرات الذهب» (۰)۱8۹/۷ وابن حجر في «نباء الخمرى والعيني في تاريخه. وقد درس 
سيرئه من المعاصرين عبد الله عنان (مؤرخو مصر الإسلامية) . القاهرة سنة 1١9454‏ ص" 284 وعبد 
اللطیف حمزة في سلسلة أعلام العرب (المقريزي - الكتاب؟١).‏ وإبراهيم الابياري في مقدمة كتاب «نهاية 
الارب» عدا ما ذكره بروكلمان ۱۳۶/۲ وملحق ١114/1١‏ وکل من وستنفلد وسوفير ولامانس كمقدمات لما 
نشررا من «صبح Aho‏ 


۱۳۷ 


كان تاليف أبي زرعة الاساسي في علوم الدين. ومن هنا Jbl‏ على التاريخ بعدد من 
المؤلفات كان معظمها ذيولاً على كتب سابقة لعلماء أعلام» كما كانت كلها حديثية: 

١‏ «أخبار المدلسين». 

۲ - «ذيل على كتاب تاريخ الإسلام» للذهبي . وهو في الواقع ذيل على الذيل الذي 
کتبه والده. بداه من ححيث انتهی الوالد (سنة ۷۰۲) (رهي سئة مولد أبي زرعة) إلى 
سنة 1 وبالرغم من أن المصادر تختلف بين جعله ذيلا على تاريخ الإسلام» او Su‏ 
على كتاب العبر للذهبي Lal‏ إلا أنه كان للوفیات pole‏ مما يجعله أحرى بان یکون SUS‏ 
للعبر. وقد اعتبره السخاوي في الوفيات وقال: «وقفت عليه بخطه إلى سنة سبع وثمانين 
ووريقات مفرقة بعد ذلك» ثم أضاف: «وقال التقي الفاسي إنه وقف مله إلى سنة ثلاث 
وتسعين . فالظاهر أنه أكمله, . . ۴" . 

ومن هذا الذيل نسخة مخطوطة في مكتبة كوبريللي باستامبول رقم ۱۰۸۱ بخط المؤلف في 
ty‏ ورقة» ونسبخة أخرى في مكتبة فيض الله رقم ٠٤١١‏ . 

"ا کتاب «البيان والتوضيح لمن اخرج له في الصحیح وقد مس بضرب من 
التجريح». فرغ أبو زرعة من كتابته سنة ۰۷۸۹ ومنه نسيخة مخطوطة في الجامعة الأمريكية 
في بيروث في ١٠١‏ ورقة. 

٤‏ - ذيل على الکاشف في أسماء الرجال للذهبي وهو لرجال الكتب الستة مع مسند 
ابن حنبل , اقتضبه من تهذيب الکمال للحافظ المزي. وذكر فيه من تركه AU‏ ورتبه على 
أحرف الهجاء. ومنه نسخة في مكتبة فيض الله رقم ١404‏ في VEY‏ ورقة نقلت عن نسخة 
المؤلف في القرن التاسع مع زيادات ولده عليه 

ه ‏ «مبهمات الاسانید» أو «المستجاد في مبهمات المتن والاسناده لخصه من کتب 
أبي محمد عبد الغني بن سعيد الازدي والخطيب البغدادي وابن پشکوال وايي ظطاهر 
المقدسي وأبي زكريا النووي مع زيادات جمة ورتبه على أبواب الفقه. ومنه نسخة مخطوطة 
أي 18 ورقة تنقصها الورقة الاولی في المکثبة الازهرية في القاهرة رقم ۸۷۹۳ 

وعدا هذا فقد کتب ابو زرعة أيضاً تذكرة في عدة مجلدات وکتب : 

. «تحفة الوارد في سيرة الوالد» ترجم فیها لابیه‎ ١1 

V‏ حرج غلدا من المشيخات لشپوشه ومنهبا: مشيخة الصدر بن المنادي؛ 
وعبد الوهاب الاخنائي المالكي » وابن الشيخة. والسراج البلقيني ؛ وابي البركات ابن النظام 
القوصي . 


)1( انظر السخاوي - «الضرء اللامع» ج۱ YEG‏ ۰۳۲۳ 


۱۳۸ 


۸ «فضل الخيل وما ورد فيها من الخير والثيل». 

٩‏ - عمل لنفسه فهرساً لطيفاً في مروياته. 

۰ — تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل. 

١‏ تراجم رجال منهاج الأصول. 

والعراقي بهذا كله نموذج لزاوية النظر الحديثية الضيقة إلى التاريخ في Mapas‏ 


)\( جد ترجمة أبي زرعة العراقي مبسوطة مطولة لدى السخاوي «الضوه» ج۱ TI Ge‏ ۳46 وقال في 
آخرها: وترجمته تحتمل أضحاف هلا. وثم ترجمة مختصرة لدى ابن تخري بردي «المئهل الصالي ج١‏ 
017١7 Ge‏ والشوكاني «البدر الطالع» ۷٤ 171/١‏ والسيوطي «حسن المخاطرة» ۰۳۱۳/۱ و «شذرات 
الذهب» ۰۱۷۳/۷ وانظر كذلك كحالة «معجم المؤلفين» ۲۷۰۱/۱ 11191 ۰ و «هدية العارفين» 
۱ ببروکلمان ج۲ ص11 - ۵۱۷ والكنائي «فهرس الفهارس» ۸۳9/۱ ۰۸۳۱ 


۱۳۹ 


Laat‏ الرابع والعشر ون 


آ١ المصرية‎ doa yaad 
المقر پزی ومن بعده‎ 


تأحرت المدرسة المصرية كثيراً حتى أطلعت مؤرخها الكبير المقريزي. ولم يكن 
السابقون له من فحول المؤرخين مثله. فبعد النويري» والدواداري » وسبط ابن عبد الظاهر» 
انتظرت مدرسة مصر نصف قرن حتى ظهر فيها ابن الفرات» وابن دقماف والقلقشندي . 
لكنها بلغت أوجها دون شك مع المقريزي . 


۱ - المقريزي 

أبو العباس تفي الدين أحمد بن علي بن عبد الفادر بن محمد بن إبراهيم البعلي» 
العبيدي الحسيني . أصله من بعلبك من حارة المقارزة فيهاء وإليها ينسب. كما كان يذعي 
النسب الفاطمي ومن هنا كان العبيدي في نسبه. ولد في القاهرة 
سنة ۷۱۱ ۱۳۱۵/۸ م. وتوفي فيها سنة ALO‏ ه/١451١‏ م. وکان جد المقريزي من 
کبار المحدئین في بعلبك وقد تحول والده إلى القاهرة حيث ولي بعض وظائف القضاء وکتب 
التوقیع بدیوان الانشاء. وکان یسکن حارة برجوان» وهي من اکثر حارات القاهرة حيوية 
وامتلادٌ بالصخب وضوضاء العمران والحيات وهناك نشا ابنه آحمد ودرس على مشایخ 
العصر کابن الصائغ کافله ومربیه بعد أن مات آبوه وهو صغيرء وابن رزين» والبرهان 
الامدي وزین الدین العراقي وابن آبي المجد والسراج البلقيني والهيثمي وابن خلدون . وقد 
بلغ عدد شیوخه ستمائة شيخ فتوفر له التکوین الثقافي اللازم للبروز في عصره. وکان PST‏ 
شیوخه Lab‏ فيه آولهم ابن الصائغ في مرحلة اللشاة وآحرهم ابن خلدون الذي عرفه في 
مرحلة النضج . 

وقد برع المفريزي في علوم الدين من فقه وحدیث براعته فى الادب من نظم ونش 
وان آبدی هواية حاصة للتاریخ من er‏ وللعمل بالتنجیم والرمل والزايرجة والاصطرلاب من 
جهة أخرى. واستمرت هله الهوایات معه طول حياته. على أن مژهلاته العلمية فتحت له 
باب العمل الحكومي . فکان معا اول الأمر في دیوان الإنشاء سنة ۰۷۸۸ ثم تولی وظائف 


۱۹۰ 


الوعظ وتدریس الحدیث في عدد من المساجد. كما تولی حسبة القاهرة غير مرة (اعتبارا من 
«سنة ۸۰۱) والخطابة (بجامع عمرو ومدرسة السلطان حسن) والإمامة (بجامع الحاكم) 
واقراء الحدیث (بالمدرسة المژيدية) . وتقلب في الوقت نفسه في عدد من وظائف القضاء 
والادارة في مصر والشام . وحج مرات» كما زار دمشق مرات. كانت آولاها سنه ۸۱۲ 
بصحبة الناصر فرج بن برقوق. وعرض عليه فضاء دمشق فاباه. لکنه تولی فیها فيما بعد 
آوقاف المدرسة الفلانسية والبیمارستان النوري والتدریس ببعض المدارس مدة عشر سنوات 
قبل أن یعود إلى القاهرة لیعتزل كل عمل رسمي . . 

ومواهب المقريزي (مع علمه وطرافة.اهتماماته) أهلته للحظوة عند الملك الظاهر 
bsp‏ ثم عند aut‏ الملك poll‏ فرج من بعده» وکان على the‏ طيبة بالأمير پشبك 
الظاهري بعض الوقت» ونال في ظله الجاه والمال. . . فلما بلغ مشارف الستين واجتمم aJ‏ 
من الثروة ما يكفي للعيش الهانىء» عاد ليستقر في القاهرة» ويتوفر على الاشتغال بالعلم 
والتاريخ والعبادة, . ولم يغادرها إلا إلى مكة للحج سنة ۸۳۶ حيث بقي حمس سئوات» 
يدرس ويملي قبل أن يعود. 

ويبدو أن هواية التاريخ قد استبدت بالمقريزي قبل ذلك بسنين طويلة دا فهو يقول 
في مقدمة الخطط : «فقیدت بخطي في الأعوام الكثيرة» وجمعت من ذلك فوائد قل ما 
يجمعها کتاب, أو يحويها لعزتها وغرابتها إهاب. .» وکل ما جمعه ‏ على ما يظهر ‏ کان 
متصلا بمصر لأنها كما قال «مسقط رأسي com‏ ناسي . : لا زلت منل شدوت العلم. . 
أرغب في معرفة أخبارها وأهوى مساءلة الرکبان عن سكان ديارها. .٠.‏ 


وقضى المقريزي ثلاثين سنة بعد الاعتزال يعمل في التالیف التاريضي خاصة حتى 
زادت مؤلفاته ‏ حسب ما قرا السخاوي بخط المژرخ نفسه - على مائتي مجلد في الحجم 
وعلى نيف وثلاثين عنوانً في التاریخ وحدهء بعضها كتيبات ورسائل وبعضها كنب موسوعية 
كبيرة في مجلدات وصلت اسیانا ۰۱۲ كما وصلت المائة. ويمكن تقسيمها خمسة أقسام : 
فقسم يتناول تاريخ مصر والقاهرة في مختلف عصورهاء وفسم يتناول التاريخ الاسلامي» 
وقسم ثالث يتجه إلى بعض المواضيع الخاصة (النقود. الموازين» حج الملوك؛ الغناء, 
الكعبة» النزاع الأموي الهاشمي). وقسم رابع لبعض البلاد المجهولة (الحبشة» حضرموت» 
الغرب). آما الخامس فيشمل Lett‏ والمعلومات المتفرقة كالتذكرة وما إليها. على أننا 
سنستعرض هذا التراث التاريخي إرسالاً: 

١‏ كتاب «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار»: وهو أثر فرييد في موضوعه 
وطريقته ومادته الغزيرة يتحدث عن القاهرة وحططها (طبغرافيتها) القديمة » وتطورات الخطط 
والشوارع والارض والأسواق والأحياء والمساجد والقصور والدور والمدارس والرياض 
والأسوار. . . ويظهر من تصوص هذا الكتاب ail‏ استمر تحت يدي المقريزي يبدي فيه ويعيد 


۱:۱ 


أكثر من ۳۵ سنة. ففيه صفحات كتبت سنة ۸۰ وأخرى صممت أو أضيف إليها ما استجد 
سنة ALY‏ وإذا كنا نعرف اليوم مدينة القاهرة في القرون الوسطى أتم المعرفة» فإنما 
یرجم ذلك إلى هذا الكتاب الذي استوعب ونظم كل المؤلفات التي سبقته في هذا 
الموضوع. وأضاف إليها الكثير الكثير. 

ولا بُخفي المقريزي مصادره في الخطط وهو ينص في مطلع كَل خبر على مصدر 
نقله. وكثير من هذه المصادر قد فقدء فليس لدینا منه سوى ما نقله المقريزي الذي نظم 
معلوماته على سبعة أجزاء (ألغى في النهاية الجزء السابع منها والمتعلق بأسباب حراب 
مصر). فالجزء الأول جغرافي عامة في أخبار مصر ونيلها وخراجها وجبالها. والثاني في 
المدن وأجناس السكان. والثالث في آخبار الفسطاط. والرابع في آخبار القاهرة. والخامس 
في أحوال القاهرة في عصره. والسادس في ذكر قلعة الجبل وملوکها. ويستطرد المزلف 
فيتناول ما في القاهرة من المساجد والمنشات. ويختم بفصول عن تاريخ اليهود والقبط 
والأديار والكنائس . . . والكتاب بعد هذا منجم تاريخي فيه تسجيل لتاريخ مصر العمراني 
والاجتماعي silly‏ والاقتصادي والثقافي لا نجده في أي مؤلف oT‏ والسخاوي يتهم 
المقريزي بأنه سطا على مسودة كان الاوحدي قد أعدها لهذا الکتاب فأخدها بعد مونه 
وزادها زوائد غير طائلة وقذفها للناس باسمه ". 

كان کتاب «الخطط» موضم عناية المستشرقین منذ AST‏ من فرن» وقد وجدوا منه عدداً 
من المخطوطات : منها مخطوط الأوقاف في استانبول في مجلدين» ومخطوط آحمد الثالث 
رقم 5 (في مجلد)» و۶۷ في ثلائة مجلدات» وعاشر ریس ۰۳۰۹۳ وحکیم آوغلو 
VET‏ ۰۷4۶ وأياصوفيا ۳4۷۱ - ۳4۷۷ مع نسختين أخريين» وفيض الله ۱۵۳۷ - ۰۱۵۳۹ 
ودامار إبراهيم ۰۹۱۵-۹۱ والظاهرية بدمشق رقم ۷۰۰ و5595 و۹۷٦٥‏ وکلها لسخ 
كاملة عدا القطم المخطوطة من الکتاب وهي كثيرة متفرقة في استامبول ومصر والظاهرية 
وغیرها . 

وقد طبع الكتاب مبكراً طبعات عديدة منها طبعة بولاق القديمة ‏ القاهرة 
سئة ۱۲۷۰ ۱۸۵/۵ م. في مجلدين كبيرين ».ثم أعيد طبعه في مصر (السطبعة الأهلية في 


(۱) انظر«الخططء مشلاج۱ صه ثم ج۲ ص۳۳۱ وانظربینبسافي ج۲ الصفحات ۳۳۰ 04۱۸ ۱۳۳۱۰۲6۸ 
1Y‏ وج ص۱۸۸ . 

(۲) من الأرجح أن للتهمة أساساً من الصحة. وقد رددها السخاوي ثلاث مرات نقلا عن شيخه ابن حجر 
مرتين في «الضوء اللامع» ومرة أخرى في «الإعلان بلتوبیخ» (ص141) من ترجمة صالح العلي . لكن 
مما لا شك فيه Of‏ المقريزي» ‏ إذا كان قد اعتمد مسودة الأوحدي الذي توفي سنة AVY‏ فقد أضاف إلى 
الكتاب الكثير من وصف القاهرة في عصره. ويشغل ذلك أكثر من ثلث الكتاب . 


۱: 


- أجزاء سنة ۱۹۰۷). كما أعيد مؤخراً طبع نسخة بولاق على الأوفست (مكتبة المثنى‎ ٤ 
دون تاريخ) وطبع قسم منه طبعة أوروبية فخمة.‎  دادغب‎ 

وترجم كتاب البخطط مبكراً جدًا إلى اللاتينية. فقد طبعت هذه الترجمة سنة ۰۱۷۲6 
ونقسل شيء من الكتاب إلى الفرنسية» وطبع في باريس سنة ۱۸۹۵ وسنة ۰۱۹۰۱ 
واستخرج منه المستشرق کازانوفا وصف قلعة القاهرة وتاريخهاء واوضح ذلك بالرسوم 
والخرائط. وطبع كتابه بالفرنسية سنة ۱۸۹6 وسئة ۱۸۹۷ في مجلدين. وقام بنحو هذا 
العمل المستشرق رافيس فتناول خطط القاهرة وأوضحها بالخرائط وطبع ذلك سنة ۱۸۸۸ 
وسنة ۱۸۹۹ في قسمين» وترجم المستشرق وستنفلد القسم الخاص بتاريخ الأقباط في مصر 
إلى الألمانية وطبعه مع الاصل العربي في توبنفن سنة ۰۱۸4۵ وترجم أيضاً ما يتعلق 
بوصف المارستانات في القاهرة نقلا عن مسودات غوطا وفيينا ونشرها في مجلة خلاصة 
العلوم . 

ومن جهة أخرى فقد حظي OLS‏ الخطط إلى هذا كله بعناية الکثیر من العلماء 
القدامی » وعمد بعضهم إلى اختصاره» ومن ذلك : 

کتاب «الروضة البهية في القاهرة المعزية» لمحمد بن أحمد بن محمد الحفي 
الشلبي العلائي (أواسط القرن الحادي عشر). 

کتاب «قطفب الأزهار من الخطط والآثار» لشمس الدين بن ol‏ السرور البكري 
الصديفي المؤرخ (المتوفی سنة ۱۱۱۰ه-:/۰۸۱۱۵۱). 

۲ - کتاب «السلوك في معرفة دول الملوك»: وهو بدوره کتاب من أبرز کتب 
المقريزي, ومن آبرز کتب التاریخ المصري الوسیط. أتم به المقريزي سلسلة الشواریخ 
المصرية بجمم وتسجیل أوسع ما وجد من المعلومات حول عصري الدولتین الأيوبية 
AS gladly‏ من سنة ۰۷۷ حتی السنة التي سبفت وفاته سنة ۰۸40 

اعتمد المقريزي عدداً وافراً من المصادر السابقة له. ومن عادته ذکر هذه المصادر أو 
الوشارة إليها. ونستطیع أن نری Law atl‏ من ابن الفرات وبعضاً من :ابن أيبك وبیبرس ومن 
الدواداري والنويري والجزري والبرزالي ونصوصاً من ابن واصل وابن عبد الظاهر. 

على أن المقريزي جمع إلى هله المصادر براعة طيبة وسداداٌ في تخیر المعلومات؛ 
وعيئاً ذكية تعرف كيف تسوقها وتربطهاء وحسا تاریخیا مرهفاً يهديه إلى ما يجب أن يضيف 
إليها من المعلومات والتفاصيل الضرورية» والکملة. وربما وصل القربزي في هذا الشغف 
التاريخي حدٌّ الثرثرة بأمور يعتبرها معاصروه من المعارف الدارجة التافهة» ولكنها أضحت 
بالنسبة إلينا اليوم ثروة تاريخية كشفت لنا جوانب كثيرة من مشناکل العصر في العملة والأسغار 
مثا وفي الأبئية والهدايا والأوبئة والمكوس والحراتق وفي نقد الحكم أو إحصاء الأنوال أو 
مشكلة الحجاب . . . 


۱:۳ 


نظم المقريزي كتابه على نهج مغاير لما eer‏ المؤلفات السابقة له في تاريخ ابن 
الفرات أو الدوادار أو النويري» فقد جعل كتابه حوليًا ودون حوادث كل عام في فصل مستقل 
يحمل عنوان ذلك العام» وختم تم الحوادث بذكر الوفيات» والترجمة لأصحابها في شيء من 
الاختصار المتعمد في الأرجح . وكثيراً ما يعمد في النصف الثاني من كتابه خاصة إلى أن 
يفتئح السنة بذكر الوظائف الکبری ومن یتولاها. وبخاصة إن وافق بدء السنة قيام سلطان 
جديد» وما يصحب ذلك. في العادةء من تغيبر وتبديل بين موظفي البلاط السلطاني وکبار 
الأمراء . وقد يكتفي المقريزي بعبارات افتتاحية في أصل ذلك السلطان وماضیه, ثم ينتقل 
إلى ذكر الحوادث والأخبار بترتيبها الزمني . 


وئمة من كتاب السلوك مخطوطات بعضها كامل مثل مخطوط أياصوفيا (في 4 
مجلدات) رقم ۳۳۹۹ حتى 0۳۳۷۲ ومخطوط آخر فيها برقم ۳۳۷۳ حتى ۰۳۳۷ ونسخة 
أخرى في مكتبة فاتح ۷ حتی ۰1۳۸۰ ونسخة آخری نفيسة برقم ۳۳۸۱ حتی ۰۳۳۸۹ 
كما أن ثمة قطعاً متفرقة في أحمد الثالث ويني جامع (لعلها بخط المقريزي) وکوبرللي 
وحافظ أحمد u‏ ومنه قطعة في الظاهرية بدمشق رقم 4 ونسخة في أكسفورد (في 
٤‏ مجلدات) عنوانها واسطة السلوك 


وقد طبع بعض من كتاب السلوك في عهد مبكر. فقد نشرت أجزاء منه بتحقیق كاترمير 
الفرنسي “Qatre mare‏ بعنوان: «تاريخ السلاطين المماليك بمصره في مجلدين 
(باریس a‏ وبعد ذلك بقرن بدأ نشره في مصرء فظهر الجزء saat‏ 
۶ بتحقیق محمد مصطفی زيادف ثم نشر نشر الجزء الثاني (سنة ۱۹۵۸) الذي انتهی ببعضص 
أحداث us‏ ودلاه. / ۰۰۱۳۵ ثم صدر الجزء الثالث ثم الرابع مرش شید قبل 
الفتاح عاشور ما بين سنتي ۷۰ 2 ۱۹۱۷۳ وکل جزء من هذه الأجزاء في عدد من الاقسام . 


۳ کتاب «اتعاظ الحنفا بأخبار الأثمة الفاطمیین الخلفا»:» وهو أوفى مصدر في 
التاريخ الفاطمي : يؤرخ Ul‏ للسلالة ولمشكلة النسب الفاطمي ولقيام الدولة في المغرب 
وخلفائها الأربعة هناك ثم یتحدث عن الفتح الفاطمي لمصر» ویسهب في فصة الصراع مع 
الثرامطت ویتناول بعد ذلك شلفاء الفاطميين الواحد بعد الآخر حتى نهاية الدولة. وقد 
استوعب المقريزي في كتابه هذا خلاصة ما أورده جمهرة المؤرحين الذين أرخوا للدولة 
الفاطمية قبله ممن عاصروها أو جاؤوا بعدها. ومعظمهم ممن ضاعت مؤلفاتهم وبقي 
للمقريزي الفضل في حفظ مجموعة واسعة من نصوصها من أمثال ابن زولاق وابن الطوير 
والامیر ابن شداد» وأخي محسن» وابن المهذب وابن رزام . .. مما جعل الصورة الفاطمية 
كاملة . 


وکان المعروف حتی الاربعینات من هذا القرن أنه لا توجد من هذا الکتاب سوی 
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نسخة مخطوطة وحيدة ناقصة في مكتبة غوطا (في توینفن بألمانيا رقم (VOY‏ وعنها نشر 
المستشرق. يونز الكتاب (سنة ۱۹۰۹) (طبعة دار الأيتام بالقدس) وقدّم لها بمقدمة بالألمانية 
طبعها في ليبزيغ » واثبت أن النص مکتوب بخط المقريزي نفسه. 

وقد أعاد الدکتور جمال الدين الشیال طبع هذا النص بعد نصحیحه وتحقيقه بشکل 
علمي (القاهرة ۰)۱۹4۸ ثم كشف كلود كاهن أن في مكتبة أحمد الثالث باستامبول نسخة 
كاملة من الكتاب تحت رقم ۰۳۰۱۳ وكشف الدكتور الشيال أن النص السابق ليس أكثر من 
سدس الكتاب (۳۱ ورقة من أصل ۱۷۲) أفجاء بالتص الكامل ونشر المجلد الأول منه 
(القاهرة ۱۹۱۷) ثم توفاه الله فأتم النشر محمد حلمي أحمد في مجلدين آخرین 
(القاهرة ۱۹۷۱ و ۱۹۷۳). 

؛ ‏ «کتاب المقفى في تراجم آهل مصر والواردين إليها»: وهو کتاب حافل في تراجم 
الملوك والأمراء والعلماء المصريين أو من عرفتهم مصر من جميع الاقطار (على منهاج تاريخ 
بغداد للخطيب البغدادي وتاريخ دمشق لابن عساكر) كتب منه المقريزي ١١‏ مجلدا. وقد 
ذكر ابن تغري بردي كلمة المقريزي الذي قال له عنه : «لو كمل هذا التاريخ على ما اختاره 
لجاوز الثمانين مجلدا»(. وقد جعله المقريزي على حروف المعجم . 

وقد ضاعت المجلدات المكتوبة من هذا المؤلف ولم يبق منها سوى BH‏ مجلدات 
بخط المؤلف. واحد في ليدن برقم ۸ فيه بعض حرف الألف وحرفا الکاف واللام 
وبعض المیم. ومجلد آخر في مكتبة برتوباشا في المكتبة السليمية باستامبول ررقم (EAN‏ 
فيه الباء والثای ومجلد ثالث في المكتبة الاهلية بباریس ررقم ۲۱44). 

ه  OLS‏ «شذور العقود في ذکر النقود» : وهورسالة نفیسلة في تاريخ النقود العربية 
الاسلامية. فقد ضربت الدراهم أول مرة زمن عمر بن الخطاب حثی أيام الظاهر برقوق» فیمر 
المقريزي بالنقود أيام معاوية وعبد الملك والخلفاء العباسيين» ثم یعطف"لی النقود في مصر 
في المهدا الاموي والطولوني والفاطمي والأيوبي حتى المملوكي + في دقة حسنة. ولعله أول 
كناب مفرد کتب في هذا الموضوع. وقد كان في الاصل فصلا من کتاب وإغائة الامةه ثم 
أفرده المفريزي پکتاب مستقل وعنوان خحاص بعد أن توسم فيه. 

وثهة من هذه الرسالة نسخ مخطوطة عديدة في برلین وليدن واستامبول والأسكوريال» 
ولکن آهمیتها جعلتها تلقى الکثیر من العناية واللشر منذ فترة طويلة. فقد نقلت إلى الايطالية 
وطبعت hw‏ ۷ وترجمها الستشرق دوساسي إلى الفرنسية» ونشرها في باريس 
سنة ۱۷۹۷ أيضاً. شم نشرت في القسطنطينية بعناية أحمعد فارس الشدياق 


(۱) ابن تغري بردي . «المنهل الصافي» ۱۳۹۷/۱ وروی ذلك السخاوي ایضاً في «التبر المسبوك» (ط. مكتبة 
الكليات الأزهرية ‏ المصررة) ص۲۳ رفي «الضوء اللامع» 5/۸ 
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سئة ۸۱۳۹۸ ./1881م. بمطبعة الجوائب (ضمن مجموعة رسائل لابن العديم وياقوت 
الستعصمي) . وطبعت في الإسكندرية سنة ۱۹۳۳ بعناية ماير sL.A.Meyer‏ ثم في 
النجف الاشرف سنة ۱۹۳۸ بعناية محمد صادق بحر العلوم» ثم طبعت في القاهرة 
(سنة ۱۹۳۹) بعناية أنستاس الكرملي (ضمن عدة رسائل في موضوعها)؛ وطبعت بعد ذلك 
Lad!‏ في النجف سئة 19517 سع دراسة موسعة للمؤلف وللموضوع بقلم محمد بحر 
العلوم . 

؟ ‏ كتاب Bey‏ الامة بكشف الغمة»: وهو كتيب صغير» ولکنه من حير ما کتب 
المفريزي عمقاً وفهماً. استعرض فيه تاريخ المجاعات التي حلت بمصر منذ أقدم العصور 
حتى مجاعة سنة ۸۱۸ السنة التي كتب فيها esis‏ مع تحليل العوامل الاقتصادية 
والاجتماعية لهذه الأزمات. ومنه مخطوطات عديدة: في كمبردج ضمن مجموع برقم 
Add VEN‏ رمن ورقة ۱٩‏ ظهر حتی ۰۱ ظهر) رفي باريس بالمكتبة الوطنية وغیرها, 

وفد طبع الكتاب في القاهرة سئة ١144١‏ بتحقيق محمد مصطفى زيادة وجمال الدين 
الشيال» ثم أعيد طبعه سنة ۰۱۹۵۷ كما طبع طبعات أشخرى إنعداها في حمس 
سنة 019405 ثم سنة ۰۱۹۷۰ 

Vv‏ کتاب.«الخبر عن البشر»: وهو کتاب في التاريخ لعله مشروع تاريخ عام كان 
المقريزي dy‏ كتابته . والمصادر تذكر أنه جعله کالمدخل لكتابه «إمتاع الأسماع فيما للرسول 
من الحفدة والأتباع» ويلكر ابن GAT‏ بردي في «المنهل الصافي» أنه «في 4 مجلدات وعمل 
له مقدمة في مجلد»» وثمة من هذا الکتاب بعض الاچزاء المخطوطة : 

فهناك ستة أجزاء في مكتبة أحمد الثالث برقم ۲ ۰۰۳۰۲۰۱/۲۹ ۰۱۰۵ (من ۵۸۹۹ ۸ 
إلى ۹٠‏ ۸) فالأول من أول الخلق رفي ۲۰۳ أوراق)؛ والشاني من التبابعسة إلى قسریش 
البطاح (في ۱۹۸ ورقة)؛ والثالث من بني عدنان حتى أسواق الجاهلية (فى ۲۲۰ ورقت)؛ 
والرابع من أيام الفجار إلى يوم أوارة (في ١74‏ ورقة)؛ والخامس (في VAT‏ و مة)؛ والسادس 
(في ۲4۲ ورقف) . 

وهناك نسخة في مکتبة فاتح باستامبول في 1 أجزاء بخط المزلف مع فهرس لمحتویات 
الجزء الأول مصورة في دار الکتب بمصر (رقم 447 تاریخ) في ٠١‏ مجلدا. 

ونسخة ثالثة في الازهر رقم تاريخ ۳۹) (۱۷۳۳) أباظة رالجزء الثاني فقط) . ومنه مجلد 
في استراسبورغ ایضا نقلت منه مجلة المستشرق فصلا في تاريخ الكتابة العربية في الاسلام 
(السنة العاشرة ص EVA‏ فما بعد) . 

A‏ - کتاب «إمتاع الاسماع فیما للرسول من الحفدة والاتباع» : طالعه ابن تخري بردي 
وذکر أنه «نفیس». وهو بتحدث في شمائل النبي AB‏ والنبوات وآل الرسول والسيرة النبوية 
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والهجرة والغزوات» ومجموعة من الأخبار عن أحوال الرسول وأحكامه وأعماله ودقائق حياته 
وحديئه , 
ا dues Ws AA)‏ 

وهناك نسخة من الإمتاع في عمومجة حسين باشا رقم ٤‏ ۳۵ تاريخ» ونسخة آحری في 
غوطا (غوتنخن) . 

9 «الإلمام بمن في أرض الحبشة من ملوك الإسلام»: كتبه فى مكةسنة ۰۸۳۹ 
وحرره في مصرسنة ۹4۱ بعد تدقيقه . ومنه نسخة مخطوطة ضمن مجموع ۰ في مكتبة 
سنة ۰۱۸۹۵ 

٠‏ «الطرفة الغريبة في أخبار حضرموت العجيبة» : وهي رسالة کتبها وهو مجاور في 
مکسة dw‏ ۸۳۹ ایشا ومنها مخطوطة في کمبسردج وأحری في بساريس (ضمن 
مجموع 41۱۵۷). وقد طبعت مشروحة مصورة سنة ۱۸۱۱ في بون بعناية المستشرق سکوی 
باللغتين العربية واللاتينية . 

١‏ - «البيان والاعراب عما في أرض مصر من الأعراب»: ويبحث في القبائل العربية 
التي سكنت مصر» ومنه نسخة مخطوطة في فيبناء ونسخة في باريس رقم ۰۱۷۲۵ ونسخة 
مخطوطة opel‏ هناك (ضمن مجسوع )0 ورابعة في دار الكتب بمصر رقم 
۰ تاريخ . وقد ترجمه وستنفلد إلى الألمانيآ ونشره في غوتنغن سنة ۱۸۶۷ في ثلاثة 
اجزاء. 

وقد طبع في مصر بت بتحفيق عبد المجید عابدین (طبع عالم الکتب سنة ۱۹۲۱)؛ وکان قد 
طبع بمصر قبل ذلك بتحقيق إبراهيم رمزي (طبعة المعارف) سنة 1915 نقلا عن النسخة 
الالمائية, 

۲ - «الذهب المسبوك في ذکر من Gm‏ من الخلفاء والملوك»: کتبه المقريزي 
سنة ۸4۱ وذکر فيه ۲٩‏ من هژلاء الحجاج» بدأهم بالرسول BE‏ ثم الخلفاء الراشدین ومن 
بعدهم إلى أيامه في حمسة أجزاء. ومنه مخطوطات في کمبردج(۱. ومخطوط ضمن مجموع 
۵ ۳ ف ني ولي الدین باستامپول؛ ورابع في المكتبة الأهلية في باريس ضمن مجموع 
(رقم 40۰۷). وقد نشره جمال الدين الشیال (القاهرة سنة 5 ۱۹۰۵). 


(۱) الأول ضمن مجموع رقم (1) 141 00 (من ورقة ۱ إلى ۰)۳۷ والثاني ضمن مجموع رقمه )4( 746 Dd A‏ 
(من الورقة ۷۸ إلى 452 
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١“‏ «النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم» : رسالة صغيرة منها مخطوط في 
فيينا ضمن مجموع وآخر في باريس (ضمن مجموع 4707)» وثمة نسخة WIG‏ في الظاهرية 
بدمشق رقمها ۳۷۳۱. وقد ترجم إلى الألمانية» ونشر في ليدن سنة1888» ثم طبع في 
القاهرة آکثر من مرة كما طبع في النجف (المطبعة الحيدرية سنة ۱۹۲۲). 

6 - «الدرر المضيئة في تاريخ الدول الاسلامية» (أو) «الخلفاء حتى نهاية العباسيين» : 
وهو من مقتل عثمان بن عفان إلى مقتل المستعصم ونهاية الخلافة العباسية (سئة (VOT‏ وهو 
مخطوط في كمبردج رقم 094 في ۲۷۳ ورقة كبيرة كتب بعد عهد المؤلف بقليل دون خاتمة وبه 
تزیینات . ۱ 

6 «الضوء الساري في خبر تمیم الداري»: وهو آحد الصحابة الاولین» استقر في 
أرض الخلیل بفلسطین (وتوفي سنة 4۰ ه. ) وله وقف کبیر استمر طول التاریخ اللاسلامي  .‏ 
وثمة من هذه الرسالة نسخة ضمن مجموع رقم ۳۱۹۵ في مکتبة ولي الدين باستامبول ونسخة 
آحری ضمن مجموع رقم 415۷ في باريس» وثالثة في المتحف البريطاني. ورابعة في لیدن 
ضمن مجموع رقمه ۲۶۰۸ . 

وقد نشرها شارل د. ماتيوس سنة ۱۹4۱ في مجلة . Jour. Pal. Oz. Soc‏ (المجلد 
٩‏ ص LEV‏ ۱۷۹ مع المقدمة). 

١‏ - «درر العقود الفريدة في تراجم الأعمال المفيدة» (ثلاثة مجلدات): ترجم فيه 
لأعيان عصره البارزین ومنهم علماء الیمن . وقد نقل عنه السخاوي في الضوء اللامع عددا من 
التراجم وبخاصة المتصوفة من fal‏ اليمن وعدد تراجمه 005 ترجمة. 

ومن هذا الکتاب نسخة مخطوطة فربدة فى مجلدین نقلت عن نسخة بط المژلف 
سنة AVA‏ وتقع في ۲۹۲ ورقة و ۱۵۰ OMB‏ وهي في مکتبة آل الجليلي الخاصة في 
الموصل . وثمة قطعة في حرف الألف وأخرى في حرف العين بخط المولف في مكتبة غوطا . 

۷ - «عقد جواهر الاسفاط في آخبار مدينة الفسطاط» (أو في ذکر ملوك مصر 
والفسطاط) : وهو آول كتاب كتبه المقريزي في تاريخ مصر الاسلامي الأول ثم أتبعه بکتاب 
«اتعاظ الحنفا» في تاريخ مصر زمن الفاطمیین ليأتي من بعدهما «السلوك» فيغطي العهدین 


الأيوبي والمملوكي . 
وثمة من هذا الکتاب نسخة مخطوطة فريدة في برلین ضمن مجموعة خطية تحمل 
رقم ALO‏ 


1A‏ — «منتخب التذكرة في التاریخ» : ويصفه المقريزي بأنه كتاب عديم المثالى في 


(۱) ذكرها محمد الجليلي ‏ مجلة المجمع العراقي 1917/17 صض١١714-7.‏ 
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جمل التاريخ » انتخبه من كتابه المسمى ب «التذكرة» وذكر فيه تاريخ الملوك والأعيان ومدة كل 
منهم ووقت انقضائه وأنسابهم وتلخیص أحوالهم . 

وقد بقي من هذا الكتاب مجلد واحد مخسطوط هو المجلد الأول من آدم إلى 
سنة ATV‏ في 111 ورقة مع بعض الأوراق الأخرى وهو في المكتبة الوطنية في باريس 
برقم ۰۱۵۱۶ 

14 «نبذ تاريخية» : وهو مجموعة معلومات. أولها نبذة عن الروك الحسامي والروك 
eg nell‏ ثم تراجم مختلفة لبعض الاعیان, ثم وزراء الدولة السلجوقية» ثم من ولي حلب من 
سنة ۰۳۰۰ ثم من ولي دمشق من الترك . ولعل هذه النبذ لم تكتب بوصفها مژلفا ولكنها مما 
كان المقريزي يجمعه من المصادر لمؤلفاته التاريخية . 

وهذه LSI‏ موجودة بخط المقريزي في OY‏ ورقة» والممخطوط في بلدية الإسكندرية 
رقم ۲۱۲ د. 
ابن عدي الجرجاني المتوفى سنة ۳۹۵). وقال المقريزي في مقدمته : «إن ابن عدي شحنه 
بكثرة الاسانید فاحببت أن الخص مله ما قيل في الرواة على سبيل الایجاز وحذفت علل 
الحديث. . . والاسانید إلا أن تدعو الضرورة. . .» ومن الکتاب نسخة بخط المقريزي کتبت 
(سنة ۷۹۵) في مكتبة مراد ملا باستامبول رقم ۵1٩‏ في ۳۱۵ ورقة. 

۱ «رسالة في الموازین والمکاییل» (أو الأوزان والأكيال) الشرعية» ومنها مخطوط 
في لیدن وآخر في دار الکتب المصرية في ۱۸ صفحة وقد ترجمت إلى الايطالية وطبعت 
سنهة ۱۸۰۰ في روستك بعناية المستشرق رنك. 

es sf 
بني زيان. ومن هذا الکتاب نسخ مخطوطة عديدة منها واحدة في ليدن» وأخری في فيينا وكل‎ 
. ضمن مجموعة تحوي بضعة عشر مؤلفا (رسالة) للمقريزي‎ 

VY‏ «ذکر ما ورد في بني أمية وبني العباس من الأقوال»: ومن هذه الرسالة نسخة 

VE‏ «معرفة ما يجب لآل البیت من الحق على من عداهم»: وهي رسالة کتبها 
(سنة (AEN‏ ومنها مخطوط في فيينا (ضمن مجموع)» وأخرى في باريس (ضمن 
.(fo¥ tym‏ 

Yo‏ — رسالة في الغناء» عنوانها «إزالة التعب والعنا في معرفة حال الغتا» , ومنها ممخطوط 
في باريس ذكره زيدان ولم أجده في فهارس المكتبة الوطنية هناك . 
1 «ذکر بناء الكعبة والبيث الحرام»: وهو مخطوط في الظاهرية بدمشق في VA‏ ورقة 
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رقمه ۰1۸۱۵ وللمقريزي كتابان في هذا الموضوع مطول ومختصر ذکرهما السخاوي وهلا 
احد الكتابين . 

۷ _ كتاب «البيان المفيد في الفرق بين التوحيد والتلحيد» (وقد يسمى تجريد الشوحيد 
المفيد) ومله نسخ عديدة في تشيستربتي رقم ۰۱4۹ وفي ليدن رقم 40۱ وفي باريس برقم 
ci yoyv‏ وفي دار الکثب بمصر 

وثمة عدا هذه المؤلفات مجموعة أخرى ضاعت أو فقدنا آثارها سحتى الآن: 

YA‏ کتاب «مجمع الفرائد ومنبع الفوائد»: وهو كالتذكرة التي تجمع الواناً من الاشتبار 
والمواضیم» أكمل المقريزي مله كما ذكراين تغري بردي نحو الثمانین مجلدة۱). وأما 
السخاوي فيلكر أنه پشتمل على «علمي العقل والنقل المحتوي على فني dant‏ والهزل بلنت 
مجلداته نحو المائة»"). ومن الهام أن نلاحظ أن ابن قطلوبغا رالمتوفی سنة (AVA‏ جمع کتابه 
تاج التراجم في طبقات الحنفية من تذكرة أستاذه المقريزي ومن الجواهر المضية لابن أبي الوفا 
(المتوفى سنة AVVO‏ 

4 «شارع النحاة» : ویشتمل على جمیم ما الحتلفف فيه البشر من اسول ديانتهم 
وفروعها مع بیان أدلتها am yy‏ الحق فيها. ذکره السخاوي وانفرد بذكره . 

۰ کتاب ما شاهده وما سمعه مما لم پنقل في کتاب. ذکره السخاوي ایضاً وحده. 

۱ كتاب «الاشارة والإعلام ببناء الكعبة والبيت الحرام» : وهو الکتاب الآخر 
الضائع من الکتابین رالاصل والمختصی) اللذين ذکرهما السخاوي . 

وهناك بعد هذا أربعة كتب ذات Opes‏ 

VY‏ جنی الازهار من الروض المعطار : وهو موجز الروض المسطار للحميري 
(المتوفى سنة )٩۱۰‏ وهو منسوب للمقريزي» ویظهر أنه لاحد احفاده فالنسخة المخطوطة 
الموجودة منه في ۸ ورقة برقم ۸ جغرافيا في دار الکتب المصرية تلقب صاحب الکتاب 
بشهاب الدين المقريزي لا بتقي الدين. وثمة نسختان مخطوطتان آخریان من الكتاب في 
باریس برقم 4۷۹۷ و۹۱٩۵.‏ 

۳ ذکر السخاوي في الضوء اللامم أن المقريزي «قرض سيرة المؤيد» شعراً 
لمحمد بن yall‏ . وقد ذكر الخبر نفسه في ترجمة القلقشندي» فان لم يكن ذلك سهواً 
cate‏ فان هذا قد يعني أن السلطان المؤيد شيخ (المتوفى آخر سئة (AYE‏ بعد سنة أو نحوها 


TAG ١ج بردي . «المنهل الصالي»‎ GA ابن‎ )١( 
۰۲۲ السخاوي - «التبر المسبرك» ص‎ )۲( 
. ۲۳/۲ السخاوي - «الضوء اللامم»‎ )۲( 


من السلطئة أو بعض آمرائه الكبار قد طلب من الاثنين أو أوقع التنافس بينهما في نظم السيرة 
التي كتبها ابن ناهض. 

4 نشر للمقريزي كتابان عن تاريخ الأقباط» وهما كتاب واحد مستخرج من کتاب 
المواعظ والاعتبار رالخطط) نشر أو بعنوان دخول قبط مصر في دين النصرانية ومعه ترجمة 
لاتينية بعناية المستشرق ونزر في سالباشي سنة ۰۱۸۲۸ ونشر باسم آخبار قبط مصر بعناية 
هماکر في آمستردام سنة ۱۸۲6 ثم طبع بعناية وستنفیلد في غوطا سنة ۱۱۱۸6۵), 


Yo‏ — «تاریخ الجراکسة» وهو مخطوط ني اکسفورد پنسب للمفريزي . .ذكره زیدان 
واستظهر أنه قل ON‏ مقتطفا من «واسطة السلوك» المخطوط هناك Lal‏ 

۲- كتاب «نحل عبر JOU‏ وما فيه من غرائب الحكمة): وهو مخطوط في کمبردج» 
وقد نشره الشيال في القاهرة NAVE‏ وهو نموذج لاهتمامات المقريزي العلمية التي 
تمثلت في کتب آخری مثل : «المقاصد السنية لمعرفة الاجسام المعدنية»» و«الإشارة 
والأسماء إلى حل jal‏ الماء». ومنها نسخ خطية موجودة بالإضافة إلى كتب ذات طابع ديني أو 
ما پشبهه ک «السیر في سژال شائمة الخبر»» و «الأخبار عن stuido!‏ ومقالة في حرص 
النفوس الفاضلة على بقاء الذکر. 

۷ — لخص کتاب عجائب المقدور في وقائع (أو آخبار أو نوائب) تیمور لابن عربشاه 
(المتوفى سنة 5 ۸۵) والمقريزي بهذا التراث كله واحد من ثلائة أو أربعة رجال کانوا آسیاد 
ple‏ التاریخ في العصر المملوكي اجمم O)‏ 


)1( سرکیس - «معجم المطبوعات tay yall‏ ۰۱۷۸/۲ 

(۲) زیداد - «تاريخ آداب اللغة العربیة» ج۲ ص۰۱۸ 

رمرم حظي المعريزي AST‏ من الکثیرین غیره بالذكر والدراسة . ومن مصادر ترجمته: 
- ابن تغري بردي «المنهل الصافي» ۳۹۹/۱ فما بعد. 
- الشوكاني «البدر الطالم» ۰۸۱-۷۹/۱ 
. السسخاوي «الضوء اللامع» ج۲ ص۰۲۲ ودالتبر المسبوك) ص۲۱ AVE‏ 
السيوطي » حسن المحاضرة ۰۳۲۰/۱ شذرات ۲۵۵/۷ . 
ومن الدراسات الحديثة حوله : 
المقريزي مجموعه دراسات وابحاث طبعها المجلس الاعلی لرعاية Opal‏ القاهرة سنة VATA‏ محمد 
مصطفر زيادة ‏ المؤرخون في مصر في القرن الخامس عشر الميلادي » القاهرة ٤‏ ۱۹۵ , محمد عبد الله 
عنان - مرو مصر الإسلامية؛ القاهرة سئة ۱۹۱۹ . ومقدمآت حمال الدين الشيال لمانشر من کتبه. 
رمحمد بحر العلوم لشذور العفود. وانظر (ast‏ «هدية العارفين» ۰۱۲۷/۱ وفهرست معهد المخطوطات 
العربية ج؟ قسم۱ ص۳۲ و۱۲۱ و41١1‏ وقسم؟ ص ۱۱۵ ولسم۲ ص۲۹۷ . وبالاضافة إلى زيدان «آداب 
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¥ ابن حجر العسقلاني 

شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن احمد 
العسقلاني الأصل المصري المولد والنشأة والدار» وقد اشتهر بابن حجر لقب بعض آباثه : 
ولد سنة ٠۳١١١/ . AVVY‏ م. وتوفي سنذ 6017ه./1448 م. وهنو واحد من أكابر تلك 
السلسلة الطويلة من المحدثين المؤرخين التي كان منها الطبري وابن الأثير والبغدادي 
وابن عساكر والذهبي . . . وانما دخل علم التاريخ من باب الحديث» وما يجب لعلومه من 
المعرفة بالرجال والأحداث Ly Sly‏ فكان مؤرخاً كبيراً بقدر ما كان محدلاً كبيراً . 

dd‏ ابن حجر أبويه وهو طفل فنشأ كالمقريزي يت يتيماً في وصاية أحد كبار التجار من 
أصدقاء أبيه؛ وقد صحب هذا الوصي إلى الحج وهو فتى فدرس في مكة. ثم عاد فدرس في 
مصر على أعلام العصر. وكان من شیوخه الزين العراقي » والسراج ابن الملقن» والشهاب 
البوصيري» والبدر البشتكي » والعز ابن جماعةء والشمس القطان» والمجد الفيروزآبادي» 
والشمس الغماري. والسراج البلقيني » والبرهانه الأبناسي» وغیرهم. . 

وعن هؤلاء وأمثالهم أخذ الفقه وعلوم القرآن واللغةء لكنه انصرف بكليته للحديث منذ 
كان في العشرين من عمره. وأكثر من الرحلة في طلبه في مصر وفي الشام والحجاز واليمن 

حتى اجتمع له من الشيوخ ما لم يجتمع لأحد من أهل عصره. «كما بز غيره في علوم 
الحدیث مطالعة وقراءة وتصییفً وإفتاء» فصار فيه المفرد العلم. وبلغت مصنفاته فيه وحده 
أكثر من ماثة وخمسين مصنفاً. «وانتهت إليه الرحلة في الحديث في الدنيا بأسرهاء فلم يكن 
في عصره حافظ سواه» على حد قول السيوطي . 

وقد عمل ابن حجر في التدريس كغيره من العلماء في العدید من مدارس اهر 
كالصالحية والمنصورية والجمالية والصلاحية والبيبرسية والشيخونية والمؤيدية . وتولى أيضا 
منصب القضاء AST‏ من مرة» ولمدة تزيد على إحدى وعشرين سنة oe)‏ وعزِل خلالها تسم 
مرات). فلما زهد في القضای وصرف عله سنة۸۵۲کان العمر أيضاً قد انتهى به فقد 
مات بعد أشهر قليلة ! 

ترك ابن حجر من التراث العلمي ما تلوء به العصبة أولو العزم . ونستطيع أن حصي 
من إنتاجه حوالی ۲۷۰ كتاباً ورسالت عدا ثلاثة دواوين من الشعر و١‏ فتوى جوابية. ولا 
يدحل في ذلك ۵ Lidge‏ سيت أيضاً إليه» أو ثمة شك في نسبتها إليه. وإذا كان ما یهمنا من 
هذا التراث هو الجانب التاريخي » فإنه بدوره ليس بالجانب الهين ولا القليل. ونستطيع أن 
نحصي فيه حوالى (AY)‏ كتاباً ورسالة ضاع منها النصف )£1( ومعظم الباقي مخطوط (۲۹) 


= اللغة» Ye‏ ص۱۸۶ ۰۱۸۰۰ وبروكلمان Ye‏ /۳۸ وملحق ۰۳۱/۲ وكحالة: امعجم المؤلفين» والزركلي : 
«الاعلام» . 
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ولم يطبع سوى السسبع أو أقل (VY)‏ . وان كان هذا الذي طبع هو الأضخم في الحجم والأثقل 
في الوزن العلمي . وبعضه تاريخي خالص» وبعض حديثي يتصل خاصة بالحفاظ والرواة. 
الم وه الاولی المطبوعة هي : 

١‏ «الدرر الکامنة في أعيان المائة الثامنة»: هو أكبر معجم للرجال في القرن الثامن 
الهجري (الرابع عشر الميلادي) «وفيات سنة ۷۰۱ حتى سنة 6٠١‏ من الأعيان والعلماء 
والملوك والأمراء والکتاب والوزراء والأدباء والشعراء» في مصر وفي البلاد الاسلامية على 
السواء . وان توجهت be‏ ابن حجر إلى الفاظ «رواة الحديث النبوي» بصورة ة dele‏ . ولم 
يهمل اللساء فترجم للمحدثات والعابدات وکسب کتابه GLE‏ ناريخيًا Labs‏ ہما آورد من 
تراجم ملوك المغول وأمراء التتر وسلاطین الترك ومن احداث السياسة في مصر والشام. 

نظم ابن حجر التراجم التي آوردها - وهي في الخالب قصيرة مرکزة - على حروف 
المعجم. وکان یأمل أن یکون الکتاب في اربعة مجلدات» ولکن تلمیذه السخاوي بيضه في 
مجلدین فقط . وقد فرغ المؤلف منه سنة ۸۳۷. 

وقد أدرك ابن حجر عدداً من اصحاب التراجم, ولکنه اعتمد في معظم الکتاب على 
موارد آحری ذکرها - وکانت هذه عادته في مژلفاته - في مقدمة الکتاب. ومنها «أعيان العصره 
للصفدي. و «مجاني العصره لابي حيان» و «ذهبية القصره لابن فضل الله» و «تاریخ مصره 
للقطب الحلبي. و «ذیل سير البلاء» للذهبي» و «الوفیات» للدمياطي » والذیل عليه 
للسراقي » وناريخ ابن خلدون» و«تاريخ غرناطة» للخطیب. و «الوفيات» لابن رافع ؛ 
وذیله لابن حجي ؛ وعلی عدد من معاجم الشیوخ . 

ولیست هله أول مرة یعتبر فیها القرن وحدة تاريخية للتاليف» فقد سبق أبن حجر في 
هذا كل من الادفوي في کتابه «البدر السافره والبرزالي في «تاريخ مختصر BLS‏ السابعة» 
والصلاح الصفدي في «أعيان العصره الذي بداه من مطلع القرن الشامن حتی وفاته 
(سنة (VTE‏ كما اثبع الطريق نفسه ابن أبي عذيبة (AO)‏ المعاصر لابن “حجر في کتابه 
«إنسان العیون في مشاهیر سادس الفرون». ولکن کتاب «الدرر» كان آشهرها. وبدا سلسلة 
مماثلة استمرت بعده عدة قرون في السخاوي (القرن 4( ثم العيدروس والغزي (القرن ۱۰) 
والمحبي (القرن ۱۱) والمرادي (القرن (VY‏ والبیطار (القرن ۱۳). 

ثمة عدة نسخ محفوظة من «الدرر» منها نسخة دار الكتب المصرية رقم ۲ ۰۱۱ ونسخة 
التيمورية رقم ۰۱۳۱۲ ونسخة ولي الدين باستامبول رقم AVE‏ ونسخة المتحف البريطاني» 
والاهلية في باريس» وفييناء وغيرها. وقد طبع الكتاب لأول مرة في الهند (سنة ۱۹۲۹) في 
٤‏ مجلدات ضخمة وطبع في السنة نفسها في القاهرة (المطبعة الرحمانية) في أربعة 
مجلدات ايشا ثم طبع في حيدر آباد بالهند سنة ۱۳٩‏ ۰ ۱۳۵۰ه. ثم طبع في القاهرة 
سنة ۱۹۲۱ في شمسة أجزاء (تحقيق محمد سيد جاد الحق). وأخيراً ظهرت طبعة مصورة 
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عن طبعة الهند الأخيرة في بيروت (دار الجيل). وقد اختصر كتاب «الدرر» کل من جلال 
ادين السيوطي )٩۱۱(‏ ومعاصره ابن عبد الهادي .)٩۱۹(‏ 

۲ - «ذیل الدرر الكامنة) : ويتضمن تراجم «الأعيان المختصة بالمائة التاسعة» كما قال 
صاحبه وقد رتبه على السئين «استجابة لرغبة أصححابهليتحقق له الاستيعاب» ولم يتبسط في 
تراجم الشامیین». ونظم التراجم على سني الوفاة بالفعل» ولكنه جعلها في كل سنة على 
حروف المعجم . واستعان بمؤلفه «إنباء الغمر» في تألیفه . وقد ذكر السخاوي أنه رأى الكتاب 
في دمشق في مجلد لطيف عند الشهاب اللبودي» وأن ابن حجر وصل به إلى سنة AVY‏ 

ولم يطبع الذیل. وثمة نسخة مخطوطة منه في دار الكتب المصرية برقم 14٩‏ تاريخ 
تيمورية» وهی مسودة بخط ابن حجر نفسه وفيها شطب وتعديل واستدراك في ۲۲۲ ورقة 
تنتهي سنة ۸۳۲.ومم أن المخطوط يحمل عنوان «ذيل الدرره إلا أنه كما نلاحظ ليس 
بليل عليه ولا سماه صاحبه ولا تلمیله السخاوي بذلك» ولکنه کتاب خاص بتراجم أعيان 
المائة التاسعة وان كان يتابع فيه کتاب «الدرر الکامنة» في ترجمة رجال العصر. 

7ت وإنباء pail‏ بأبناء العمر) : هو موف حافل في كار من لف صفحة Aa‏ . واذا كان 
«الدرر) و «ذیله» ف في. الرجال فهذا في التاريخ وأحداثه, وهو الصورة المكملة للدرر في إعطاء 
صورة العصر 5 عاشه ابن حجر مع رجاله. جمع فيه الأسداث التي آدرکها من ولادته 
سنة ۷۷۳ حتى تھی إلى سنة ۰ نظمه على السنین وأورد في كل سئة أحوال الدول 
ووفیات الاعیان مستوعبا - طبق اهتمامائه ‏ لرواة الحديث النبوي » خصوصاً كما قال لمن 

لقبه وأجازه . 


اعنمد ابن ججر في «الإنباء» على ما سمعه ورآه في عصره كما اعتمد على عدد من 
المصادر ذکرها- على عادته ‏ في مقدمة الکتاب. منها: ابن الفرات» وابن دقماق 
وابن ججي ‏ والمقريزي » والتفي الفاسي. والبدر العيني » والصلاح الأقفهسي» وابن خطيب 
الناصرية من مؤرخي مصر والشام الذین سبقوا عصره بقلیل أو عاصروه. 

ويبدو أن ابن حجر» حين قرر الشروع في الكتاب» كان في خاطره أن بجعله إكمالا 
لبعض عمل السابقين في التاريخ والرجالء لهذا قال في المقدمة: «وهذا ASI‏ يحسن من 
حبث الحوادث أن يكون ذبلا على تاريخ الحافظ ابن كثيرء فإنه انتهى في ذيل تاريخه 
«البداية والنهاية» إلى هذه السنة (۰)۷۷۳ ومن حيث الوفيات أن يكون ذيلا على وفيات 
ابن رافع (توفي سنة 4 ۷۷) فإنها انتهت إلى آوائل هذه السنة؛. وآثر ابن حجر شديد الدقة في 
التسجيل فلم يكتفب بالتأريخ الحولي » ولكنه كان يقيد الأحداث بالشهور والأيام في الغالب. 
ومعظم ما 4155 حاص بتاريخ مصر في تلك الحقبة, ولكنه O55‏ بجانبه أيضاً ما وقع في عدد 
من الاقطار الإسلامية من ترکستان إلى المغرب الاقصی. ومن مملكة الروم العثمانية إلى 
اليمن . وهو يتبع الحوادث بذکر الوفیات حسب التقلید التاريخي الذي استقر في تلك الفترة. 


\og 


ويسجل وفيات كبريات الساء أيضاً. ومقام أبن حجر واتصالاته العليا ودقته العلمية تجعل 
DUS‏ سجلا لتاريخ البلاد الإسلامية على. مدى ثلاثة أرباع قرن وبخاصة في مصر. 


وقد ذیل على «الانباء» البرهان البقاعي (المتوفی سنة (AAO‏ حتی سنة ۸۷۰ في 
«إظهار العصر» كما كتب عليه ذيل آخر بعنوان «إنباء المصر في أبناء العصرء من سنة ۸۵۱ 
إلى سئة AAT‏ وللسيوطي کتاب «تاريخ العمر) أراده ذيلا على «|نباء» ابن حجر. 

ولمة من «الانباء» نسخ عديدة مخطوطة تزيد على العشرين. وأهمها نسخة المؤلف 
الموجودة في دار الكت الظاهرية (رفم ۲۸۱ تاریخ). وثمة نسخة في الازهر ( ۰ تاریخ)» 
وفي أحمد الثالث (۲ ۰0۱/۲۹ وفي باريس (۰)۱۱۱۱ ونسخة حراثنية بصنعای وأخر في 
المتحف البريطاني وحيدر آباد واستامبول وفاس والمديئة المنورة (حتى سنة ۸۳۸). وقد طبع 
الکتاب بتحقیق حسن حبشي في القاهرة سنة ۱۹1۹ -سنة ۰۱۹۷۳ في ثلاثة أجزاء (حتی 
سنة ۰0۷۳۸ كما طبع قبيل ذلك سنة ۱۹۱۷ في حيدر آباد پتحقیق عبد المعید خان. 

4س «رفع pol‏ عن قضاة مصر»: وهو في تراجم رجال القضاء الکبار في مصر منك 
الفتح الإسلامي حتی بداية القرن التاسع » حتی إنه ترجم فيه للفسه فقد كان هو واحداً منهم 
(إذ ولي وعزل تسم مرات)» وقد جمع فيهم مجلداً ضخماً رتبه على الطبقات» غير أن تلميذه 
العز الحنبلي رتبه بعد وفاته على حروف المعجم. وأجرى عليه بعض التنقيح . وكان اعتماد 
ابن حجر على من سبقه في هذا الموضوع كالكندي وابن زولاق» وقد اعتبر كتابه HS‏ على 
ابن زولاق» كما استقى مادته من تاريخ ابن مبسر والقطب الحلبي وكتب المقريزي . ويذكر 
ابن حجر في المقدمة أنه وقف على أرجوزة لشمس الدين ابن دانيال نظمها لقاضي القضاة 
ابن جماعة في من ولي قضاء الديار المصرية» ثم طلب إليه أن يترجم لمن تضمنه الرجز 
فاستجاب وكان هذا الكتاب. 

وقد دیل عليه تلميله السخاوي (في بغية الوعاة في الذيل على شيخي في الفضان)؛ 
واختصره ابن شاهين سبط ابن حجر في «اللجوم الزاهرة بتلخيص أخبار قضاة مصر 
والفاهرة» كما اختصره أيض علي بن عبد اللطیف المقدسي (توفي سنة .)1٠١‏ 

وثمة من «رفع الاصره نسخ مخطوطة عديدة منها في مكتبة فيضر, الله باستامبول 
(رقم £00( في ۱۸۰ ورقة» وفي دار الكتب المصرية ررقم ۰)۱۰۵ وفي الأهلية بباريس 
(رقم 0881), 

طبع قسم من «رفع الاصره في أعقاب كتاب ولاة وقضاة مصر للكندي (لجئة جب 
التذكارية سنة ۸ ۰ ثم طبع کاملا في قسمين: الأول بتحقیق حامد عبد المجيد وأبي ستة 
والصاوي (طبعة وزارة التربية - القاهرة ۰)۱۹۵۷ والثاني بتحقيق حامد عبد المجيد أيضاً 
وزارة الثقافة ‏ القاهرة ۰0۱۹7۱ 


۵ — «الإصابة في تمييز الصحابة»: وهو آشهر کتب ابن حجر وآهمها في التاربخ 
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الحديثي » رتب فيه الصحابة على حروف المعجم. ثم رتبهم داخل كل حرف على أربعة 
أقسام: من وردت عنه رواية» ومن رأى الرسول BE‏ فقط» ومن لم يره ولکنه من مخضرمي 
الجاهلية والاسلام وأخيراً من ورد اسمه عن خطأ أو ذهول في كتب مصنفي الصحابة. وهذا 
القسم الأخير هو أهم ما في الكتاب لما فيه من التحقيق التاريخي الذي لم يسبق إلى غالبه. 
وقدم ابن حجر لكتابه بمقدمة من ثلاثة فصول عرف فيها الصحابي » وطريقة معرفته» وبيان 
عدالته. وخصص bb‏ للصحابة المعروفين بالكنى bby‏ للصحابيات . 

وقد سبق ابن حجر كثير من المؤلفين في الصحابت بل سبق أيضاً إلى الاسم الذي؛ 
استخدمه ابن الجوزي والمقدسي والذهبي والخليلي (محمد بن یعقوب). ولكن كتاب 
اين حجر احتلّ مکانه الخاص وصار واحداً من ثلاشة أو أربعة کتب معتمدة مشهورة في 
موضوعه رغم قصر ترجماته لأنه استوعب الكتب التي سبقته» واستدرك عليهاء ونفى وأثبت 
الصحبة وفق أسس منهجية ثابتة . 

بدأ ابن حجر في جمع كتابه سنة ۰۸۱۹ واستمر في عمله حوالى أربعين سنق وأعاد 
كتابة مسودته ثلاث مرات» وبقيت الثالثة مسودة قيد التصحيح أيضا. ومجموع التراجم فيه 
(1704) تراجم بما في ذلك المکرر: استند في جمعها إلى ما يزيد على 44٠‏ مصئفاً وقد 
جاء الكتاب في خمسة مجلدات ضخمة. 

بلغ من شهرة كتاب «الإصابة» أن انتشرت منه نسخ مخطوطة في أعداد كبيرة من 
المكتبات. ففي استامبول منه أكثر من ۱۲ نسخة. وفي مصر بدار الكتب» ودمشق 
(الظاهرية) وتونس (الأحمدية) ويغداد (الأوقاف) نسخ أخرى متعددة. 

كما طبع كتاب «الإصابة» أكثر من ست طبعات: أولها في الهند (سئة ۱۸۵۳) في 
ثمانبة مجلدات, ثم في كلكوتا (۱۸۰۲ -۱۸۷۳) في أربعة» ثم في القاهرة سنة ۱۹۰۷ في 
Ole‏ وتكرر طبعه في القاهرة بعد ذلك أربع مرات كان آخرها Lab‏ دار Lag‏ مصر 

سنة ۱۹۷۰ - ۲ بتحقيق على محمد البجاوي في ثمانية أقسام قبل أن يعاد طبع بعض 
الطبعات السابقة ویر 


1 — «تهذيب التهلیب»: هو مصنف ضخم في رجال الحدیث في مختلف العصور. 
اختصر فيه أبن حجر GES‏ «تهذیب الکمال في آسماء الرجال» للحافظ المزي الدمشقي 
(المتوفی سنة (VET‏ وکتاب «الکمال» هوفي الاصل للحافظ عبد الغني المقدسي الدمشقي 
(المتوفی سنة *٠7ه./4‏ ١17١م‏ . ). لکن ابن حجر أضاف إلى تهذیب المزي ما يعادل ثلث 
حجمه من المعلومات الإضافية» ومع ذلك فقد أخرجه في ثلث حجم الكتاب المهذب» أي 
كتاب المزي . فقد حذف التطويل في المرویات» واقتصر على أشهر-شيوخ الرجال. ولم 
يحذف التراجم الصغيرة» ولكنه زاد فبها ما یدخل في شرط الكتاب مما وجده في المراجع 
الاعری. وانتهى منه سئة ۸۰۷ راضیا عنه 
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جاء الكتاب في 26 مجلدات بخط المژلف (وفی ستة من خط غیره). وئمة نسخة 
في خمسة مجلدات في طوبقابو (من رقم 10۳ ۱ إلى 40۸ c(0‏ ونسخة تشستربتي 
(رفم ۳۳۸۹ و ۰0۳۳۶۵ ومخطوط ولي الدين رقم ۵ ۰ ۳۲۷+ ومخطوطة القرویین في 
فاس رقم 1۲۸-۰۲۱۲۷ وغیرها. 

وقد طبع «تهذبب التهذيب» في دلهي سنة ۱۸۹۱ > وفي حيدر آباد الدکن 
سنة ۱۳۲۵ ۰۱۹۰۷/۰۵۸ في ۱۲ مجلداً. وأعيد طبعه مصوراً سنة VATA‏ (دار صادر في 
بيروت) عن النسخة الاحيرة . 

۷ «تقریب التهذيب»: هو مختصر الكتاب السابق ولا تزيد الترجمة على سطر فكأنه 
فهرس للتذكرة. ويحوي رجال الکتب الستة مع زیادات كثيرةء منها فصل في بیان المبهمات 
من النساء. 

ومله نسخ مخطوطة كثيرة» ومنها نسخة بخط المؤلف في دار الكتب المصرية ‏ 
التيمورية رقم ۵۳۳ تاريخ في 41٠‏ ورقةء بالاضافة إلى نسخ آخری في الدار (أرقام 
«(Toc Tf ۳‏ وفي الأزهرية, ونسح عديدة في استامبول ust)‏ جامع 481-۳ ولي 
الدين ۰۲۷ وعاطف أفندي ۰۱۱۰ وأسعد أفندي ۰ وثلاث نسخ في طوبقابو أرقامها 
£04 ۸ في ۷ ورف و 11۱ ۹ في ۷ ورفة و ۵۱۵ ۶۰ أي ۱ ورقة) 
عدا ما في بغداد والموصل غيرها. 

وقد طبع «التفریب» بتحقيق وتعليق وتقديم عبد الوهاب عبد اللطيف (دار الکتاب 
العربي - القاهرة) سنة ۰۱۹۱۰ وکان قد طبع من قبل في دلهي سنة ۰۱۸۹۱ 

وعلى كتاب «التقريب» بنى ابن عبد الهادي كتابه «ضبط من غبر في من قيذه ابن 
حجرا. 

م «لسان المیزان»: وقد بناه ابن حجر على أساس اختصار كتاب «ميزان الاعتدال 
۳ نقد الرجال» للذهبي (وهو في التعديل والتجريح ( ولكنه بجائب الاحتصار اقتصر فقط 
على ذكر التراجم التي وردت في الميزان» ولم ترد في تهذیب الکمال وأضاف في الوقت 
نفسه من عنده زيادات كثيرة جدًا سواء في التراجم نفسهاء أو في تجريح وتعديل 
المترجمین, مما جعله يقول فيما بعد: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أتقيد بالذهبي 
ولجعلته كتاباً مبتكراً. . .» وقد بلغ من اهتمام ابن حجر بهذا الكتاب أن JB‏ يتابعه بعد الفراغ 
مله بالتعديل والاضافة في كتب أخرى» وهکذا نجد له: 

4 «تحرير الميزان» وفيه تصحيح ما وقع له من وهم فيه» وإضافة ما فاته من تراجم . 

٠‏ «تقويم اللسان» وفيه أورد من ضئفه الذهبي ولم يذكر مستنده في تضعيفه. 

١‏ هذيل الميزان» وقد جمع فيه ابن حجر نحواً من الفي ترجمة إضافية وبيض قسماً 
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منه. وثمة من لسان الميزان نسخة كاملة في BW‏ أجزاء في مكتبة أحمد الثالث باستامبول 
۰ رقم ۰۲۹46 الأول إلى oT‏ حرف الزاي» والثاني إلى آخر اللام والثالث حتی نهاية الکتاب . 
وثمة في مكتبة «لا له لي» الجزء الثاني منه فقط رقم ۱۳۱ . وفي أيا صوفیا نسخة. وقد طبع الکتاب 
بحیدر آپاد سنة ۱۹۱۲-۰۱٩۱۱‏ في ستة أجزاء , 

VY‏ «تبصیر المنتبه بتحریر المشتبه» : وهو في المشتبه من آسماء الرجال الرواق وما 
يتصل بذلك من المزتلف والمختلف. قصد به ابن حجر التحریر والضیط لکتاب المشتبه 
للذهبي والاستدراك علیه. وقد بلغت زیادات ابن حجر مرة ونصف المرة من الکتاب 
الاصلي. وجاء کتاب التبصبر في مجلد کبیر فرغ منه سنة ۸۱ وهو مرتب على حروف 
المعچم . 

ومنه نسخة کتبت في عصر المولف وعلیها خط ابن الشحنة وولده موجودة في مکتبة 
مراد ملا پاستامبول رقم ۳4۳ في ۲۵۸ ورقة. ولمة نسخة حزائئية کتبها البوصيري (سنة ۸۲۱) 
وقرأها على المولف موجودة في رضا رامبور رقم ۱۰۱۲۰ وثالثة في حیدر آباد رقم ۱۰ رجال» 
ررابعة في شدابخش رقم 275417 وخامسة في شهيد علي رقم ۳۷۷ وغیرها. وقد طبع 
اتبصير المنتبه» بتحفیق علي محمد البجاوي في القاهرة سنة ۱۹14- ۱۹۱۵ في أربعة 

VY‏ ب اتعريقب أهل التشدیس بمراتب المسوصوفین بالتدليس»: all‏ ابن حجر 
سنة ۰۸۱۵ وجعل المدلسين حمس مراتب أو طبقات. وثمة مله نسخ عديدة منها ثلاث في 
دار الکتب المصرية آرقامها ۱44 مجاميع » ۱۷۵ مجامیم» و ٥۲‏ مجاميم, وفي التيمورية مثل 
ذلك عدا لسخ الأزهرية وكوبريللٍ في استامہول رقم ۱٥۹۱‏ . وقد طبہ الکتاب بمصر 
سنةع ۰۱۹۱ 

6 س «المرحمة الغيثية في الترجمة الليثية»» أو «مرحمة الغيث بترجمة اللیث»: وهو 
اللیث بن سعد فاضي مصر وصاحب المذهب الفقهي المعروف پاسمه رولد سنة ٩۱‏ وترفي 


سئة ۱۷۵). 


والمژلف رسالة کتبها ابن حجر في يومين (سنة (ATE‏ في أوراق» ومنها نسخة في 
۳ ورقة مخطوطة (خدابخش پتنة رقم ۲۳۸۲). 

وقد طبعت الرسالة مرة في بولاق سلة١01اه./84م1 woe‏ وطبعت مع مجموعة 
من الرسائل «الرسائل المنيرية» ببيروت سدة ١/91اج؟‏ ص ۲۳۵ م ۲۱۵ . 

۵ — «توالي التأسیس بمعالي ابن (دریس»: وهو بدوره رسالة في مناقب الامام 
الشافعي مرتبة في بابین فرغ منها ابن حجر سنة۸۳۵. وثمة نسخة ممخطوطة لها في 


۱۸ 


الطاهريه بدمشق رقم ٩۲۲۶‏ عام في ۲۵ ورقة» وأخرى في أياصوفيا (POA)‏ وفد طبحت 
الرسالة مع الرسالة السابقة في بولاق سنة١٠١ه./1884‏ م. 

5 «الزهر النضر في آبناء الخضره: وقد تنیع ابن حجر في هذه الرسالة Shel‏ 
الخضر في الاقوال المختلفة وفحص آسانیدها جامعا ما سبقه إليه الباحئون الأخرون في 
هذا الموضوع کابن الجوزي» والرواة الباقون كالقشيري. والماوردي» وأبي نعیم. . 

ومن الرسالة مخطوط في دار الكتب المصرية رقم \Vo‏ مجاميع في ۵ ورقة. وهي 
مطبوعة مم مجموعة الرسائل المنيرية في بیروت نة ۱۹۷۰ . 
«بهجة الأمراء» لاہن الملقن فقد ذکر السخاوي في «الجواهر والدرره (ورقة ۲۹۲ ظهر) أنه 
لخصه. ومن «غبطة الناظر» نسخة في الرباط ذكرها بروكلمان (رقم .)۷١‏ وقد طبع الكتاب 
في کلکوتا سنءة ۰۱۹۰۳۲ وله مختصرات بدوره منها مخطوطات في تونس وغيرها. 

وتأتي بعد هذا مجموعة کتب ابن حجر التاريخية الثانية التي ما تزال مخطوطة وقد نقدم 
بعضها في مواضعها ویبفی : 

\A‏ - «تجريد الوافي بالوفیات للصلاح الصفدي»: والمعجم الوافي ضحم Wer‏ فى 
sti 8 a‏ ولکن e‏ ي مجلد كأنه eet‏ كتبه فبیل = 5 
فيض الله باستامبول رقم ٠٤١١‏ في ۲۱۹ ورقة. 

۱۹ «المجمع المؤسس للمعجم المفهرس»: : وهو يضم تراجم hy py‏ حوالی 
eg £o*‏ من شیوخ ابن حجر بالسماع والاجازة والافادف وقد رتهم على حروف المعجم 
في قسمين : الأول لمن روی sae‏ والثاني للباقين» وجعلهم من حیٹ علو الأستاذ خمس 
مراتب أو طبقات , بدأ ابن حجر جمع الكتاب في عدن سنة ۰۸۱۷ وفرغ منه سنة ۸۱٩‏ في القاهرة, 
وقد جاء في ۱۱۲ ورقة. 


0 هذا الكتاب الأولى ما تزال مخطوطف وهي في المكتبة الأزهرية برقم 
at‏ ل مصطلح الحديث . وهناك في الأزهرية لسحكة wel‏ برقم ۶ محديئية وفي 


دار الكتب المصرية نسخة IU‏ برقم ۷۵ مصطلح (في قسمين من ۱۲۷۷ ورقة) . وثمة Last‏ 
نسخة في الأحمدية بحلب رقم ٠٤١‏ (۳۷۵ ورقة). وفي مكتبة مراد ملا نسخة بخط المؤلف 
كتبت سنة ۸۱۹ ورقمها ۱۱۳ (وتمثل مشروع المجمع المؤسس قبل استكماله) وهناك أيضاً 
نسخ أخرى في الحرم الشريف واستامبول وغيرهما. 


Ys‏ «المعجم الفهرس أو تجريد اسانید الکتب المشهورة والأجزاء المنثورة). ويبدو 
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أنه غير الذي سماه ابن حجر ایضاً - حسب رواية السخاوي - «المقاصد العليات في فهرست 
الروبات»» أو «المقاصد العلية في فهرست الكتب والأجزاء المروية»: وهو في مجلد يحوي 
ما رواه ابن حجر بالاسانید من مطولات الکتب والمختصرات والجوامم فیها والمغرقات 
والشیوخ والمعاجم والمشیخات والتواریخ وفنون الحديث والتصائیف في القر آن والفضائل 
والزهد والفقه والرقائق والمناقب والنوادر وغیرها. مع بیان محتوی بعضها وحجمها وطریق 
قراءتها. . . فهو عرض للمكتبة الثقافية التي استوعبها قطب من أقطاب العلم في ذلك 
العصر. ومن هنا الشان التاريخي لهذا المعجم بوصفه إطلالة واسعة عالية على ثقافة العصر. 
ومنه نسخة مخطوطة في دار الكتب المصرية رقم AY‏ مصطلح وتقم في ٥‏ ورقةرويت 
مباشرة عن ابن حجر. ونسخة آخری في المتحف البريطاني رقم ۰۹۱۷۷ 

۱ «الإيثار بمعرفة رواة الآثار»: وهو في رواة كتاب الاثار لمحمد بن الحسن 
الشيباني (قاضي الرشيد المعروف المتوفى سنة ۱۸۹ه) وفي ما رواه عن أبي سحليفة. وقد 
رتب ابن حجر تراجم هؤلاء الرواة علی سروف المعجم في الأسماء والكنى نم المبهم. 
وعقد في النهاية فصلا في التساء. وقد فرغ مله yl‏ سنة ۰۸۲۳۲ 

وثمة نسخة مخطوطة بخط ابن حجر في دار الکتب المصرية رقم VOW‏ مصطلح . 

۲ — «تسمية من عرف ممن أبهم في العمدة»: (أي عمدة الاحکام لعبد اللي 
المقدسي المتوفى سنة )16١‏ ويستوفي فيه ابن حجر تراجم أولئك المغمورين المذكورين في 
الکتاب بترتيب أبوابه. وهناك نسخة مخطوطة منه في المكتبة الأزهرية ضمن مجموع 
)184 مجاميع), 

۳ ب «تعجیل المنفعة برجال الائمة الأربعة»: ترجم فيه ابن .حجر لمن خرج له في 
كتاب من كتب الائمة الأربعة ردون الكتب الستة) فهو في تاريخ الرواة الثقات. ومنه نسخة 
خطية في الظاهرية بدمشق ضمن مجموع رقم ٠١١‏ حديث (من ورقة ۳۱ إلى ۱۲). 

64 س «نزهة الألباب في الالقاب»: استوعب فيه ابن حجر وجمع واختصر الكتب 
السابقة في هذا الموضوع, واضاف واستدرك وصحح الکثیر. وجمل الکتاب في ثلاثة 
أبواب» ونظم کل باب على حروف المعجم . وللکتاب شأئه الهام في التاریخ وعلم الرجال 
والحديث, 

ومنه نسيخ مخطوطة عديدة: آهمها نسخة بخط ابن حجر في دار الكتب المصرية 
برقم ۳۳۱ مصطلح بخط المؤلف. وهناك نسخة احری برقم 117 وثالثة في فيض الله 
باستامبول رقم 4۸ ۱۵ وغیرها. والکتاب مطبوع . 

۵ وإتحاف dle]‏ الصفا بنبذ من اخبار الخلفا» , وهو Oe laces‏ 


(۱) رجدنه مسجلا في جداذاتي وفاتتي فیها تسجیل المصدر 
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5 - «تاریخ المدينة المنورة» : ذكر بروكلمان أنه مخطوط في مكتبة رضا رامیور 
ومنه نسخة أخرى في (OM dS‏ وليس في المصادر القديمة ذكر له. 

۷ - «رحلة ابن حجر من مصر إلى دمشق» وتسمى أحياناً: : «اتباع الأثر في رحلة 
ابن حجر» . وثمة شك في نسبتها لابن حجر. ومنها مخطوط الظاهرية برقم ۲ وهي 
مخرومة الأول وتقع في ١‏ صفحة. 

YA‏ «المغني في ضبط الاسماء والانساب»: وقد ذكر بروكلمان وجود نسخة 
مخطوطة منه في رضا رامپور(؟ , 

٩‏ — «تحفة أهل الحدیث عن شیوخ التحدیث» :ومنه مخطوطان في المكتبة المركزية 
بالموصل رقم ۱۹۶ و ۲۳۸ وذکرهما بروکلمان () وذکر أن الکتاب في ۳ مجلدات. 

“ب «منتقی مغازي الوافدي» : (ويسمى أحياناً تعالیق منها أو تلخیصها) . وفي دار 


الكتب المصرية نسخة منها برقم ۵۲۲ تاريخ تضم Lal‏ تلخیص البداية والنهاية. (من الورقة ۳۸ 
03 حتى 108( بخط ابن حجر نفسه. 


 ”١‏ «تعلیق من تاريخ ابن عساكر (تاريخ دمشق)»: ومنه نسخة في' المخطوط السابق 
نفسه في دار الكتب المصرية ۵۲۲ تاريخ من الرقم ٠٠١‏ إلى ۱۹۶۰ فيها مختارات من تراجم 
المحدثين بخطه . 

۲- «ما ورد من الرواية في البداية والنهاية لابن كثير» : Gadd‏ فيه ابن حجر من هذا 
الکتاب آخبار الأنبياء وغيرهم » دون الرسول. ونص في المقدمة على أنه كتبه لنفسه ولمن 
ينتفم به. ولعل هذا حال الكتابين السابقين اللذين نجدهما مم هذا الکتاب في مخطوطة 
واحدة بدار الكتب المصرية رقم ۵۲۲ تاريخ بخط ابن حجر. وكتاب ابن كثير من الورقة 
الاولی حتى ۰۷۷ 

۳- «الخیرات الحسان من مناقب أبي حنيفة النعمان»: ومنه نسخة مخطوطة في 
طوبقابو رقم ۲۱ ۸۸4 و 1۰۲۲ (ومعها كتاب الشقائق النعمانية لطاش كبري زاده) . 

Yt‏ «ترجمة ابن تيمية»: (المتوفی سنة (VIA‏ ولعلها مستلّة من کتاب «الدرر 
الکامنة» وثمة من هله الرسالة نسختان مخطوطتان : إحداهما في دار الکتب المصرية رقم 
۵ ب (ضمن مجموعة من الورقة ۲۳ إلى ۰0۳۱ ونسخة في مكتبة الأوقاف ببغداد 
ضمن مجموع (رقم ۸۹ في ۱۳ ورقة. 


)\( بروكلمان ج۲ ص ۷۵ رقم الى 
(؟) المصدر السابق نفسه رقم ۵۲. 
۳6 المصدر نفسه رقم 0, 
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۵ — «الفتح الذهبي في مناقب الشاطبي»: ومنه نسخة مخطوطة في ایا صوفيا ضمن 
مجموع رقم AT‏ عدد عمومي رقم .۵٩‏ 

PN‏ «ترجمة السید أحمد البدوي»: ومنه نسخة في الظاهرية بدمشق ضمن مجموع 
رقم ۳۷۰6 في ورقة ويعض الورقة ذکر آنها منقولة من خط ابن حجر. 

۷ _ «المشيخة الباسمة للقبابي وفاطمة»: خرجها ابن حجر لكل من تقي الدین 
عبد الرحمن القبابي النقدسي الحنبلي (ATA ~.¥EA)‏ والمسندة المعمرة فاطمة بنت dle‏ 
الكناني العسقلاني (المتوفاة سنة ۸۳۸ ایضا) ورتب آسماء الشیوخ على حروف المعجم 
وترجم لهم . 

ومن «المشيخة» نسخة مخطوطة في دار الخطیب بالقدس في ۳۰ ورقة. 

۸ - «المعجم للحرة مریم»: (وهي بنت الاذرعي» المحدثة المعمرة المتوفاة 
سنة ۸۰۵ ) من مشایخ ابن حجر. ومن «المعجم» نسخة مخطوطة بدار الکتب المصرية رقم 
1 حديث في ۸۰ ورقة بخط ريطة ابن شاهین . 

۹ - «بذل الماعون في فضل الطاعون»: وهو مجلد صغير جمع فيه أشياء كثيرة من 
الأحاديث والأحكام والآداب المتعلقة بالطاعون مع بعض أخباره. فرغ منه سنة ۰۸۳۳ 
ويبدو أنه عاد إليه بالإضافة سنة AEA‏ ومن هذا الكتاب نسختان في التيمورية رقم ۱۹۸ 
ورقم ۳۱۲ مجاميع ونسخة في الظاهرية بدمشق رقم ۰۲۳ وفي مكتبات أسعد أفندي وعاشر 
أفندي وكوبريللي وأيا صوفيا في استامبول نسخ أحرى» وكذلك في ليدن. وقد اختصر الكتاب 
كل من الشيخ المناوي (المتوفى سنة (AVY‏ والسيوطي (المتوفى سنة ١‏ والأنصاري 
(المتوفى سنة Lady CAV‏ من هله المختصرات نسخ مخطوطة أيضا. وفي بلدية 
الإسكندرية مخطوط لابن حجر عنوانه «خلاصة ما رواه الواعون من الأخبار الواردة فى 
الطاعون» فيه سرد لحوادث الطاعون حتى سنة ۰۸4۸ وقد أكمله بعض العلداء المجهولينٌ 
حتی سنة ۱۰۵۳ . 

0 د ویمکن أن Ja‏ أخيراً من کتب التاریخ bs‏ ابن حجر «أسباب نزول القرآن» 
فهو متصل بالمناسبات التاريخية أيام الرسالة. وهو في مجلد ضخم. ومنه نسخة مخطوطة 
لعلها مسودة المؤلف في جامع القرويين في فاس . 

وتأتي » بعد هذاء المجموعة الثالثة من أعمال ابن حجر وهي القسم الضائع أو المفقود 
حتى الآن على الأقل. وفيها من الكتب الحديثية : 

١‏ «ترتيب طبقات الحفاظ للذهبي»: Gy‏ على حروف المعجم وقد بيض ابن 
حجر مله النصف في مجلد. 

۲ - «رونق الألفاظ يمعجم الحفاظ»: جمعه وهی مادته ابن حجر مختصراً فيه «تذكرة 
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الحفاظ» للذهبي مع الاستدراك وأعطاه لسبطه يوسف بن شاهين الذي أتمه بعد موت 
جده» ونظمه وبيضه فهو مشترك بينهما ویحسب فى تراث السبط. وثمة نسخة من المجلد 
الأول من «الرونق» في مكتبة المدينة رقم 7177 . وهناك نسخة من المجلد الثاني (من حرف 
الغين حتى AT‏ الكتاب أثناء فصل النساء) في المكتبة الخالدية في القدس (رقم ١١‏ تراجم) 
في ۰ ورقة وعليه خطوط بعض العلماء المعروفين كابن قطلوبغا والصدفي وغيرهم . 

۳ — «ثقات الرجال ممن لم يذكر في تهذيب الکمال»: في خمسة أسفار كتب منها 
ابن حجر نحو ثلاثة ولم يكمل . 

٤‏ ؟ ‏ «فوائد الاحتفال ببيان أحوال الرجال» (المذكورين فى البخاري) :وهو فى مجلد 
مسودة . ١‏ 1 

0 «أسماء رجال الكتب التي عمل أطرافها في إتحاف المهرة » : ولم يكمله ابن 
حجر ولو كمل لجاء في خمسة مجلدات. 

7 . «المهمل من شیوخ البخاري». 

۷ - «ترتيب المبهمات على الابواب» (ولعله الكتاب السابق رقم ۲۲). 

۸ - «التعريف الأجود بأوهام من جمع رجال المسند». 

£4 «ذيل التبيان لمنظومة الحفاظ بديعة الزمان»: وقد ES‏ بها ابن حجر على شرح 
الحافظ ابن ناصر الدين لهذه المنظومة التي تجمع أسماء الحفاظ . واشتمل «الذيل: على ۲۸ 
حافظاً إضافيًا . وفى المجموعة الضائعة من المؤلفات التاريخية العامة ومعظمها رسائل 
محدودة الحجم . ۱ 

5ه «أرجوزة فى وفيات الأعيان للذهبی»: وصل فيها إلى سئة ١١؟.‏ 

١ه‏ «الإعلام في من سمي محمداً قبل الإسلام». 

۲ — «الاعلام بمن ولي مصر في الاسلام». 

۳ - «تعريف الفئة في معرفة من عاش مثة»: ولعله هو الذي يذكر باسم كتاب 
المعمرين في الإصابة ويذكره السخاوي باسم كتاب المعمرين والشبان أيضاً. 

٤ه‏ «إقامة الدلائل على معرفة الأوائل» . 

هه «النبا الأنبه في بناء الكعبة» كتبه ابن حجر يطلب من السلطان المؤييد 
سنة ۰۸۲۲ 

0° «القصد الأحمد في مَنْ كنيته أبو الفضل واسمه أحمدة: ظلْ مسودة. 

لاه «الجواب الجليل عن حكم بلد الخلیل»: وابن حجر يسميه «البناء الجليل 
بحکم بلد الخليل». 

4ه «جزء في أسماء المدلسين». 
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04 «جلب حلب»: وهو صدى رحلته إلى حلب. وما علق من نوادر وفوائد حين 
رحل إليها سنة ATT‏ في حوالی أربعة أجزاء حديثية )£9 ورقة) . 

١‏ «الدرة المضية من فوائد الاسکندریة»: وهي صدى رحلته سنة ۷۹۷ إلى 
الإسكندرية وطابعها أدبي . 

والمجموعة الثالثة المفقودة تتصل بالمشيخات والفهارس وفيها: 

۱ -لالثبت الحديثي» الذي أثبت فيه شيواحه ومروياته وهسموعه والمشاركين معه 
وكان في مجلدين في المسودة. 

۲ (فهرس كتب المحمودية» التي lala‏ جمال الدين محمود بن علي سنة ۱۷۹۷ 
في الفاهرة واشترى لها مكتبة البرهان ابن جماعة من ورثته» وكانت مكتبة ضخمة تحوي 
حوالى 4 آلاف مجلد في مختلف الفنون» وحين كانث المكتبة في عهد ابن حجر كانت تزيد 
على عشرة آلاف فعمل لها فهرسین : الأول على آبواب العلم والثاني على الحروف. 

“VY‏ — فهرس نفسه وكان في مجلداته : ضخم يسمى «المقاصد العلیات في فهرست 
المرويات» ويبدو أنه غرق في رحلته إلى اليمن. 

(AYE فهرس مرويات جلال الدين البلقيني بالإجازة (توفي سنة‎ UE 

(AVA فهرس (آخیه) علم الدين البلقيني بالإجازة (توفي سنة‎ — V0 
.)۸۲۱-۷۳۷ المصري‎ 

۷ - مشيخة البرهان الحلبی . 

۸ - مشيخة ابن أبي المجد. 

14 منتقی من مشیخات ابن عساکر (۰۷۱) وابن السراري والفخر بن البخاري 
رت .)1٩۰‏ 

۰ - مشيخة الشرف أبي الطاهر بن الكويك. 

١ب‏ «معجم التنوخي»: (أو المعجم الکبیر للشامي) وکان في مجلدة ضخمة YE)‏ 

م 8 ۳ ن 
جزءا حديثيا) عن أكثر من 40۰ شيخ. 

Op «تعقیب على ابن الجزري في مشيخة شيكه الجنید» (في‎ — VY 

وتأتي بعد ذلك مجموعة من کتب الناقب: 

. «الانوار في خصائص المختار»: وهو نوع من السيرة النبوية‎ — VE 

. «اللریناس بمناقب العباس»: وهو نوع من المدیح للخليفة العباسي في القاهرة‎ — Vo 


۱۹ 


۷ - «ترجمة الإمام النووي»: (المتوفى سنة 1۷۷) ولعله برهان الدين إبراهيم 

(المتوفى سنة ۸۵۵). 
Shay "‏ کتب التخلیص التاريخي : 

۸ — «منتقی من تاريخ ابن شلدون). 

68 «تلخیص المتفق والمفترق» للخطیب البغدادي , 

۰ «توضیح المشتبه» رفی الانساب) للأزدي. 

١‏ «قصة هاروت وماروت». 

AY‏ — «منتخب رحلة ابن رشید». 

ونضیف بعد هذا كله أن ple‏ التاریخ آثار في عصر ابن حجر إشكال فقهيًا بتعلق 
بتحريمه أو تحليله بوصفه نوعاً من الغيبة. واستفتي كبار العلماء في ذلك ومنهم ابن حجر 
الذي دافم عن التاريخ بدقة وسداد. وقد نشر فؤاد سيد حمسا من هذه الفتاوى ومنها فتوى 
ابن CO prem‏ الذي قسم التاريخ قسمين: قسم يقصد ضبط الوقائع وبلزمه التحري في النقل» 
وقسم يقتصر على تراجم الناس. وهنا لا تكشف مساوىء المشهور بالخبر والدين لأنه غير 
معصوم . وأما المجاهر بالفسق فيجوز ذكر ذلك عنه لكي يرتدع . وأما المحدّث فالاصل في 
فنه بيان الجرح والتعديل ولا يجوز كتمان ذلك. وأما الزعم بان ذلك غيبة فمرفوض وإن أصر 
الزاعم عليه فليعلم أو يؤدب. . . ذلك منهج ابن حجر في تراثه کله(۲۳. 


)1( فؤاد سيد شروط المؤرخ في كتابة التاريخ والتراجم - مجلة معهد المخطوطات - المجلد الثاني » الجزء 
الأول سنة ٠۹١١‏ ص۱6۲ - ۱۷۷ وسوف تعرض لهذا الموضوع فیما بعد في الجزء الرابع من هذا 
الكتاب . 

(۲) ترجمات ابن حجر كثيرة جدًا حتى في حياته. وكان من القلائل الذين سجلوا سيرتهم الذاتية بانفسهم 
وذلك في نهاية كتابه «رفم الإصر». ولعل لخصومه أثراً في ذلك, فقد كان ابن حجر كما قالواء حلو 
اللسان سبىء القلم ويبدو أنه انتظر تشويه ترجمته بل شهد الهجوم عليه في الكتاب الذي كتبه عنه في 

حیاته علم الدين البلقيني : «الفجر والبحر في تاريخ ابن حجر»» غير أن التراجم المنصفة المادحة كانت'هي 
السائدة. ترجم له عدد من معاصريه في «التبر المسبوك» أمثال البشتكي «في المطالع البدرية» والفاسي 
«في ذيل التقييد» والمقريزي وغيرهم. وترجم له تلاميذه كالسخاوي (ص۲۳۰) وفي دالضوء اللامع» 
١ - ۳۱/۲(‏ 4) والبقاعي «في عنوان الزمان - الممخطوط» والسيوطي دفي حسن المحاضرةه ونظم العقيان. 
وابن العماد «في شدرات الذهب ۲۷/۷ والشوكاني دفي البدر الطالم ۸۷/۱) ولا نکاد نجد كتابا يطل على 
القرن التاسع ورجاله إلا وجدنا فيه ترجمة لابن حجر | 

خير أن هلا الزرخ حظلي » فوق ذلك كله بكتابين ضخسين وضعافي ترجته وأعاله : الأول قديم کتبه 
تلميذه السخاوي في مجلدين بعنوان «الجواهر والدرر» (ومنه نسخة مخطوطة في المكتبة الوطنية في 
باريس رقم ۲۱۰۵) والثاني حديث كتبه شاكر محمود عبد المئعم بعنوان prom gil‏ العسقلاني : مصنفاته 
ودراسة في منهجه وموارده في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة (طبع بغداد سنة 1۹۷۸) وقد اعتمدنا 
هلين الكتابين بصورة شاصة في هله الصفحات التي قدمناها عن ابن حجر وزودنا الكتاب الأخير بالكثير ب 
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۳ — البسطامي 

زين عبد الرحمن بن علي أحمد بن محمد البسطامي الأنطاكي الحنفي(): ولد في 
أنطاكية . وتوفي بمدينة بروسة (بالأناضول) سنة ۸0۸ه. / ٠٤١١‏ م. سلة فتح 
القسطنطيئية. وفيما بين هذا وذاك قضى فترة الدراسة والتكون العلمي في الشام والقاهرة 
ورحل إلى المغرب في نشدان الروحانیات» وشارك في أنواع عديدة من علوم الحديث والفقه 
والتاريخ والتصوف وبرع في اللغتين العربية والتركية. وكان له ولع بالروحانيات والأسرار 
الغيبية فانصرف لدراستها والتأليف فيها فله في خواص الحروف السحرية وفي علم الجفر 
(التنبؤ للمستقبل من خلال كتب ذات أسرار خاصة) والمكاشفات الروحانية مجموعة من 
المؤلفات يمازجها الطابع الصوفي الذي كان سيد الفكر في تلك الحقبة. وطاشكبري زاده 
يلقبه بالشيخ العارف بالله ويذكر أنه كان له تصرف عظيم بخواص الحروف وتأثير عظيم 
بالاشتغال بأسماء الله تعالى وكان له في ذلك حكايات غريبة. . . 

ويبدو أن تألق الدولة العثمانية استهوى البسطامي فهاجر قبل سنة 81١5‏ إلى الأناضول 
حيث عمل في التدريس في آق et‏ ثم في مدارس بروسة حيث استقر وتوطن وتوفي OO‏ 
تارکا تراثا من المؤلفات رأى طاشكبري زاده أكثرها بخطه الذي كان في غاية الإحكام 
والاتقان وعددها يزيد على خمسین كتاباً أكثر من حمسها في التاريخ الذي كان الهواية الثانية 
له. ولم تحظ أعمال البسطامي بالعناية المناسبة لانقراض الاهتمام بموضوعاتها. فضاع 
معظمها. والمؤلفات التاريخية منها لا تعد حوالی عشرة کتب؛ ولکنها مع المؤلفات الاخری 
شبه التاريخية تقارب العشرين: 

| «نظم السلوك في مسامر الملوك»: وهو مختصر من الهجرة إلى سنة ۰۷۰۰ 
أنهاه البسطامي سنة ۸۱۱. ومن هذا الكتاب نسخة مخطوطة في أيا صوفيا رقم ۰۳۵۰۳ 
ونسخة آخری في عاشر رئيس رقم ۰۷۲۱ وثمة نسخة الثة في المشحف البريطاني تحمل 


= من التفاصیل. وهناك دراسات عديدة أخرى للرجل في مقدمات کتبه المنشورة, منها مقدمة وإنباء الغ 
لحسن حبشي ومقدمة تبصیر المنتبه لعلي البجاوي وترجمته في ختام «تهلیب التهلیب» وغيرهاء بالاضانة 
إلى بروکلمان ج۲ ص۱۷ وملحق ۷۲/۲ وعبد الله عنان في (مؤرحو مصر الاسلامية) وفهارس 
المخطوطات المختلفة والاعلام للزركلي «ومعجم المولفین» لكحالة . 

(۱) لعل من المناسب أن نسجل هنا وجود أكثر من بسطامي واحد في هذا العصر نفسه ولا علاقة لاحدهما 
بالآخر. وثمة منهم بصورة خاصة سمي لهذا المؤرخ تقريباً هو زين الدين عمر بن عبد الرحمن البسطامي 
الحنفي قاضي القضاة بمصر ما بين ae‏ ۲ ۰۷۸۰ والمتوفی سئة ۰۷۷۱ وكان شيخ المژرخ ابن 
الفرات وأحد مصادره التاريخية (انظر مثلا ج۷ ص۲۰۷ من تاريخ ابن الفرات وج۸ ص۱۲۲ وا ۲۰) ولا 
علاقة لهذا البسطامي بمورشخنا الم کور. 

(۲) کتب على قبره شطر بیت نظمه يقول: «فقیر غریب قد أتى الروم زاثرأ». 
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عنوان «جواهر السلوك في سياسة الخلفاء والملوك». إلا أن تكون هذه المخطوطة كتاباً آخر 
للبسطامي . 

۲ - «مختصر جهينة الأخبار في ملوك الأمصار» : ولعله مختصر كتاب «جهينة الاخباره 
لبدر الدين حسن بن عمر بن حبيب الحلبي الشافعي المتوفى سنة ۹ والمؤلف بأسلوب 
السجع 

ومنه نسخة في سوهاج بمصر رقم ۱4٩‏ تاريخ في ٠٤١‏ ورقة. 

۳ - «صيحة البوم في حوادث الروم»: وهي منظومة طويلة في كتاب يجمع بين علم 
الجفر والتاريخ وينسب الكتاب خط لابن عربي. والبسطامي boy‏ فيه بانهزام الروم 
البیزنطیین . وقد كتبم سنة ۸۱۷ بمدرسة فرخ شاه باق شهر. 

٤‏ «مباهج الأعلام في مناهج الأقلام»: ولم يتيسر لنا الاطلاع عليه لنعرف موضوعه 
وان كان عنوانه رالذي قد يخدع) يوحي بأنه في التعليم الديواني وفي التراجم. 

ومن هذا الكتاب نسخة في المتحف البريطاني رقم ۰۷۵۲۸ 

۵ — «الفوائح المسكية والفواتح المكية»: وهو هواجس صوفية روحائية أوحاها له 
الحج كتبها في مكّة سنة 884 في مجلد صغير. ومنه نسخة مخطوطة في الحرم المكي 
برقم ۱۲۲. وأخرى.في فيض الله باستامبول رقم ۱۵۰۱ في ۱۹4 ورقة. 

1 «درة تاج الرسائل وغرة منهاج الوسائل»: ويبدو أنه يذكر فيه بعض تجاربه. 
ومخطوط الدرة موجودة في مكتبة نور عثمانية رقم 5, 

وله عدا هذا بعض المژلفات التاريخية» أو التي يرجح آنها من التاريخ وهي ضائعة. 

۷ «روضة العباد في مناقب الصوفية الزهاد»: والكتاب قد تكون نسخة منه في بعض 
للملف وللعصر الذي عاش فيه. 

۸ «الدرر في الحوادث والسیر»: ویصفه حاجي حليفة al,‏ مختصر على ترتيب 
السنین من وفاة الرسول إلى سنة .۷٠١‏ ويذكر أسطرا من مقدمته وهو غير معروف المصير 
حتى OMI‏ ولکنه يمائل كتابه نظم السلوك في الموضوع. ولسنا نستطيع أن نجزم فيما إذا 
كان الكتابان واحداً ام أن أحدهما مختصر الاخر. 

9 «التواريخ اللطيفة والآثار العجيبة): فرغ من تأليفه سنة ۸۳۵ ولا يعرف مصيره. 

۱۰ — «جواهر الدرر وفواخر الغرر4. 

۱ - «خرائد الملوك في فوائد السلوك»: الفه للقاضي خضر بن إلياس» وذکر فيه ما 
قيل في الخضر وفي إلياس. 
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۲ - «مصباح السلوك في مسامرة الملوك»: (وقد ينظر هذا الكتاب إلى المؤلّف الأول 
في القائمة). 

٠‏ «الفوائد السنية في تهذيب الأسماء النووية»: وهو مختصر تهذيب الأسماء 
واللغات للهمام محبي الدين يحبى بن شرف النووي المتوفی dew‏ ۱۷۲۱ . 

VE‏ «درة من ظهر بإلغرائب وأتى من بحر العجائب» : ولعله ليس في التاريخ» أو أنه 
نراجم لمن عملوا بالروحانيات وأتوا فيها بالخوارق. 

6 «درة الفوائد وغرر العوائد» وهي رسالة قي مناقب الأقطاب من الصوفية. 

۲ - «توضیح مناهج الأنوار وتنقيح مباهج الأسرار»: وهو تاريخ مرموز كتبه 


سنة ۸۳۹ 
۱۷ «مفائیح الأسرار ومصابيح الأكوار» : وهو في لخمسة أبواب وفيه تواريخ ووقائع 
وحکایات . 


VA‏ «روضة العباد في مناقب الصوفية والزهاد». 

٩‏ «مناهج التوصل في مباهج التوسل» بناه على 40 لطيفة. في کل لطيفة سر 
مکتوم ثم آورد عقبه BK‏ وحکایف). 

۰ «ترجمة الامام البخاري» (محمد بن إسماعيل المتوفى 
سنة YON‏ ه. /۸۱۹ع). 


ومنه مخطوط الظاهرية رقم ۱۱۷۲ في 5 ورقة بخط المولف کتبه سنة ۰۸4٩‏ 
۱ كتاب في موضوعات العلوم بقول حاجي خليفة انه «آورد فيه عجائب 
وغرائب. . . حتی بلغت مائة علم وذکر فيه آقسام العلوم الشرعية Nady sally‏ 


ونلاحظ أخيراً أن هذا المؤرخ یمثل بوضوح انحراف الثقافة والعلوم في عصره نحو 
الغیبیات الروحانية والمزج بینها وبين التاریخ . وقد ضاعت معظم مژلفاته عدا النزر منها. 


(۱) نجد ترجمة البسطامي لدي طاشكبري زاده في الشقائق النعمانية (طبعة دار الکتب في بیروت ص۳۱) 
والطبعة القديمة ۰٩0۸/۱‏ ۱۰۹. كما نجد قائمة مولفاته في «هدية العارفین» ۵۳۲-۵۳۱/۱ وفي 
وكذن " لنون» موزعة في صفحات متعددة منها ۰۵۰۱/۱ COVE COTY CONT CTY‏ ۱۱6 ۰۷۰۱ 
۰ ۹۲۷... حتی ۱۹۷۱۳ وعددها ۳۶ bus‏ اضاف إليها البغدادي خمسة, وانظر كحالة «معجم 
المژلفین» ۰۱۸4/۰ ۱۸۵ وبروکلمان ج۲۳۱/۲ وملحق ۳۲۳/۲. وعبد الله مخلص في مجلة المجمع 
العلمي العربي (المجلد ۱۷ ص۳۵۷ .)۳۵٩‏ 

(۲) «كشف الظئون» 6 وجميع عناوین هله الکتب. والمعلومات عن بعضها مستقاة من حاجي خليفة في 
الکشف. ويمكن مراجعتها لديه. 
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4 ابن تغري بردي 

آبو المحاسن جمال الدين يوسف بن الأمير سیف الدين تغري بردي (والصحیح تنكري 
وبردي والكلمة ال انية تركية تعني عط (dil‏ الأتابكي اليشبقاوي الظاهسري : ولد 
سنة ۸١١‏ ه./ ١41١‏ م. وتوفي سنة AVE‏ وأبوه مملوك رومي الأصلء» صار من کبار 
الامراء المماليك لدی الملك الظاهر برقوق» ثم لدی الناصر ابنه. وقد توفي 
سنة ۵۸۱۵-./۱6۱۲ م بدمشق, ولابنه بوسف سنتان وهو آصغر آبنائه. ولما كان الطفل 
موصول اللسب بالسلطان وبأكابر الامراء عن طريق أحواته المتزوجات. فقد عادوا به إلى 
القاهرة فتربی لدی إحدى هاته الأخوات هناك . وکانت زوجة لقاضي القضاة ناصر الدین بن 
العدیم . فلما توفي تزوجها قاضي القضاة جلال الدين البلقيني . وعلی يدي هذا الرجل أولا 
وعلی LS‏ مشایخ العصر أمثال ابن حجر العسقلاني وبدر الدين العيني وابن ظهيرة وابن 
عربشاه نشأ ابن تغري نشأته العلمية الدينية. ثم لازم مجلس المقريزي فاخذ عنه التاریخ 
وشخف به حتى أضحى هوایته الکبری. لکنه درس الثقافة العسكرية أيضاً على يدي مماليك 
أبيه . وهكذا كبر ابن تغري بردي وهو ينتمي إلى طبقتي fal‏ السيف وأهل العمائم في وقت 
معا. على أن ابن تغري بردي كان من أكابر «أولاد الناس» ومعنى ذلك بلغة العصر: أولاد 
الأمراء المماليك. وقد كان لديه من موارد الرزق ما يسمح له بان يعيش في سعة کاملف 
واستغناء عن العمل. وإذ انقن ابن تغري بردي العربية بجانب التركية وبرع في الفروسية 
براعته في الضرب والويقاع والنغم وعرف الفقه وفرض الشعر. . . فإن دراسة التاریخ هي 
التي استولت عليه . . . وهذه الهواية مع التفرغ جعلت منه المؤرخ الكبير. ويضاف إلى ذلك 
ما استطاع الاطلاع عليه من معلومات وأخبار عصره نتيجة صلاته الواسعة مع البلاط 
السلطالي روقد توالی عليه في عصره عشرة سلاطین) وعدد من LS‏ الامراء وصانعي 
السياسة , ۱ 

قدم ابن تغري بردي في ميدان التاريخ اثني عشر موف وقد دحل هذا المييدان من باب 
التراجم . وكان أول مؤلف له: 

١‏ «المنهل الصافي والمستوفی بعد الوافي» : وقد سجل تراجم أعيان عصره. وأراده 
أن يكون تكملة للمعجم الضخم «الوافي بالوفيات» الذي ألفه الصفدي قبل قرن من الزمان. 
وقد ذكر في مطلعه أنه «كتبه لنفسه» وبنفسه «ولم يكن بأمر أو طلب من سلطان أو آمیره وابتدأ 
فيه من أوائل الدولة التركية (المملوكية) بترجمة المعز أيبك أول سلاطين المماليك (وصرح 
في بعض المواضع أنه بدأه بسنة "0٠‏ ه. /۱۲۵۲ع). ولکنه أتبع فيه بعد ذلك طريقة 
الصفدي وابن خلکان قبله» فجعله على -حروف الهجای ووصل به إلى أيامهء أواسط القرن 
التاسع . وقد ضم الکتاب نبحواً من ثلاثة آلاف ترجمة فيها ما هو للامراء والسلاطين وما هو 
للعلماء, والوجهای وحتی للمغئين في مصر والشام كما تضم Lay‏ من مشاهير المشرق 
والمغرب من المسلمين وغير المسلمين. وقد حرص ابن تغري بردي في کتابه على الحيدة 
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والتعفف في التراجم دون الإسراف في ذكر المحاسن أو محاولة تسجيل المثالب. 


وثمة من هذا الكتاب عدة نسخ خطية بعضها في ثلائة مجلدات» وبعض في خمسة أو 
ستة» ومن ذلك نسخة دار الکتب الوطنية في باریس رقم ۲۰۳۸ حتی ۲۱۷۲ وهي منقولة عن 
حط المولف. ونسخة نفيسة في مکتبة نور عثمانية في استامبول رقم ۳4۲۸ - ۳2۲۹ نقلت 
عن نسخة آحمد التركماني تلميل المژرخ وثمة نسخة أخرى في طوبقابی وأحرى في فیینا 
وفي مکتبة عارف حكمة بالمدينة رقم ۰ تاريخ وهي في ۳ مجلدات NEVI)‏ ورقة) وفي 
آخرها ترجمة المژلف بقلم تلمیله التركماني . وفي الخزانة التيمورية بالقاهرة نسحة برقم 
۹ تاريخ . 

طبع من هذا الكتاب جزء أول بتحقيق أحمد يوسف نجاتي (القاهرة سنة .)١9655‏ 


۲ وقد وضع ابن تخري بردي مختصراً لهذا الكتاب سماه «الدليل الشافي على 
المنهل الصاني» لا yaks‏ من التراجم واحدق ولکنه یختصرها الاعتصار الشدید . ومن.ه 
مخطوط قره جلبي في استامبول رقم ۳۹۹ في ۸ ورقة. 


۳ - کتاب (منتخبات من) «حوادث الدهر في مدى الأيام والشهور»: وهو الخطوة 
الثانية التي خحطاها ابن تغري بردي في التاريخ اراد أن يليل به على کتاب «السلوك» 
للمقريزي . وقد نص في مقدمته على ذلك قائلا بعد أن امتدح أستاذه: «انه انتهی فيه إلى 
أواخر سنة ۸٤٤‏ ه ۰ م ولم یات بعده من pad‏ عليه في هذا الفن . . . إلا الشيخ 
بدر الدين العيني . وگن اخخلاط ذهنة بع كبر ای جل غير قاد على ذلكا ر , فلما 
رأيت ذلك أحببت أن أحبي هله EO‏ بكتابة تاريخ يعقب موت الشيخ . . ا 
وجعلته كالذيل ورتبته على السنین. .. ولم أسلك فيه طريق الشيخ في تطويل الحوادث 
وقصر التراجم على الوفيات ء بل أطنبت في الحوادث وأوسعت في التراجم لتكثر الفائدة من 
الطرفين. وما وجدته مختصراً من التراجم في التعليق فراجم فيه کتابنا «المنهل الصافي» فاني 
هناك شفيت AS‏ ۰ وقد انتهى المؤلف بحوادث سنة ۸1١‏ ه./ ١١٤٠م‏ . 


وثمة من هذا الكتاب مخطوطات عدة, منها مخطوط الجزء الأول في أيا صوفيا رقم 
۰ في ۰ ورقة كبيرة» ومخطوط برلين رقم 57 


٤‏ - وياتي بعد هذا تاريخ ابن تغري بردي الأشهر والاکبر GLE‏ وضخامة وهو کتاب 
«النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» وهو سرد لتاريخ مصر مئل الفتح العربي 
سنة ۲١‏ ه. حتى سنة ۸۷۲ قبيل وفاة المؤلف. وبالرغم من أنه نص في مقدمته أنه كتبه 
dail‏ غير مستدغی من ملك أو سلطان إلا أنه اعترف في آواخره أنه ألفه من أجل صديقه 
الامیر محمد بن السلطان جقمق Sly‏ توفي سنة ۸۶۷ ه. /۱4۳ م). والذي OLS‏ ابن 
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تغري بردي ينتظر له أن يصل السلطنة؛ ويأمل أن يختم الكتاب بحكم هذا الأمير وعدله. 
ولكن الأمير مات قبل ذلك. . 
انتهج eae ergy‏ همق وا فقد جعل 
کل فترة من فترات الملوك والسلاطين فصلا قائماً بذاته» ثم ذكر السئين وحوادئها تباعاً داخل 
الفصل حتی إذا توفي العاكم ان على He teed hide‏ بلكل ترجه ما ثم 
أعقب ذلك بترتيب سنوات العهد ترتيباً عددیا؛ وذکر وفیات كل مہا في فصل واحدء وربا ذکر 
بعض الحوادث ضمن التراجم 
وإذا لم يكن في الأقسام الأولى من «النجوم الزاهرة» وحتى القرن السادس للهجرة من 
خبر لا نجده في المراجع الكبرى الأخرى؛ فان ابن تغري بردي قد توسع حتى الإفاضة في 
التاريخ ¢ الفاطمي ولعله ورث حبه وتقديره والعلم الواسع به عن أستاذه المقريزي . ويبلغ ابن 
تغري بردي الغاية في الافاضة حين یصل العصر المملوكي » وهكذا حتی يصل عصره وإذ 
ذاك يتخل الکتاب شکل السجل اليومي من عهد الناصر فرج تقريباً إلى عهد الأشرف 
قايتباي , 
آما الميزة التي تجعل من ابن تخري بردي لامؤرخ مصرء ولکن مؤرخ Lash all‏ فهو 
العتایة التي بذلها لاحصاء تقلبات هذا النهر العظيم وفاء وشخا سئة بعد سنة منذ الفتح العربي 
حتی عهده, ذكر ذلك في شتام الات لقد سبقه ابن أيبك إلى ذلك» ولکن سجل ابن 
تخري بردي كان أكمل واتم . وقد عني إلى هذا بتسجيل النشاط العمراني في مصر .خلال 
مختلف نهودها. فلا پنسی ذکر الجوامع والمبالي والميادين ومقیاس الیل وغيرها اول باوله 
كما قال: «أذكره في یوم مبناه» وفي زمان سلطانه» مستوعباً لهذا المعنی ضابطاً لشانه». إن 
هذا الوعي في تسجيل التاريخ الحضاري مع السياسي كان إحدى میزات هذا المرخ. 
طبع كتاب «النجوم الزاهرةه كله في ستة عشر مجلداً (طبعة دار الكتب بالقاهرة) وقد 
امد طبعة اکر ن ent‏ ب بدأ سنة ۱۹۳۰ وانتهى سنة ۱۹۷١۲‏ . وقبل ذلك كان قد 
غني به وبلشر عدة أقسام منه عدد من المستشرقين» ومن هؤلاء جوينبل ومانس (سنة ۱۸۰۲) 
ثم المستشرق بوپر الذي استانف عمل سابقيه سنة ۰۱۹۱۹ حتی أتم النشر سنة ۰۱۹۳۰ 
مستعیناً بعدد من اعلام الاستشراق (نولدکه. غوتهایل سیبولد) وغیرهم , 
ه وقد لخص ابن تغري بردي تاريخه الواسم هذا في کتاب صغیر سماه: «الأنوار 
الظاهرة والکواکب الباهرة من النجوم الزاهرة) . 
ومن هذا الکتاب نسختان مخطوطتان في سراي أحمد الثالث رقم ۲۹۷ و۲۹۷۷ 
وهما في مجلدین وفي مجلد. 
«مورد اللطافة فیمن ولي السلطنة والخلافة»: وهو تاريخ اقتصر فيه على ذکر 
الخلفاء والسلاطین إلى آخر آیام الملك المنصور عثمان بن الظاهر جقمق 
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ومنه مخطوط في مكتبة فيض الله في استامبول رقم ۱۸۰۷ في ١١١‏ ورقات. وثلاثة 
مخطوطات في أحمد الثالث برقم ۳۰۳۸ في استامبول أيضاً في ۱۵۰ ورقة وبرقم ۳۰۳ 
ورقم ٣‏ ومشطوط في قره چلبي زاده رقم ۵ تاريخ . وقد طبع في كمبردج ذات مرة 
سنة ۰۱۷۹۲ نشتره کارلیل. 

Vv‏ «البحر الزاخر في علم الأوائل والأواخر»: وهو تاريخ عام واسم من آدم إلى 
عهده. عارض فيه تاريخ ابن الصيرفي : «نزهة النفوس والابدان». ومنه مجلد مخطوط في 
المكتبة الوطنية في باريس رقم ۱۵۵۱. وکان في العراق منه المجلد الثالث في مخطوط 
ضخم اشترته دار الکتب في مصر وفیه مباحث هامة حول خطط مصر(). 

۸ - «نزهة الرأي في التاريخ»: وهو تاريخ مفصل على السنین والشهور والایام في عدة 
مجلدات تصلّ العشرة أو تزيد. ومنها الجزء التاسع لحوادث سنة ۱۷۸ - سنة ۷٤۷‏ 
مخطوط في أكسفورد. 

ولابن تغري بردي إلى هذا تواريخ أخرى مفقودة حتى الآن إلا أسماءها: 

4 «منشا اللطافة في من ولي الخلافة» . 

۰۸۷۰ «البشارة في تكميل الاشارة» ذیل به على الذهبي من سنة ۷۰۰ إلى سنة‎ ٠ 

١‏ وحلية إلصفات في الحتلاف الأسماء والصناعات»: هي مجموعة أدبية تاريخية 

. «الأنوار الظاهرة في الكواكب الطاهرة»‎ VY 

١٠‏ «نزهة الألباب فى Ge‏ الأسماء والالقاب». 

ولابن تغري بردي بعد هذا كتاب في الرياضة والموسيقى » وآخر سماه «الانتصار للغة 
Og bal‏ 


)1( العزاوي : «التعريف بالمژرخین ص748. 
(۲)] ترجمة ابن تغري بردي موفورة في عدد واسع من المصادر والمراجع : منها: السخاوي ‏ «الضوء اللامع»» 
ج١٠‏ ص۳۰۸-۳۱۵. «شذرات الذهب» W/V‏ وابن old‏ «بذائع الزهور» ج۳ ص4۵ -4۱. 
| والصيرفي - «إنباء الهصر بأبناء العصرء (ط. حبشي القاهرة ۱۹۸۰) ص۱۷۵ -۱۸۲ (وهو ينتقده أعنف 
النقد) . 
Shay‏ دراسات حديثة عديدة حوله. أهمها كتاب المؤرخ «ابن تغري بردي» - وهو مجموعة أبحاث قدمت 
في ندوة للاحتفال به سنة ۱۹۷۲ (طبع الهيثة المصرية ‏ القاهرة ۰0۱۹۷4 ويضافإليه «هدية العارفين» 
۲ والمقدمات التي قدم بها «للنجوم الزاهرة»ء ودللمنهل الصافي»ء وما كتبه العزاوي (في 
التعريف بالمژرخین من ص۲4۵ - ۰)۲10 رمصطفی زيادة في رالمزرخون في مصر ص۲۲ ۰0۳ 
Ley‏ الله عنان في (مؤرخو مصر الإسلاميةٌ ص۱۱4 -۰)۱۲۹ وبررکلمان ج۲ ص۰4۱ 4۲ وملحق ۲ 
ص۳۹ . ۰:۱ عدا فهارس المخطوطات المختلفة , 
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- الكناني 

عز الدين أبو البركات أحمد بن البرهان إبراهيم بن نصر الله القاضي من ولد rots‏ 
الدين الكناني العسقلاني الأصل القاهري الصالحي: ولد سنة ۱۳۹۷/۰ م في 
القاهرء > وتوفي فيها سنة ۸۷۱ ه. /1411 م. مات آبوه وهو في سن الرضاع فكفلته أنه 
وكانت على بعض‌الغنی » ؛ فنشأ يطلب العلوم على كبار عصره من علماء القرآن والفقه والنحو 
واللغة والحدیث والفرائض وعلم الوقت. وأخذ التاريخ ونحوه عن عن المقريزي والعيني ولازم 
العز بن عبد السلام» ولبس خرقة التصوف مع تلقین الذكر من الزين أبي بكر الخوافي» 
ولبسها من شاله الجمال عبد الله وأمه عائشة. وكان ابن حجر يبجله lar‏ . وقد ناب فى 
القضاء عن شيخه المجد سالم وهو ابن سبع عشرة سنة. .. واستنابه في التدريس بمدارس 
الجمالة والحسنية والحاكم وأم السلطان. وتولى القضاء إنابة وأصالة وهو مرغم .وصار قاضي 
القضاة ثم ترك القضاء جملةء وحج مرتین سنة ۸۱۵ وسنة ۰۸۵۳ وزار القدس والخليل 
والرملة» ودخل الشام مرتین؛ لقي في الأولى ابن ناصر الدين حافظ الشام» وفي الثانية 
البرهان الباعوني . ودحل دمیاط والمحلة وغیرهما Sly.‏ من الجمم والتأليف والانتفاء 
والتصنیف حتی إنه قل فن إلا وصنف فيه إما نظمأً وإما تثرأء ولا أعلم الآن من يوازيه في 
ذلك . .. وصار بيته مجمعاً لکثیر من الفضلاء ۰ ولم ینجاوز طريقته في التواضع 
ae‏ بالكثير. وكان بيته يجمع طائفة من الأرامل ونحوهن. . . وترجمته لحكل 
مجلدا. . ٩(۲.‏ وكان عالم الحنابلة جميعاً في عصره. 

E 
والعربية حتى ما كان منها تاربخی, فإنه لا يبعد عن الظل الديني. ومن تلك المؤلفات‎ 
۱ : التاريخية التي آوردها السيوطي في معجم شیوشه‎ 

۱ «طبقات الحنابلة الكبرى»: ذكر أنها كانت في عشرين مجلداً) او ۱۶ 
مجلدل( , 

۲ — «الطبقات الوسطی»: وهي مختصر الاولی في BA‏ مجلدات. 

۳ — «الطبقات الصغرى» : وهي .مختصر الثانية في مجلد . 

ولیس من أثر لهذه الطبقات جميعاً ولعلها ضاعت. أو لم یعرف بوجودها بعد. 

؛ ‏ «شفاء القلوب في مناقب بني أيوب) : ail‏ للملك العادل أحد بقايا الأيوبيين 
صاحب حصن کیفا (وهو الملك العادل سلیمان بن غازي وابنه أحمد) وهو کتاب تراجم لا 


)\( السخاوي - «الضوء اللامع» ج١‏ ص۲۱۹ ۰.۲۱۷۰ 
)1( العزاوي ‏ «التمریف بالمورخین» YEA ge‏ 
)۲ «نظم العقيان» ص۰۳۱ 


۱۷۳ 


حوليات يقسم ملوك بني أيوب طبقات» ويترجم لهم طبقة طبقة في عشر طبقات ترجم فیها 
۱۷ شخصاً جمع حتى بقاياهم في حماه وحصن ES‏ في القرنين salt‏ والتاسع . وقد نشر 
الکتاب بشحقیق ناظم رشید مع مقدمة (من وزارة الثقافة ‏ بغداد ۱۹۷۸) ویتبین مله أنه نقل 
الکثیر عن ابن واصل في «مفرج الکروب» كما نقل عن العماد الاصفهاني والقادسي وابن 
شداد وسبط ابن الجوزي وابن الأثير وابن خلکان والدواداري واليونيني وأبي الفداء 
والذهبي» وفصل في سيرة العادل سليمان وابئه أحمدء ونقل شعراً من دواوینهما . وفي 
الكتاب وثائق وخطب ورسائل ومراسيم تقليد وقطع تهان وتعاز. 

ه وله فتوى في شرعية كتابة التاريخ نشرها فؤاد سيد في مجلة معهد المخطوطات 
العربية في القاهرة (المجلد ۲ لسنة 1465 ص۱۷۳ - ۱۷۷). 


كتاب «النشر في التاریخ» وكان في 4۱ مجلداً جعل فيه لكل قرن تصنیفان : واحد 
العصر. 


لاسوله Let‏ آرجوزة فى قضاة مصر ضاعت بدورها(۱), 


5 اہن الصيرفي الجوهري 

علي بن داوود بن إبراهيم الإسرائيلي المصري الحنفي المعروف بابن الصيرفي وبابن 
المخطيب الجوهري : ولد في القاهرة سئة ۸۱٩‏ وتوفي فيها سنة ۹۰۰ ه. ولقب الرجل 
يوحي بعکس cantly‏ فقد كسب لقب الصيرفي من أبيه الذي كان صيرفي ی الفردة 
في فترات متقطعة من أيام المؤيد شيخ » وبارسباي ثم أواخر عهد السلطان جقمق . وكان 
يتكسب» حين يصرف من الخدمة» بسوق الجوهريين » فکسب الابن اللقبين عن یه وإن لم 
يكسب معناهماء فقد كانت حياته منذ صغره أقرب إلى الاملاق. ومع أنه مؤرخ وعاش في 
عصر كثر فيه المژرخون. إلا أنك لا تدري كيف ضن على نفسه وضن عليه الاخرون بترجمة 
وافية » إلا بضعة أسطر كتبها عنه السخاوي معاصره في «الضوء اللامع) مليئة بالنقد المرير» 
وإلا أسطراً مثلها في المرارة كتبها ابن coll‏ 0 الآخر. على أن الإشارات والنتف 


)١(‏ نجد ترجمة الكناني لدى السخاوي في «الضوء اللامع» ۲۰۰/۱ ولدی ابن الصيرفي في اإثبام 
امصره. (ط . حبشي - القاهرة ۰ ) ص1۵۰ - 401 «وفي الشذرات» جلا ص١75.‏ ولدى السيومي 
في «حسن اه (ج۱ ص4۸4) وفي نظم العقيان. ونجد الترجمة أيضاً في بروکلمان (ملحق۲ 
(OV ue‏ ولدی کحالة «معجم المژلفین» جا ص۱44 دالزركلي في «الاعلام» والعزاوي «التعریف 
ص۲4۸ وفي فهرس معهد المخطوطات (۱۱۱/۱). 


۱۷ 


الأخرى التي يذكر بها الرجل في بعض المراجع تكشف عكس ما ذكره الرجلان. فقد كان 
ابن الصيرفي قليل البضاعة من العلم وقد درس على كبر. ولكنه ظل يجتهد ويجد حتى 
صار أحد نواب الحكم. وكان الى هذا من أعيان الحنفية في عصره ويصفه السيوطي في 
«نظم العقیان» قائلا: «انتهت إليه رياسة الحنفية في عصره مع الدین المتين والصلاح 
المفرط. . . والقيام في نصرة الدين» وإبطال المظالم» ومراجعة الملوك وهم یمظمونه 
ويقبلون قوله . . .». وقد ذكروا أن ابن حجر ۔ وهو أستاذه ‏ صِلَّى مرة خلفه . أما أستاذه الآخر 
أبو زكريا الاقصرائي فاجازه وأثنى عليه وعلی تأليفه وقال في مؤلفه نزهة الأبدان: (سيرة 
الرسول الكريم) إنه «نظر في هذا المصنف البديع والعقد الفريد وتبصر واستفاد». وشكر 
مؤلفه وكذلك فعل أستاذه الآخر الکافیجی الذي كتب له عن الکتاب نفسه: أنه قد اعترف 
بفضله وكماله وبحسن ترتيبه الحاضر والبادي والداني والقاصي » واغترف من بحره العذب 
الرائح والغادي ‏ وانه نی بامر يحي ذكره في الآخرين أبد الأبدين. ويبدوأن في انتقاص 
السخاوي من ابن الصيرفي شيا كبيراً من المزاحمة بين التلميذين على الأولية عند أستاذهما 
ابن حجر ومن بعده. كما أن لفقره وكثرة عياله أثرهما في عدم بروزه في المكان اللائق به 
فقد فشل - على ما يظهر. في سوق الجواهر بعد أن كسب منها ما ساعده في بناء بعض الدور 
فترك العمل بهاء ثم نفد غالب ما معه. فانصرف إلى النسخ بالاجرة يعيش عليه باقي حياته. 

ولم يذهب اجتهاد ابن الصيرفي cle‏ فقد زاحم المؤرخين في nae‏ غص بكبار 
المؤرحين كالمقريزي وابن حجر والعيني وابن تغري بردي والسخاوي والسيوطي وابن إياس 
الذين قلما اجتمع مثلهم في قرن آخر. وما فيهم إلا المؤرخ العلم في كتابة التاريخ . وانتصر 
الجد الدژوب واقتحم ابن الصيرفي المجال لیکتب عددا من المؤلفات التاريخية» على 
الرغم من ركاكة أسلوبه التي تقترب أحياناً من العاميةء والتي كان يعيبها عليه الاخرون» 
وعلى الرغم مما ذكره ابن إياس من أنه «کان يكتب التاریخ مجازفة لا عن قائل ولا راي. . 
وله في تاریخه خباطات كثيرة» وجمع من ذلك عدة كتب من تأليفه نکان كما يقال في 
المعنى : 


نا امن يشول سفمفعة فى الفاريخ كتنبا کاب 
لك في الاباعر نسبة ‏ لم تدر ماهي حامله 
وهو تهجم مرير من ابن إياس شعر هو نفسه به فاضاف قائلا: 0 


aad‏ ومؤلفات ابن الصيرفي في التاريخ ليست كثيرة ولکنها - لولا ضعف أسلوبه ‏ لا 
تقل شاناً عما كتبه المؤرخون الكبار الآخرون وهي : 


)1( ابن إياس ‏ «بدائم الزهور» ج۳ Pete‏ ۳۱۰ 


۱۷۵ 


١‏ 9سيرة الملك الأشرف قايتباي» : وقد آشار إليها السخاوتي في «الضوء اللامع» 
ومنها نسخة في المتحف البريطاني . 

¥ «الدر المنظوم فيما ورد في مصر موجوداً ومسدوم» : وهو في فضائل مصر 
ومخطوطه في باریس(۰. 

۳ - «إنباء الهصر في أبناء العصره : وقد Ab‏ فيه الصيرفي في کتاب استاذه ابن حجر: 
«انباء الغمر بأبناء العمر». وهو في أحداث عصره وتراجم معاصریه في القرن التاسع . ومن 
هذا الکتاب جزء مخطوط في باريس يبدأ من سنة ۷۸۳ إلى آخر سنة ۸۷۷ وفیه بعضس 
أحداث ووفيات سنتي ۸۰ و۸ في ۲۰۸ ورقات. وهو مصور في التيمورية في القاهرة برقم 
6 تاريخ . وقد نشره حسن حبشي في القاهرة سنة 191٠‏ (دار الفكر الصربي) في 
مجلد . 

۽ أما الکتاب الذي یفخر به ابن الصيرفي والذي كان مشروعاً ضخماً یستفرق 
التاريخ كله من آدم حتى عصره فهو كتاب: «نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان» وقد 
آراده صاحبه أن يكون موسوعة تاريخية بخاصة منذ صدر الإسلام إلى زمنه. ویبدو أن الجزه 
الأول منه كان Lobe‏ «بانساب الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام المتصل بنسب آدم الى 
أن نصل إلى نسب سيد الانام ومصباح الظلام» كما يقول هو نفسه في الجزء الثاني من 
الكتاب المحفوظ بخطه في مكتبة رضا رامبور بالهند تحت رقم ۳۵۳۷ ويقع في ٠٠١‏ ورقة. 
وهلا الجزء الثاني هو الذي سماه المؤلف ب «الجوهرية في سيرة الرسول». 

ه ‏ وبعض المؤلفين يفرد هذه «السيرة النبوية الشريفة» ويجعلها كتاباً براسه ممختلفاً 
عن نزهة النفوس والأبدان. وقد كان ابن الصيرفي نفسه يبرزها لوحدها وقد أخخذ بها آراء ابن 
تغري بردي » والكافيجي. والأقسرائي وغيرهم من كبار أهل العصر فقرظوها وامتدحوه 
عليها. لكن الأرجح أنها جزء من النزهة؛ وأن عنوان نزهة النفوس كان «العنوان العام الشامل 
اسلسة من المؤلفات التاريخية متصلة الحلقات تعطي الفترة الإسلامية بأكملها». وما السيرة 
النبوية سوى جزء منها. ويوجد منها نسخة مصورة يذكر ابن الصيرفي في ختامها «کمل الجزء 
الثاني من کتاب نزهة النفوس والابدان. . . على يد مؤلفه عام سبع وستين وثمانماشة من 
الهجرة النبوية ويتلوه إن شاء الله تعالى في أول الجزء الثالث ذکر الخلافة وأيام الراشدین» . 
ولكن هذا الجزء لم يصلناء كما لم تصلنا الاجزاء التالية لهء ولعل المؤلف لم يكتبها وبقيت 
مشروعاً في خاطره. ولكن وصلنا منها الجزء الخاص بدولة الجراكسة في مصر. وهو مخطوط 
في المكتبة الأهلية في باريس بخط المؤلف؛ وعليه قراءاث وتعليقات بالعربية والفارسية. 
ومنه نسخه مصورة في دار الكتب بالقاهرة (رقم ١787١‏ ح) رأخرى منسوخة حديثاً فى الازهر 


“Ny‏ جرجي زیدان - «آداب اللنة العربیة» Ye‏ ص۱۹۲ 


۱۷۹ 


كثيرة التصحيف. ومخطوطة باريس fas‏ بالورقة ۲ب بتولية السلطان برقوق سلة ۰۷۸۶ 
وتنتهي في الواقع بالورقة ۲۰۷ آء وفيها أحداث ذي الحجة سنة .۸4٩‏ آما الورقة التالية 
فشحوي سطراً واحداً لا علاقة له بالموضوع مع تعليق لبعض القراء. ویبدو أن بعض اجزاء 
المخطوط قد gle‏ ولعله كان یصل إلى سنة AO’‏ بدليل السطر الموجود في الورقة 
الأخيرة. وقد كتبه المؤلف على الطريقة الحولية التقليدية ذاكراً الحوادث فى كل سنة متبوعة 
بالوفیات. وقد نشر الکتاب حسن حبشي في القاهرة في ثلائة مجلدات (۱۹۷۰ = [OAV‏ 
ولعل ها يسميه صاحب «هدية العارفين» بتاريخ مصر وينسبه إلى ابن الصيرفي, هو هذا 
الکتاب(۱) , 


V‏ السخاوي 
شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان 
السخاوي المصري الشافعي: ولد في القاهرة سنة ۸۳۱ ه./1878 م وتوفي بالمديدة 

سنة ٩٩۲‏ ه.. VEAV]‏ م , 

هو محدث كبير ومزرخ كبير» ولكنه في هذا وذاك من الکبار الاواخر. كان مع معاصره 
السيوطي آخير الأنوار اللامعة في علم الحديث وفي التاريخ كما LIAS‏ آخر الشخصیات 
الفكرية البارزة التي صنعت النهضة الثقافية الثانية في التاريخ الإسلامي, في القرنین الثامن 
والتاسع للهجرة وآخر الممثلين لهذه النهضة. 

والسخاوي من القلائل الذين كتبوا في التاريخ الإسلامي, تراجمهم بأقلامهم. وهو 
يكشف لنا أن الصدفة وضعت مسکنه, وهو لما يزل فى الرابعة من العم بجوار دار ابن حجر 
العسقلاني علامة العصر فكان ذلك الجوار قدره الذي حدد مصییره, فقد تتلمذ عليه 
السخاوي الفتى مذ سنة ۸۳۸ (وهو في السابعة) وظل ملازما له دون انقطاع ۱6 
سنة... إلى أن توفي أبن حجر (سنة ۸۵۲). وقد تركت هذه السنوات أعمق الانطباع في 
نفس السخاوي بقية عمره» فكان في الجهد العلمي وفي آلوان الاهتمام الثقافي استمراراً 

قرأ السخاوي على أستاذه ابن حجر الكتب والمتون الكثيرة في الحديث خحاصف وفي 
الشاريخ والتراجمء ولكنه لم يمل الأخذ عن شیوخ العصر بعده» فقد أخذ وأكثرعن حوالى 


)1( نجد ترجمة أبن الصيرفي لدى السخاوي «في الضرء اللامع» ولدی ابن إياس (ج۳ ص۰)۳۰۹ وثمة تراجم 
id‏ له منها ما كتبه حسن حبشي كمقدمتين للكتابين اللذين نشرهما: «الاثباء» ودالنزهة». منها ما كتبه 
العزاوي (التعريف بالمژرشین س۲۵۱). 

(۲) هذه رواية أغلب المصادر. ويتفرد صاحب شذرات الذهب بلكر وفاته في مكة ولعله شطحة قلم, 


\VY 


اربعمثئة شيخ في مصر نفسهاء وفي دمياط ومكة والمدينة والقدس والخليل ونابلس ودمشق 
وحمص وحماه وحلب. . . وحصل في رحلاته التي استمرت عدة أعوام مع الحديث 
والتاريخ علوم القراءة والنحو والفقه والبلاغة والتصوف. . . فلما عاد إلى القاهرة كان قد 

نضج النضج كله فجلس للإقراء والشدریس في أعظم مدارسها: الكاملية والظاهرية 
والصرغتمشية والبرقوقية والفاضلية. . . وخاصة بخانقاه سعيد السعداء» وكانت يومذاك أبرز 
الدور الصوفية في مصر. 

وقد أكثر السخاوي من الحج حين تقدم به العمر (حج سث مرات) وکان ینتهز الحج 
لپجاور ویقریء ويُدرس حتی غدت مكة آشبه بالوطن الثاني له. وقد نأى بنفسه عن الاعمال 
العامة في السنوات الاربع الاخيرة من عمرهء وان تکاثر عليه الدارسون والطلاب في منزله . 
وحین سافر لحجته السابعة وتنقل على عادته بين مكة والمدينة في الاقراء والتدریس وافاه 
الاجل في المدينة وهو في الحادية والسبعين. 

والسخاوي معدّث کببر؛ فترائه الغزير ينصب بخاصة في علوم الحديث. ولكنه ضمن 
هذا الاطار أيضاً كان المؤرخ الکبیرن لانه فد في هذا المیدان الكثير والهام من المولفات 
التاريخية . وقد abe‏ السخاوي بنفسه مؤلفاته في ترجمته التي کتبها للفسه وهي تستغرق عدة 
صفحات, وتبلغ زهاء انين . وون الكتب fll lly‏ في الفنون والعلوم المختلفة نجد في 
التاريخ ربعها» أي حوالی خمسين مؤلفاء e Roane‏ ومنها ما 
هو ضائع . ومجمل الموجود منها لا يكاد يبلغ الثلث؛ فله 

١‏ كتاب «الضوء اللامع في علماء القرن التاسع» وهو موسوعة حافلة . . وقد فهسج فيا 
نهسج شیخه ابن حجر في «الدرر الکامنة» وان كان رتبه على الحروف. وهو مطبوع أكثر من 
مرة مئل سنة ١104‏ ه./19195م. في ثني عشر جزءاً مع الفهارس. ولا نجد ضرورة لذكر 
مخطوطاته مع وجود المطبوع . ویمکن أن يعتبر داثرة معارف عصره في علماء هذاالقرن. . 
غير أنه كان شديد الصراحة والقسوة أحيانا vad‏ فلم يسلم من نقده سوى شيخه ابن cp‏ 
وأنحى به على مجموع أعلام عصره كالسيوطي والبقاعي والمقريزي وابن تغري بردي وابن 
خلدون. وقد اختصم بسبب قلمه المرير مع الكثيرين. وهذا ما دفع السيرطي إلى التشنيع 
عليه في مقالة سماها «الكاوي في تاريخ السخاوي» ثم عاد عليه كرة أخمرى في کتابه «نظم 
العقیان» (ص۱۵۲). 


وقد انتخب مله مجموعة من التراجم اثنان من رجال القرن العاشر: 
س زين الدين عمر بن أحمد الشماع المتوفی سنة ٩۳۱‏ ه, / ۱۵۳۵م. في کتاب 
سماه «القبس الحاري لغرر ضوء السخاوي». 


— شهاب الدين أحمد بن العز محمد الشهیر بابن عبد السلام المتوفى سنبة ٩۳۱‏ 


۱۷۸ 


وسماه: «البدر الطالع في الضوء اللامع» وهو مخطوط في الأحمدية بتونس تحت رقم 
ك0 فاخ 

ثم اخختصر الكتاب الأخير احمد القسطلاني وسماه «النور الساطع في مختصر الضوء 
اللامع» . 

١‏ «الاعلان بالتوبیخ لمن ذم (أهل) التاریخ»: وهو الکتاب الوحید الذي ظهر في 
جميع التراث الإسلامي يعدد المؤرخين ويذكر ما أُلّفُوا في هذا العلم. لكنه كتبه من وجهة 
نظر دينية » أي كتبه كمحدّث لا كمؤرخ فغلب فيه المحدثون الذين عملوا في التاريخ . كما 
أنه جعله مختصراً يكتفي أحياناً باسم الشهرة للرجل ويمضي إلى غيره. وقد أبان فيه عن 
علم غزير على أي حال» Loy‏ ثغرة ما ULL‏ غيره من قبل إلا بشكل جزئي جداً. ومنه 
مخطوطات عديدة في القاهرة وحلب واستامپول‌ولیدن. وقد طبع الکتاب في مطبعة الترقي 
بدمشق (سنة ۱۳4۹ ۰)0۱۹۳۱/.۸ ثم طبعه الدکتور صالح أحمد العلي أثناء ترجمته 
لکتاب روزنتال «علم التاريخ عند المسلمین» . وافرده لوحده کذلك, ذاکراً الشروح الواسعة 
التي gt‏ بها روزنتال Ade‏ 

۳ «التبر المسبوك فى ذيل السلوك» وقد ديل فيه على کتاب السلوك للمقربزي في 
عدة مجلدات . ومن المجلد الأول نسخة ملكية هامة ومشكلة في آیا صوفيا باسثامبول برقم 
۳ كتبت سنة ۸۸۰ ۰۱41۱/۰۵۸ في منزل السخاوي نفسه ونقلا cate‏ وتبدا 
بحوادث ووفیات سنة ۸4۵ التي توفي فیها المقريزي . والکتاب مطبوع . 


٤‏ - «الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الاسلام ابن حجر»: ومله نسخة بخط السخاوي 
في مکتبة أحمد الثالث برقم ۲۹۹۱ في ۳۵ ورقة ونسخة أخرى في باریس رقم ۲۱۱۵ ۸ 
في مجلدين» وثمة نسخة مصورة في دار الکتب بمصر تحت رقم EVA‏ تاريخ في مجلدين 
صورت عن نسخة باريس» وثمة نسخة آخری في الأحقاف بتریم (مجموعة الکاف (TAT‏ في 
۳ ورقة. وقد نشر قسماً منها صالح احمد العلي أثناء ترجمته لکتاب روزنتال. والقطعة 
ثبت مفصل بالسیر وکتابها في التاریخ الإسلامي . 


0 — «بغية العلماء والرواة فى الذیل على کتاب شيخي في القضاة» أو «ذیل رفع الاصره 
ومنه نسخة خدابخش في بتنه رقم ۳۰۸۸ وهي مجلدان وثمة نسخة آخری برقم ٩۳۰‏ (۲) 
تاريخ › ومنه مخطوط المدينة رقم ۰۱۲ في ۱۳۲ ورقة» ومخطوط دار الکتب بمصر رقم 
۹ تاريخ وهو مصور عن مخطوط آخر في سوهاج هو بخط السخاوي نفسه في مجلد . 


١‏ «التحفة اللطيفة في تاريخ fs‏ فضلاء) المدينة الشریفة»: منه الجزء الأول (من 
إبراهيم إلى محمد بن مبارك) في مخطوط طوبقابو ۵۲۷ M‏ 11۸۱ كتب سنة ٩0۲‏ في 
۱ ورقة . ومنه الثلث الثالث والأخير (من محمد بن محمد حتى النهاية) في المكتبة ذاتها 


۱۷۹ 


برقم ۰۱۲ TEAYM‏ في ٩۰۷‏ ورقات كتب سنة 0404 ومنه نسخ مخطوطة أخحرى واحدة في 
المدينة تحت رقم ۷ في ۱ ورقة. 

وقد نشره حامد الفقي في ثلائة أجزاء في القاهرة ما بين سنتي ۱۹۰۷ - ۰۱۹۰۸ وفي 
کل هرس لمن ترجم السخاوي له: الاول ۱ ترجمة والثاني ۳ والعالث 1۸۳ 
(مطبعة السته المحمدية) : 

17 «الذیل على دول الاسلام» (للذهبي) : ومنه مخطرط في أکسفورد رقم ۳۸۹,۱۱۱ 
وآحر في برلین رقم ۳ وعنوانه «وجيز الكلام في الذيل على دول الااسلام» وثالثة في 
دار الكتب الوطلية في نونس في 4 ورقة برقم “580 (ضمن مجصوع من ورقة 
۳۱۱-۸ ورابعة في مكتبة كوبريللٍ باستامبول ررقم ۱۱۸۹) وعليها حط المژلف في 
مواضع عدة كأنه صححهاء وقد كتبت في حياته في ۲۲۸ ورقة ونسخة في العبدلية الصادقية 
بتونس رقمها ۲۹۱۲ في ۲ ورقة «باسم الذيل التام على دول الاسلام» وهو يبدأ من 
سنة (VEO‏ باختصار جداً إلا في السنین المتاخرة. 

۸ «تاریخ خلفاء وسلاطین مصر): ألفه سنة ۸۸۲ وسنة AY‏ وهو مختصر . مله 
مخطوط في أيا صوفيا تحت رقم ۰۳۲۱۲ 

٩‏ - «الشلور في أسماء الرجال»: وأوله «هذا جزء رتبت فيه أسماء جماعة أجازوا 
للرضي الطبري وللصلاح ابن أبي عمر وعائشة ابنة عبد الهادي .ل غير ملتزم 
الاستيعاب ولا أن بعضهم لم يسمع عن بعض. . .» والاسماء مرتبة فيه على حروف 
المعچم . ومنه مخطوط نقل عن خط المژلف في Yo‏ ورفة في مكتبة نحدابخش في بتنه رقم 
6۵ . 

١‏ ب کتاب «تراجم الشيوخ الذين لقيتهم في الشام ومصر»: ولعلها ٠‏ 'مة من أحد 
آثبانه التي دونها في رحلاته, Ww‏ کثیرة ؛ ذكرها pes‏ في فهرس الفهارس (۲ (YYV]‏ ومئه 
مخطوط رواق الشوام في الازهر رقم 1۸ تاريخ في تسم ورقات . 

11 — «المنهل العذب الروي في ترجمة قطب الأولياء النروي»: ذکر فيه .يره النووي 
وشیوخه ومصئفاته وتلامیذه. ومنه مخطوط کتب في حياة المؤلف نقلا عن خطه في المدرسة 
النظامية في حیدر آباد رقم ۱۳۱ سير (خمسين ورقه) . 

۲ - «رجحان الكفة في أخبار أهل الصفة»: وسخطوطته لدی الجمعية الاسيوية في 
کلکتا تحت رقم ۱۳۲۱ ۰۳۱۶۱۵۰ 


VY‏ «بغية العلماء والرواة في ذيل الطبقات» لابن الجزري : مخطوط في ۸+ ورقة 
في مكتبة فيض الله باستامبول رقم ۰۱۵۱6 


۱/۸۰ 


14 «إرشاد الخاوي بل إسعاد الطالب والراوي للإعلام بترجمة السخاوي»: ومئه 
مخطوط ليدن رقم ۰۱۱۰۲ 

۵ س «معجم من حملت عنه (شیوخه)) : ومنه مخطوط في باريس في ثلاث مجلدات 
محمد , 

V4‏ ما رواه الواعون في أخبار الطاعون»: وهو مخطوط ضمن رسائل في مكتبة 
یحبی باشا في الموصل نحت رقم ۲۵۰ س ي ر. 

VW‏ — «تلخیص تاريخ الیمن). 

۸ — «مسيرة (UM‏ ابن عربي»: وهو حافل لا مزيد عليه. وقد كتب هذه السيرة ایض 
كل من التفي الفاسي والعلاء البخاري والكمال إمام الكاملية وبرهان الدين OE SLE‏ وهو 
يسميه «القول المنبي عن ترجمة ابن عربي». 

14 شرح سيرة مغلطاي المنظومة «وتممث عليه وأرجو تحريره Moi ply‏ 

۰ «التاریخ المحیط» في نحو ۳۰۰ رزمة. 

١‏ کتاب «طبقات المالكية) وقد جرده من (المدارك) ورنبه ترتيباً معتبراً. 

۲ «الشفاء (أو الشافي) من الالم في وفیات الامم»: (ثبت وفيات في القرئين الثامن 
والتاسم مسرتب على السنین) ویسمیه السخاوي: «الشفاء من الألم في وفیات القسزئين 
الاخیرین من العرب والعجم». 

۳ # «منتقی تاريخ مکة). 

۶ «ختم السيرة لابن هشام». 

۵ «القول النافع في بیان المساجد والجوامع». 

. «کتاب الکنی» مجلد‎ — YA 

۷ - «کتاب الالقاب» مجلد باسم «عمدة الأصحاب في معرفة الألقاب». 

YA‏ - «بهیجة الناظر في الحكايات والنوادر). 

placa Vly ۹‏ بترجمة الکمال بن همام». 

۰- «احسن المساعي في إيضاح حوادث البقاعي». 

"١‏ «الاهتمام بترجمة اللحوي جمال بن هشام». 

HY‏ «الایناس بمناقب بني العباس». 

۳ «بخية الراوي في من أخحل عنه السخاوي» (وهو معجم شیوخه) ولعله «معجم من 
حملت عنه» الموجود في باريس . 


(۱) السخاوي (في ترجمة صالح العلي لکتاب روزنتال) ص۱۱۲ وص ۰۷۸۷ 
)1( المصدر السابق ص۵۳۲ . 


\A\ 


۶ - «التحصيل واا.یان في قصة السيد سليمان». 

۰- «التذكرة» في مجلدات. 

۳٩‏ - «الجواهر المجموعة والنوادر المسموعة». 

۷ ب «دفع الالتباس في ختم سيرة سيد الناس». 

YA‏ «الرحلة الإسكندرية». 

9" «الرحلة الحلبية». 

۰ س ورفع الشكوك في مفاخر الملوك». 

۱ - «رفع القلق والأرق لجمع المبتدعين من الفرق». 

۲ - «السیف القاطع في التاریخ من کتب الوفیات على الاسماء». 
۳ + «عمدة الناس في مناقب سیدنا العباس». 

££ س «العقد الثمين في مشيخة خطیب المسلمین». 

0 - «فتح القربی في مشيخة الشهاب القربی». 

1 «الفخر العلوي في المولد النبوي». 

۷ «القول المبین في ترجمة القاضي عضد الدپن». 

۸ - «القول المرتقي في ترجمة البيهفي». 

£4 «القول المرتفي في شنم دلائل النبوة للبيهفي» رولعله السابق نفسه). 
0 «القول المعهود في ما على أهل اللمة من اليهرد». 

OB Alay بين دمشق‎ Lad «المفاخرة‎ 0 | 


Parla 
جلال الدين ابو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمل الخضيري الاسيوطي‎ 

المصري الشافعي : ولد سنة ۸:۹ وتوفي بالقاهرة ۱ كان سليل أسرة موسرة ۳1 د اباه 
مبكراً ونشأ late‏ وكان دون الثامنة حين كان يحفظ القرآن والفية ابن مالك والعمدة. 
ومنهاج الفقه والاصول. وقد شرع في الاشتغال بالعلم سنة ۰۸۱6 فدرس الفقه والنحو 
والفرائض. كانت سنه في السابعة عشرة حين وضع أول مؤلف له: «شرح الاستعاذة 
والبسملة». وقرأ على كبار الشیوخ الفقه والحديث والعربية. ووثق به شیوخه ومنهم تقي 
الدین الشبلي وشرف الدين المناوي وعلم الدين البلقيني oe‏ الدين الكافيجي ٠‏ ولم يكن 
قل بلغ الخامسة والعشرين حين أفتى وحين جلس لإملاء الحديث, ورزق التبحر في علوم 
التفسپر والحدیث والفقه pully‏ والمعاني والبیان والبديع تبحرا ما وقف عليه dol‏ من شيونحه 


)١(‏ نجد ترجمة السخاوي بقلمه في «الضوء اللامع» جم ص۱۹ رلدی ابن Gell‏ في «بدائم الزهور»: ولي 
«شذرات الاهب Ag‏ ص6١7/1١‏ مع ولدي مصطفى زيادة «المؤرحرن في مصرا؛ رالعزاري والتعريف» 
ص۲۵۲ ley‏ «مژرشو مصر الإسلامية» ص۱۲۷ ٠٤١‏ . 


۱۸۲ 


عنى حد قوله . كما أحاط بالجدل والتصريف والإنشاء والترسل والفرائض والقراءات والطب. 
واستعصى عليه الحساب!! وكره المنطق! . . وسافر خلال ذلك إلى الشام والحجاز واليمن 
والهند والمغرب وبلاد التكرور لكنه استقر حين وصل الأربعين في القاهرة في بيت على 
شاطىء fal‏ محجوب المناظر بالکتب. واشتغل بالتدريس والتالیف. وقد استغرق التأليف 
حياته . فله فیما يعد الباحثون ما بين ستماثة إلى سبعمائة AS‏ ورسالة(۱) مما وضعه في 
طليعة المكثرين من المؤلفين الذين لم يعرف مثلهم الشراث إلا عدداً يعد على الاصابع . كان 
موسوعي الثقافة والاطلاع وانعكس ذلك في مجموعة ترائه فهو يشمل متنوعات لا تنتهي من 
جميع المعارف المتاحة في عصره فهو خاتمة الأئمة الذي يمثلون الثقافة الاسلامية الشاملة 
في عصر غروبها. وكان الأمراء والكبراء پاتون لزيارته ويقدمون له الهدايا فيردهاء ويطلبه 
السلاطين لزيارتهم coding‏ عبر عن ذلك في کناب سیا دما وراء امین في عام التردد إلى 
السلاطين» . وقد أعانه على كثرة المؤلفات انقطاعة الکامل للعلم وكثرة مكتبته وسعة علمه وحفظه 
وسرعة کتابته ٠‏ ولو وع عمره على الاوراق التي کتبها لاصاب البوم ۰ ورفةء على أن القسم 
الأعظم Le‏ ألف كان lag‏ وتلخيصاً وتذييلا على مؤلفات غيره فتصیبه من الابداع الداتي جد 


SHY (1)‏ في تعداد مؤلفات السيوطي قدیم. ذكر الغزي في «الکواکب الساثرةه أنها حوالى الخمسمائة 
وذكر ابن إياس lal‏ حوالى الستائة, وبلغ با ابن القاضي في «درجة الحجال» I)‏ ۰) الالف؛ فالسبب 
أن كثرة إنتاج السيوطي المذهلة أثارت مختلف الباحثين في سيرئه قديماً وحديثاً. وكان الاقدمون أمام 
تعداد مؤلفاته يجازفون بكر الأرقام التقديرية المختلفة, أما المحدئون فحاولوا تحقيق ذلك علمياً. وهکذا 
صدر في العراق کتاب بعنوان «مؤلفات السيرطي» يعددها. وصدر في الكويت (مكتبة ابن تيمية) 
(سنة ۱۹۸۳) كتاب «دليل مخطوطات السيوطي وأماكن وجودها» من عمل ict‏ الخازندار ومحمد إبراهيم 
الشيباني » وهو يحصي منها مع المکرور والمنسوب ٩۸۱‏ مؤلفاً. ويقدم فهرساً هجائياً للمؤلفات في ختام 
الكثاب» وفهرسا للمكتبات التي تتوزعها في slo!‏ العالم وهي ١١١‏ مکتبات كما صدر في الرباط كتاب 
oT‏ لأحمد الشرقاوي إقبال يجسع فيه ويصف مؤلفات السيوطي بعدوان مكتبة ابمحلال السيوطي (مبطبوعات 
دار المغرب - ۱۹۷۷) وفيه أن مجموع مژلفانه عدا المكرور منها بلغ ۷۲۰ Yes‏ ورسالة آحرجت المطابع 
منها Lig‏ ومائتين . وثمة من المخطوطات حوالى ۱۷۳ وأما الباقي فقد ضاع . وجدير بالذكر أن بروكلمان 
يبلغ بمؤلفات السيوطي إلى 415 مؤلفاً. وفي فهرس الفهارس للكناني (۳۵۹/۲) أنها حتى قبل موت 
السيوطي بسپع سنوات تبلغ OYA‏ وفي الشذرات آنها تتیف على خمسمائة ولدى الشعرائي آنها 4*١‏ ولدى 
ابن إياس آنها حمسمائة. وپنسپ إليه حاجي خليفة زهاء ستمائة بینما یسطرما فلوجل في قائمة ویبلغ بها 
۰ مؤلفاً. 
وثمة مخطوط باسم فهرس مژلفات السيوطي في نشستربتي (رقم ۳4۲ هو الرسالة الثالثة في المجموع 
الذي يحمل هذا الرقم؛ ولعله جزء منقول عما کتبه السيوطي عن نفسه في حسن المحاضرة) حیث ذکر 
ترجمة حياته. ومنها مخطوط في المكتبة السعيدية بتونك (الهند) في ۱ ورقة نصت على عدد المجلدات 
في كل أليف» وطوط مکتبة الزاوية الحمزية الشرب وأحرى في تشستربتي ونشر فلوجلل الفهرس 
عن مخطوط في لیدن کتب (سنة ۱۱۸۹). 


۱۸۳ 


ذكر السيوطي نفسه كتبه في التاريخ (يوم ألف كتابه حسن المحاضرة وفي هذا الكتاب) 
فهي تزيد على خمسة وثلاثين كتاباً عدا كتبه في الفنون والعلوم الاخری من الأدب وفن 
التفسير والقراءات والحديث الذي يستغرق الکثیر والفقه ومتعلقاته؛ والعربية ومتعلقاتهاء 
وعدا الأجزاء المفردة في مسائل مخصوصة وعدا فن الاصول والبيان والتصوف. وتستغرق 
آسیاژها قرابة ست صفحات من ترجمشه للفسه » غير أنه زاد في كتبه التاريخية حتى وفاته؛ كما 
زاد الكثير في غيرها. فعدة كتبه في التاریخ ومتعلقاته تزيد على BL‏ مؤلف وان يكن الكثير 
منها مما يتصل بالحديث النبوي والتاريخ الديني . وهذه المؤلفات التاريخية بقي منها؛ 

١‏ «حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة»: وهو مؤلف ضخم في مجلدين 
ضمئه بعد ذكر مصر في القرآن والحديث تاريخها الغابر وفتحها في الإسلام وخططهاء ثم ذكر 
تراجم من جاءها من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن نبغ فيها من الحفاظ والائمة 
والقراء والفقهاء والنحويين وأهل' الفكر والوعظ والقصص والتاريخ والادب وذكر سلاطين 
مصر وقضاتها وجوامعها ومدارسها والنيل وأحواله» وختم بمختارات من الشعر حول أشجار 
وفواكه مصر. فهو يشبه في الخطط المقريزي ون كان أقل منه بكثير ويجمع تراجم رجال 
مصر على الاختصار بشكل شامل. والکتاب مطبوع (بتحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم ‏ بالقاهرة ۱۳۸۷ ه. /۱۹۷ م). 

 "‏ «تاریخ الخلفاء» وهو بدوره مؤلف واسم ذكر فيه تراجم الخلفاء وتبسط في ذکر 
الخلفاء الراشدین وخلفاء بني العباس في بخداد ثم في مصر. ویختم الكتاب بقصيدة من 
نظمه . والکتاب مطبوع بتحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد بالقاهرة سنة ۶ بعد أن 
طبع في کلکتا سنة ۱۸۹۷ وفي لاهور سنة VAAN‏ وفي القاهرة سنة ۱۳۰۵ رفي دلهي سلة 
۲ وترجم إلى الإنكليزية وطبع سنة ۰۱۸۸۱ 


¥ — «نظم العقیان في أعيان OLE‏ وهو معجم تراجم لرجال عصره» يرازي ویقلد 
ابن حجر في «الدرر» والسخاوي في «الضوء اللامع» والبقاعى في «عنوان الزمان». py‏ 
في مطلعه الشروط التي يجب أن تتوفر في المزرخ كأنه يريد التعریض بالسخاوي. وفي 
الكتاب مائتا ترجمة فحسب لأعلام مختلفين فيهم التتر وفيهم من الشام والعراق وبعض 
النساء كما أن فيهم ترجمة أقرانه من العلماء. وتناول السخاوي بأقسى النقد. وفي التيمورية 
مخطوطة منه وأحرى في ليدن رقم ۰۸۷۳ ۲/4۱۲ وفي برلين رقم ٩۲/۹۹۱۳‏ وفي الظاهرية 
بلمشق رقم 4085 وفي الأزهر رقم ۵ وعارف حکمة ٩٩‏ مجاميع و٤‏ ۲۷ مجاميع . وعلى 
أساس الأوليين طبع في نيويورك سنة ۱٩۲۷‏ بتحقيق فيليب حتي في حوالى مائتي صفحة. 

٤‏ - «الشماريخ في علم التاريخ»: وهي رسالة صغيرة في ١6‏ صفحة جعلها السيوطي 
من ثلاثة أبواب يتناول في الأول مبدأ ge stat‏ أي Las‏ تاريخ العالم حتی الهجرف وفي 
الباب الثاني فوائد التاریخ» وفي الثالث فوائد شتی. منها طريقة احتساب التاريخ بالشهور 
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والأيام . وقد نشر هذه الرسالة المستشرق زايبولد (سنة 4 ۱۸۹) في 'ليدن وتقع في ۱۵ صفحة 
متوسطة . ثم نشرت في مصر والعراق (سنة )١‏ ومنها مخطوطات بدار الكتب بمصر وفي 
برلين والظاهرية ۱6۰ وبرلین وغیرها. 

Lag — 0‏ الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة»: وهو کتاب تراجم لهژلاء تبلغ ۲۳۰۰ 
ترجمة فیها إيجاز وترکیز ومنه مخطوطات عديدة موزعة منها واحدة بخط المولف فى لینتغراد. 
لا نجد ضرورة لذكر الباقي بعد أن طبع الکتاب مرات منها في ليدن بعناية المستشرق 
مرسنجه سنة ۱۸۳۹ وأخرى في مصر (الخانجي) سنة ۱۳۲۰ ثم في مصر بتحقیق محمد 
أبو الفضل إبراهيم سنة VATE‏ وقد نشره محمد pf‏ الفضل إبراهيم في القاهرة في سنتي 
4 و1450 في جزءين ضخمین. وهذا الکتاب هو الموجز الأخیر من کتاب ضاخم سماه 
السيوطي طبقات النحویین وضعه في ۷ مجلدات وهو «الطبقات الکبری» ثم لخصه في مجلد 
ضخم هو «الطبقات الوسطی» ثم اختصره ثانية في کتاب «البغية» المطبوع . وقد ضاعت 
الطبقات الکبری والوسطی . 

5 - «البحبائك في آخبار الملائك» : منه مخطوط بدار الكتب بمصر وأخرى في الرباط 
وقد نشره عبد الله الصديق (دار التأليف - القاهرة ٤4‏ ) في ۲۳۲ صفحة. 

۷- «طبقات المفسرین»: وهو مرتب على حروف الهجاء, علقه أبو بكر الداوودي 
تلمیذ المصنف (سنة (AVY‏ ومنه مخطوط ينى جامع في استامبول ررقم ۱/۸۷۲) في ۲۲ 
ورقة واخری في الحمیدیة(۱۷۹) في ۷۲ ورقة. وهو غير تام فقد ذكر أن المؤلف لم يتمه. 
طبع الکتاب في لیدن سنة ۱۸۲۹ ثم طبع مصورا بطهران سنة ۰۱۹۲۰ 

۸ - «طبقات الحفاظ» لخصه عن الذهبي وذيل عليه من جاء بعده. ومنه مخطوط الحرم 
المكي في ۱۵۰ ورقة (رقم ۸۱ تراجم) ومخطوط عارف حكمة في المدينة (رقم 477 تاريخ) 
في ۱۳۰ ورقة. وثمة نسخة في دار الکتب بمصر ونسخة رابعة في فيض الله باستامبول رقم 
۳ في ۲۱۳ ومعها نسخة رقم ۱1۷4 في ۲۷۹ ورقة. نشره المستشرق وستنفلد 
(سنة (VANE‏ 

٩‏ - «المستظرف من أخبار الجواري»: وقد نشره صلاح الدين المنجد في بیروت 
سنة ۱۹۱۲ في galled‏ صفحة. ضمن سلسلة رسائل ونصوص الصادرة عن دار الکتاب 
الجدید ومنه مخطوط في الظاهرية بدمشق وآخر في الأحمدية بتونس . 

۰ ب «نزهة الجلساء في أشعار النساء»: نشره المنجد نفسه مع مقدمة وفهارس في 
۷ صفحة (دار المکشوف في بیروت ۱۹۵۸) ومنه مخطوط في الظاهرية بدمشق رقم 
۸ ومخطوط آخر في الخزانة العامة بالرباط . 


١‏ «تحفة الاریب في نحاة مغني اللبیب»: ومنه المجلد الثاني مخطوط في فيض 
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الله في استامبول رقم ۱8۱۳ في ۳۳۹ ورقة. وبعض منه مخطوط في الأحمدية بتونس رقم 
۳ . 

۱۲ — «المنجم في المعجم) : وهو معجم شيوخه الذين أخخل عنهم أو أجازوه وقد 
جعلهم ۳ طبقات ورتبهم على حروف العجم. ومنه th glad‏ لعلها مسودة المؤلف في دار الکتب 
پالقاهرة رقم ۵۲۱ تاريخ . 

VY‏ «کوکب الروضة في تاريخ جزيرة الروضة بالفاهرة»: وهو مقامة فیها تاريخ 
وأشعار وذکر لنهر الثیل وما ورد فیه . فرغ منه سنة ۸٩۵‏ ومنه نسخة في مكتبة الخالدي في 
الفدس رقم ۲۹۲ في ۳۰ ورقة وأربع نسخ في طويقابو باستامبول منها نسخة قوبلت على 
نسخة المژلف (رقمها ۲۰۸ A‏ ۱۱۵۵ في ۷ ورقة) والاخری برقم (۲۹۷۸ A‏ 1۱۵۳) 
والثالثة برقم ۱:۰۲ ٤ EH‏ ۱۱۵ في ۲٤۹‏ ورقة والرابعة برقم ۷۱۳ ۸ ۱۱۵۲ في ۲۸۳ ورقة. 

VE‏ ولب اللباب في تحریر الأنساب»: اختصر فيه لباب ابن الأثير وزاد عليه . ومنه 
مخطوط خدابخش بتنه رقم ۲۲۷ في ۰ ورقة ومخطوطات أخحرى عديدة في ليدن 
(178-15) وفي باریس الأول منه رقم ۲۸۰۰ ۸ وفي شستربتي تحت رقم ۳۹۰۷ في 
۲ ورقة. وفي القاهرة الثاني مئه (رقم 10/0( وفي سليم LET‏ باستاميول رقم ۰۱۲۵۱ 
۲ وفي رضا رامبور الأول (رقم ٠٤٥‏ : ۲۱۷) وفي بنکیسور (۱۷۷/۱۲) وفي بتنه 
(۳۰۸/۲: ۲۶۲۱). ویختصر فيه السيوطي کتاب الانساب للسمعاني ویذکر حوالی ٩‏ آلاف 
اسم مع تفسیرها, 

وقد نشره في ليدن المستشرق ب. ج. فيث PJ. Veth‏ سنة ۱۸۳۲-۰۱۸۳۰ 
والهولندي بطزس فوت سنة 180١‏ وأعييد طبعه مصوراً في مكتبة المثنى ببغداد. 

6 «ذيل على العقود الدرية في الأمراء المصرية» للجزار وهي تكملة الأرجوزة 
وتكملة التكملة. ومنه مخطوط باريس في المكتبة الأهلياً (أول ١70‏ ۸). وآخر في فلورنسا 
رقم ١١7‏ (وهو بشعر الرجز) . 

کتاب «الوسائل فى معرفة الأوائل): وهو مختصر کتاب الأوائل لأبي هلال 
العسكري (الحسن بن عبد الله المتوفى سنة ۳۹۵ ه./ ٠١١0‏ م. منه ثلاث مخطوطات 
في طوبقابو رقم ۲۳۸۳ ۸ ۵۷۲ في ۳۱ ورقة, ورفم ۳۰۵۶ A‏ ۰۷۲۷ ورقم ۲:۳۷ ۸ 
۸ ومخطوط بدار الکتب في مصر وآخر بمکتبة البريدي في القدس. وقد نشره 
المستشرق چوخیا سنة ۱۸۷۰ ونشره أسعد طلس في العراق سنة ۰۱۹۰۶ 

۷ «ما oly)‏ الواعون في lol‏ الطاعون» : ومنه مخطوط کمبردج (A)‏ ۱۷۲ .0۲ . 


۸ - کتاب «تبییض الصحيفة في مناقب أبي حنيفة»: ومنه مخطوط الظاهرية بدمشق 
رقم VIA‏ في 5 ورقة, وقد طبع في حیدر آباد سنة ۰۱۳۱۷ 
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٩‏ «در السحابة في من دحل مصر من الصحابة): وقد لخص فيه كتاب ابن الربيع 
الجيزي وزاد عليه ما وجده في المصادر الأخرى ورتبه على حروف العجم . ومنه خطوط دار 
الكتب الوطئية بتونس رقم ۳۳۱۸ في ۸۱ ورقة ومخطوط آخر في دار الكتب بمصر وثالث في 
باريس» وقد طبع بمصر ضمن کتاب «حسن المحاضرة» (سنة ۰)۱۳۲۱ 

۰ «أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب (الرسول الأعظم)» ومنه مخطوطتان في 
الظاهرية رقم ۱۸۰۷ في TE‏ ورقة ورقم ۳۸۲۱ في ۱۳ ورقة وسخطوطة في لیبیا - مكتبة 
الأوقاف بطرابلس رقم ۲۳ في ۳۱۰ ورقات . ومخطوطة في مكتبة شستربتي رقم "15١‏ في 
١‏ ورقة» وثمة نسخة في فيض الله ضمن جموع . 

١‏ «مسالك الحنفافي والدي المصطفی» رمنه مخطوط الرباط ۱۱۹4 9 في مجموع 

من الورقة ۳۸ ب إلى ٦۳‏ ب. وقد اختصره السبوطي في کتاب أصغر ثم عاد فاختصر الاصضر 
في موجز هو: 

VY‏ «الدرج المنيفة في الاباء الشرپفة»: يقول فيه إنه ثالث کتاب ألفه في والدي 
الرسول (FS)‏ وهو ألحصرهما وأوجزهما . وسنهسخطوط الرباط ۱۱۳۸ 1 في مجموع من الورقة 
۳ ب إلى ۰۲۰۷ 


۳ س السب بعض الصحابة والاشراف وغبرهم من ملوك لمتونة والموحدین»: ومنه 


مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 4 تاريخ في ۰0 ورقة. وآخر برقم ۲۰ ویحمل 
ال ا ونسخة Lal‏ في الخزانة العامة بالرباط . ويشك في 


VE‏ «تزيين الممالك بمناقب الإمام مالك (ابن أنس)»: ومنه مخطوط دار الكتب 
الوطنية في تونس رقم ۰ وفي المكتبة التيمورية في القاهرة. 

6“ «الأساس في مناقب بلي العباس»: ومنه مخطوط الأزهرية ۱۲۲ تاريخ 
ره ۵۳۵۵) فى ۱۱ ورقة. ومسخطوط بالتيمورية وثالث في الخزانه العامة في الرباط مجموع 
۷ وعارف حکمت ۱۰۸ مجاميع وبرلین ۰۱۰۱۸ 

Moly - 1‏ بمن يبعثه الله على رأس کل مائةه: ومنه مخطوط الرباط رقم 24۸۱ في 
۳ ورقة ومخطوط في الاسکوریال وثالث في دار الکتب بمصر. 

۷ ب «أسماء المدلسین من رجال الحدیث» : ومنه مخطوط الأزهر رقم ۱۰۳ مصطلح 
الحديث في ه ورقات. 

۸ س ونمة ضمن مجموع واحد في مكتبة فیض الله رقم ۱۱۳ في ۳۳۹ ورقة كل 

من : «العجاة الزرنبية في السلالة الزينبية» من ورقة ۱۱۱ حتی ۰۱۱۸ وهي موجودة ایضاً في 
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عارف حکمت بالمدينة VAY‏ مجاميع وفي دار الكتب بمصر ۷٠1۲ح‏ دفي أسعد أفندي 
باستامبول مجموع ٤‏ وبرلين ٩:۱۱‏ وشستربتي رقم ٥٥٩٩‏ , 

8 «العرض الوردي في أحبار المهدي» من ورقة ۱۷۲ حتى ۰۱۸۳ 

۰۲۱۱ «إنباء الأذكياء بحياة الأنبياء» من ورقة ۲۰۸ حتى‎ ١ 

۱ مسالك الحنفا في والدي المصطفی» من ورقة ۲۳۳ TEVA‏ 

۲ «الاعلام بحکم عیسی عليه السلام» من ورقة ۲۰۶ حتی ۲۰۸ (ومنه مخطوط 
بالتيمورية ۰۲۸۱۹ YEW‏ ومخطوطات آخری في برلین ۳۰۳۹ وجامع صنعاء مجموع ۱۸۷ 
وأسعد آفندي مجموع ۲۷۰ وشستربتي ۰0۱۱۲ ۰۵۱۰ وفي الموصل وغیرها) وفي المجموع 
نفسهء في آخره نسخة أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب. 

om ۴‏ ویلسب إليه وإتحاف الاحصا بفضائل المسجد الاقصی»: وهو ينسب أيضاً إلى 
شمس الدين محمد المنهاجي السيوطي (طلس : الکشاف ص ۲۲۰) وحاجي خليفة پنسبه 
إلى كمال الدين بن أبي شریف . وقد طبع المستشرق لامنغ سنة ۱۸۱۷ قطعة منه. وهو 
مخطوط بالحرم المكي رقم ۱۹۲ وليدن ۱۰۳۲ والمتحف البريطاني (ذيل) ۵۷۲. 

4" وینسب للسيوطي bal‏ كتاب «تاريخ السلطان قايتباي» (۱۱-۸۷۲٩ه)‏ 
والدولة الأيوبية ودول المماليك . ومع أن طريقة الکتاب قريبة من منهاج السيوطي إلا أن أحداً 
لم يذكر هذا الکتاب له سوى المخطوطة التي تحمل اسمه عليها. وهي في دار الكتب 
المصرية بالقاهرة في ۵۷ لوحة مزدوجة متوسطة ورقمها ۱۱ تاريخ . 

Yo‏ — «الرتب المنيفة في فضل السلطنة الشريفة»: وهو مخطوط بدار الکتب المصرية 
رقم ۲۱۵ مجاميع في ثلاث ورقات . 

۲ «التعریف lol‏ التألیف»: وهو رسالة صغيرة منها مخطوط دار الكتب بمصر 
رقم ۲ مجامیع في ه ورقات . ومخطوط آخر في الخزانة العامة بالر باط . طبع بعناية |براهیم 
السامرائ ی O‏ سنة ۰۱۹۷۰ 

3 «طبقات الاصولیین»: نسبه لنفسه في وحسن المحاضرة» ومنه مخطوط في 


برلين رقم ۳+ 

YA‏ — «طبقات البیانیین»: نسبه لنفسه في وتاریخ الخلفاء» ومنه مخطوط برلين 
2-۳ 

4" «طبقات الخطاطین»: نسبه لنفسه في «تاریخ الخلفاء» ومنه مخطرط برلين 
NY‏ 


. وطبقات التابعين»‎ ١ 
«طبقات الشعراء» : نسبه لنفسه في وحسن المحاضرة».‎ - ۱ 
«طبقات الفرضيين»: نسبه لنفسه في و تاريخ الخلفاء»‎ 7 
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۳ وذيل الإنباه عن قبائل الرواة» الأصلي من تأليف ابن عبد البر النمري القرطبي 
المتوفی (سنة (EU‏ 

4 س «الرحلة الفيومية» نسبها لنفسه في «حسن المحاضرة» ومنها مخطوط في برلين 
رقم /ا16/5161. 

£0 ب «الرحلة المکیة) : نسیها السيوطي لنفسه في (حسن المحاضرة» وهي مع 
المخطوط السابق في برلين . 

£4 «الرحلة الدمياطية»: نسبها بدورها لنفسه في «حسن المحاضرة» ومنها مخطوط 
برلين (مع السابقتين) رقم ٠١/٠٠١۷‏ . 

۷ س «رفع الباس عن بني العباس»: نسبه السيوطي لنفسه في «حسن المحاضرة» 
وتحدث Ae‏ 

۸ - «مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع»: وهو مختصر «معجم البلدان» 
ليافوت . 

٩‏ - «زوائد الرجال على تهذيب الکمال»: نسبه لفسه فى «حسن المحاضرة» 
والتهذیب في الاصل لابن الزكي المتوفی سنة 1۱۰ . ۱ 

٠١‏ «الزوائد على المال في معرفة الرجال». 

١‏ — «السماح في lol‏ الرماح» : ومنه مخطوط مصور في معهد المخدرطات العربية 
في القاهرة رقم ۲۳ فروسیة . 

۲ — «إتحاف الثبلاء بأخبار الثقلاء»: منه مخطوط بمكتبة الجامع الازهر وآخر 
بالاحمدية بتونس ۰1۹0۱ وأوقاف الموصل ۲/۸6 مجامیم وبرلین ٩۵۷۹‏ ولیدن 
۰۲ ۲۷۷۲ . 

۳ — «إحياء المپت بفضائل أهل البیت»: ومنه مخطوطات عديدة في الظاهرية ۱۱۱۲ 
حدیث. ۵۲۹۲ مجموع وعارف حکمت ۱۰۸ مجاميع وخزانة الرباط مجموع ۲/۹۳۰ 
وجامع صنعاء ۲ تصوف» وکمبردج ۲۰/۲ أو دار الکتب بمصر ۲۱ مجاميع ؛ و ۳۷ مجامیع . 
وقد طبع في الهند وفي القاهرة سنة ۱۳۱۲ وفي فاس . 

٤‏ ه - «الازدهار فیما عقد الشعراء من الاثار». 

هه «إزهار العروش في hel‏ الحبوش»: وهو مختصر کتابه «رفع شأن الحبشان» 
ومنه مخطوط التيسورية رقم ۷۲۰ تاريخ وشهید علي بترکیا ۲۸۰۳ وشستربتي 4۷۱۳ 
و0441. وثمة مخطوطان آخران آحدهما في غوطا والثاني في الأسكوريال ومخطوط في 
کوبریللي 40۸ وني قورشوتلي رقم ۰4/۱4۳ 

5 «(سبال الکساء على اللساء»: ومنه مخطوط الظاهرية ۱۱۱۷ حدیث ومخطوط 
التیمورية ضمن مجموع . 


۱۸۹ 


لات وإسعاف المبطا برجال الموطأ»: وقد طبع في حيدر آباد سنة 1117 ه. وله 
مخطوطات بدار الكتب بمصر رقم ۱۳۶۱۰۲۳۳ ۳٩۲‏ وفي برلين ۹۹۵۸ ومكتبة عارف‌حکنت 
بالمدينة ۱٩‏ مجامیم . 

. «اعلام النصر في اعلام سلطان العصره‎ oA 

04 «آکام العفیان في آجکام الخمیان» : ومنه مخطوطات عديدة في دار الکتب 
بمصر (۲۷ مجامیع ۰۳۱ مجامیم حديث) وفي حضرموت ۳۲۸ وفي الظاهرية ۱۱۰۷ حديث 
وفي شستربتي ۰۵۱۱۲ ۰۵1٩۱‏ 0۵۰۰ ولیدن ۲۷۱۲ وبرلین ۲۱۸/۸۸۱۰ وفي شزانة 
الرباط . 

"١‏ «إنجاز الوعد المنتقی من طبقات ابن سعد»: نسبه إليه صاحب الکشف. 

۱ - «|نشاب الکثب في أنساب الکتب»: ذکر فيه مرویانه ومنه مخضطوط برلین 
۳/۳ 

۲ س «الاوج من gual‏ عوح»: ومنه dud‏ مضطوطة بسرواق الاتراك بالازهر رقم 
۸ ومخطوط آخر في التیمورية ضمن مجموع وقد طبع ضمن کتاب السيوطي 
«الحاوي في الفتاوي» . 

۳ س والأثوار السنية في تاريخ الخلفاء والملوك في yaa‏ السئیة» : ومنه مخطوطات 
برلين ۹۸۷۹ ۰4۸۲۵ ۰۹۸۲۱ 

4" «بدائع الزهور في وقائع الدهوره : وهو تاريخ كبير انتفاه من ۳۲ تاريخاً ذکر فيه 
نوادر الوقائع » ذكره حاجي حليفة في «کشف الظنون»» من مبدا اطثلق إلى زمانه. وقد قدم الأنبياء 
ثم الخلفاء ثم الملوك لکنه ‏ یکمله(۱. 

۵ — «بذل المچهود لخزانة محمود»: نشره فژاد سید في مجلة معهد المخطوطات 
(المجله ‏ سنة ۱۹۵۸ ص۱۳ = VV‏ 

. بلوغ الامنية في الخانقاه الركنية»: نسبه إليه صاحب کشف الظنون‎ V4 

VV‏ ب «بهجة الناظر ونزهة Car) bbl‏ فيه ما فیل في مصر ونیلها ومتنزهاتها) من 
مخطوط دار الكتب المصرية ۳۲ مجاميع . 

18" (اتحفة الظرفاء بأسماء الخلفاء» وي قصيدة رائية نظم فيها أسماء المخلفاء وسئي 
وفاتهم» ومنها نسخة بدار الكتب في القاهرة ضمن مجموع يضم «بلبل الروضة» أيضاً. 
وطبعت ضمن «تاريخ الخلفاء» للسيوطي . 


(۱) كشف الظنون ج۱ ص۲۲۹ . 


المتحدة وفي برلين ۱۱۱۲ ودار الكتب بمصر VEY‏ مجاميع والأحمدية بتونس/5187 وجامعة 
كمبردج ۰۲۲۷/۱ وخزانة الجليلٍ بالموصل ۲۱/۵ ج ۱ج ؛ . 

٠/ا‏ (تحفة المذاكر المنتخب من تاريخ ابن عساكر): نسبه للفسه فى «حسن 
الحاضرة» . ومنه حطوط في برلين ٩/۹۷۸۸‏ . 

١‏ «تحفة المهتدین پاسماء المجددین» : وهي آرجوزة في ۲۷ پيتاً منها مخطوط دار 
الکتب بمصر ضمن جموع وقد أكملها الجرخاوي الراغي في مخطوط بدار الکتب أيضاً بخط 
مژلفه . 

VY‏ «التحفة الظريفة في السيرة الشریفة»: نسبها إليه البغدادي في «هدية 
العارفین» . 
الدين المتوفی (سنة )1۷١‏ وقد نشرت في مصر پتحقیق محمد عيد الخطراوي . ومنها نسخة 
مخطوطة في مکتبة توبنغن في آلانیا برقم ۱۹ ۷1 في ۲۳ ورقة ونسخة آحری في التيمورية 
Ly‏ في الاسکورپال. 

VE‏ «ترجمة البلقيني» (الامام قاضي القضاة صالح بن عمر الشافعي المتوفی 
سنة (AVA‏ ذکره في حسن الحاضرة. 

0 «تنبيه الخبي في تبرئة ابن عربي»: ومنه مخطوط في رواق الأتراك بالازهر رقم 
۸ وآحر في دار الکتب في مصر. 

VI‏ «الثغور الباسمة في مناقب السيدة فاطمة» : ومنه مخطوط ضمن مجموع في دار 
الکتب بمصر . 

۷- «حاطب ليل وجارف سيل في معجم الشیوخ»: (وقد ذکرنا برقم ۱۲ معجماً 
آخر) ومنه مخطوط عارف حكمت بالمدينة رقم ۳:۲ تاريخ وعدد صفحاته VY‏ 

VA‏ «الحجج المبينة في التفضيل بين مكة والمديئة): مله مخطوط فی دار الکتب 
بمصر وآخر في الخزانة العامة بالرباط (مجموع (۲Y‏ وثالث في برلين ۳/۹۷07 وفي 
الظاهرية ۱۱۳6 حدیث عام VUE‏ في شستربتي رقم ۵۱۱۲ وفي بلدية الإسكندرية 
٥ح‏ وله طبعة في الهند. 

v4‏ «حلية الأولياء في طبقاتهم» (أو طبقات الأولياء) : نسبه لنفسه في تاريخ الخلفاء. 

As‏ «الدراري في أولاد السراري (أو النجوم الدراري)»: ويدافع فيه عن جدته 
الشركسية. ومنه مخطوط في دار الكتب بمصر وآخر في برلمن. 

۱ «شد الرحال في ضبط الرجال»: نسبه إليه صاحب كشف الظنون. 

AY‏ «شد المطية للفضا بن غياث وعطية» : نسبه إليه صاحب | لكشف. 


۱۱ 


AY‏ — «شرح الاضافة في منصب الخلافة»: نسبه إليه صاحب الكشف. 

۳۲ «العرف الوردي في أخار المهدي»: وهو مخطوط في دار الكتب بمصر‎ At 
. مجاميع ومطبوع ضمن الحاوي للفتاوي‎ 

۰ — «عين الإصابة في مختصر أسد الخابة» (ولعله عين الإصابة في معرفة الصحابة 
نفسه) . 

- «الفاشوش في أحكام قراقوش»: ومنه مخطوطان بدار الکتب المصرية كتب 
أحدهما سلة ۱۰۷۷ ضمن مجموع ١14‏ ومجموع ENT‏ وفي برلين 84١١‏ وفي شستربتي 
۱ وقد طبع في مصر سئة ۰۱۳۱۱ 

۷- «القول المشيد في وقف المؤيد»: طبع ضمن كتاب الحاوي للفتاوي . 

AA‏ «الكاوي في تاريخ السخاوي»: (وهي إحدى مفاماته). 

4 «كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة»: منه مخطوط بالتيمورية في مصر وآخر في 
المكتبة الأهلية في باريس (رقم £104( وثالث في برلين. ورابع في غوطا وحامس في 
المتحف البريطاني وسادس في كمبردج وثمة نسخة سابعة في الخزانة العامة بالرباط. ترجمه 
شبرانجر إلى الانكليزية باختصار سنة ۱۸4۳ ثم طبع في لاهور سنة 184١‏ ونرجمه إلى 
الإنكليزية أيضاً آمبراسي سنة ۱۹١١‏ وحققه وطبعه في المغرب اخیرا عبد اللطيف 
السفداني . 

.4 وكشف النقاب عن الالقاب»: نسبه لنفسه في «حسن المحاضرة». 

44 -«اللمع في أسماء من وضع»: نسبه لنفسه في «حسن المحاضرة». 

7 «مختصر الاحکام السلطانية» للماوردي . نسبه لنفسه في «حسن المحاضرة» . 

۳ «المضبوط في آخبار أسيوط»: ومنه مخطوط في برلین رقم ۵۷/۹۸4۵ . 

6 «المکنون في ترجمة ذي الئون»: ذکره صاحب کشف الظنون. ومنه مخطوط 
تشستربتي ۰4۸۱۵ 

40 — «الملتقط من الدرر الکامنة»: منه مخطوط عارف حکمت بالمدينة رقم ۲۱۷ 
تاريخ وعدد صفحاته ۲۷۲ في نسخة جيدة. 

44 — (مسألة أولاد علي بن أبي طالب»: وهي مقالة في ثلاث ورقات مخطوطة برواق 
الأتراك بالازهر رقم ۰۳۱۹۸ 

/ا 4‏ «المنى في الکنی»: وهو تلخیص المرصع لابن الأثير. ومنه مخطوط برلين 
2۸ 
۸- «نثر الهمیان في وفیات الاعیان»: منه مخطوط في پرلین رقم ۰1۱/۹۹۱۳ 

8 «النفحة المسكية والتحفة المكية»: ومنه مخطوط الاوقاف بالموصل مجامیع 
۳ والظاهرية 1۲۵۵ وفي الاسکوریال ومكتبة bid‏ 


۱۹۲ 


. ۲٠۳۹ «الوجيز في طبقات الشافعية»: منه مخطوط في ليدن رقم‎ ٠ 

۱ -- «الاخبار المستفادة في من ولى مكة من آل قتادة»: نسبه إليه صاحب كشف 
الظنون . 1 

۲ -- «الهيئة السنية في المثة السئية في الأخبار»: ومنها نسخ جامعة کمبردج 
۱ برلین COVEY‏ الظاهرية ۵ حديث مجموع ۱۲۲ عام 11۱1٩‏ وعارف حکمت 
۸ مجامیع وتشستربتي ۰4۲۰۵ ۰1٩۱‏ وفي خزانة الرباط مجموع ۱۰۰۱ وبشير آغا 
باستامپول مجموع 1۵۵ . 

. «الذيل على المغني في الضعفاء»: والكتاب الأصلي للذهبي‎ .. ٠٠١ 

4 «شرح تنوير الغبش في فضل السودان والحبش لابن الجوزي» : ومنه مخطوط 
في باريس. 

6 «ديوان الحيوان خلاصة حياة الحيوان للدميري»: ومنها مخطوط في باريس 
وآخر في المكتب الهندي . 

5 «الدراري في أبناء السراري) : وفیه آسماء الخلفاء المولدين من الجواري 
والمخطوطة في برلين وفي دار الكتب بمصر في بضع ورقات. 

۷ ب «تحذير الخواص من أكاذيب القصاص» : مخطوط عارف حكمت بالمدينة (وهو 
الثالث ضمن مجموع رقمه ۱۲۱ قدیم /۱۸۸ جديد من ورقة ۱۵۲ إلى (VAY‏ وعلى النسخة 

تعاليق . 
ش 4 «قصيدة لامية في من ولي الخلافة والملك منذ كانت الخلافة إلى زمن 
الأشرف برسباي»: منها مخطوطة دار الكتب المصرية رقم ۷۱۵ . 

8 «تاریخ الصحابة : نسبه لنفسه في وحسن المحاضرة) . 

1s‏ «عين الاصابة في معرفة الصحابة» : نسبه لنفسه في «حسن المحاضرة». وذكر 
في «کشف الظنون» أنه بتمه . 

١‏ «رفع شأن الحبشان»: ومنه مخطوط في الخزانة التيمورية وآخر في 
الأسكوريال وفي كوبريللي باستامبول رقم ۸ وني ورشوتلي هناك أيضاً برقم 4/١141‏ . 

۲ س «ریح النسرين فيمن عاش من الصحابة مائة وعشرین»: ومنه مخطوط في 
الأسكوريال وآخر في الخزانة العامة في الرباط . وفي شستربتي رقم ۰۵۱۱۲ ۰4۹۱ ودار 
الكتب المصرية ۵۲۱ مجامیع OF‏ مجاميع . 

۳-- «من وافقت كنيته كنية زوجه من الصحابة»: منه مخطوطة ضمن مجموع في 
الخزانة العامة بالرباط . 

64 «الأقوال المتبعة في مناقب الائمة الاربعة»: ومنه مخطوط الخزانة العامة 
بالرباط . 


۱۳ 


۵ . «تحفة النابه بتلخیص المتشابه) : نسبه لنفسه في «حسن المحاضرة» . 

5 «طبقات الکتاب»: نسبه لنفسه في «حسن المحاضرة» . 

۷ _ «حسن التخليص لتالي التلخيص»: وهو ذيل على التالي والاصل کتاب 
«تلخیص المتشابه» للخطیب البخدادي . 

۸ -- «تاریخ العمر» نسبه السيوطي لنفسه في «حسن المحاضرة» وهو ذيل على 
«إنباء الغمر) لابن حجر. 

8 «ذیل (حياة) الحيوان للدميري»: فرغ منه السيوطي سنة ۰۹۱۱ 

۰ _ «الزبرجد في التاريخ»: نسبه إليه حاجي خليفة في كشف الظنون. 

۱- «سبل الهدی في السیر»: نسيه إليه حاجي خليفة في الکشف. 

۲ - «تزيين الممالك بمناقب الامام مالك»: ومنه مخطوط في التيمورية وآخصر في 
الاسکوریال. وقد طبع في المطبعة الخيرية بمصر سنة ۱۳۲۵ ه. 

۳ - «نسب البوصيري» : ومنه نسخة مخطوطة في دار الکتب بمصر. 

۶ - «العجائب في تفضيل المشارق على المخارب» : نسبه إليه حاجي خحليفة في 
«کشف الظنون» diay‏ مخطوط برلین ۰1/1۰۵۸ 

Yo‏ \ — «فضائل الشام»: ومنه مخطوط في مکتبة جامعة برنستون في السولایاث 
المتحدة. 

۹ _ «حسن النية في الخانقاه البیبرسیة»: نسبه إليه حاجي خليفة في الکشف. 

۷ - «المزدهی في روضة المشتهی»: نسبه إليه حاجي خليفة (ولعله تاريخه 
للروضة الجزيرة في النيل). 

۸ - «طبقات الکتاب»: ومنه مخطوط برلين ۰۳۱/۱۱۰۱۳ 

4 _ «طبقات النحاة الکبری»: ومنه مخطوط في مکتبة رئيس الکتاب باستامبول 
رقم ۲۱ .+ 

۰ . «فريدة التبيان ونزهة الحفاظ والإخوان»: وقد طبع في مصر سنة ۱۳۲۲ 
ونسخته في دار الكتب رقم ۲۱۳۷ . 

. ٤/٠١ الثمين في أسماء المصنفين»: ومنه مخطوط برلين‎ Sully 

۲ — «الأخبار المروية في سبب وضع العربية»: ومنه مخطوطتان ضمن مجموعین 
في الخزانة العامة بالرباط. وهو مطبوع ضمن مجموعة «التحفة البهية والطرفة الشهية» 
الصادرة عن مطبعة الجوائب سنة ۱۳۰۲ هب. 

1 ب «دقائق الأخبار المروية في سبب وضع العربية» (ولعله المؤلف السابق) . 

ty — ۶‏ الهميان في وفيات الاعیان»: ذكره السيوطي في فهرست مؤلفاته في 
التاريخ . ذكر ذلك صاحب الكشف. 

. «ورقات الوفیات»: ذکره السيوطي في فهرست مؤّلفاته في التاريخ‎ _ ٥ 
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«تحفة العجلان في فضل عثمان»: وهو أربعون حدیثاً في فضل عثمان ومناقبه 
coll jay‏ منه مخطوط التيمورية وغطوط أوقاف بغداد. 

۷ _ «ساجعة الحرم»: ومنه مخطوط الخزانة في الرباط (مجموع ۱۰۲۷) ودار 
الکتب في مصر ۳۱۰ وبرلین ۰۸۵۲۱ 

۸ - «الدرر في فضل عمره: وهو أربعسون حديشاً في فضله ومزایاه, مله خطوط في 
الخزانة التيمورية بمصر. 

۹ ب «الروض GE‏ في فضل الصدیق»: نسبه لنفسه في «حسن المحاضرة» . 

۰ «القول الل في فضل علي» : وهو آربعون حدیثا في مناقبه» منه خطوط في 
التيمورية بمصر. 

۱ 1 «مقامات السيوطي»: وهي ۷ مقامة بعضها يطل على التاريخ كالكاوي في 
تاريخ السخاوي . ومنها مخطوطات في مكتبات عديدة dale‏ ونخاصة. وقد طبع بعضها مفرداً 
وطبعت منها مجموعات غير كاملة في مصر والهند وترکیا(). 

وقد كتب أيضاً: 

۲ «طبقات المفسرين» ولم یتمه على ما ذكر صاحب «كشف الظنون». 

۳ - «بذل المجهود في حزانة محمسود». وقد نشسره فؤاد في مجلة معهد 

المخطوطات (مجلد ۶ سنة ۱۹۵۸ ص ۱۳۶). 


٩‏ - ابن ایاس 
أبو البرکات زین الدين (أو شهاب الدین ) محمد بن أحمد بن إياس الجركسي الأصل 
الناصري القاهري: ولد في القاهرة سلة ”همه./1448١م‏ وتوفي بها 
سنة ۳۱٩ه..‏ /۱۵۲۳ع . مؤخر عصر الانهيار المملوكي والسنوات الأولى من الحكم العثماني . 
وهو سليل أسرة من القواد الشراكسة الأمراء (کانوا فديماً من أجناد الحلقة) ثم صاروا 
من «أولاد اللاس»(۲. ولا نجد أي ترجمة وافية لابن إياس لدی المعاصرين له» ولعلهم لم 


)1( نجد ترجمة السيوطي في مصادر ومراجم عديدة أهمها ما كتبه عن نفسه في «حسن المحاضرةه 2 
ص ۳۳۵ - ۳۹۶) وفي «شذرات الذهب» Ag)‏ ص۵۱ - ۵۵) ولدى الغزي (في الكواكب السائرة ج١‏ 
(VV eo‏ كما تجدها في عدد من المراجم وبخاصة في مقدمات كتبه التي نشرت ولدی محمد عبد الله 
عنان (مؤرخو مصر الإسلامية ص١٤٠ )٠١١-‏ ولدی جرجي زيدان (آداب اللغة العربية ج٤‏ 
ص۲۳۹ - ۲4۵) وفي lane‏ وفي مكتبة الجلال السيوطي لاحمد الشرقاوي اقبال. ودليل مؤلفات 
السيوطي للخازندار والشيباني . 

(۲) أولاد الناس: اصطلاح مملوكي جرى على الالسن للدلالة على أبناء المماليك وأحفادهم ممن ليسوا من 
الچئد ولکن من الموسرين بما ورثواء ومن dab‏ حاصة ہما تميزوا به عن الاخرین من أبناء الشعب 
العادي . 


۱۹۰ 


یکونوا يعيروته أي اهتمام . كما أن الأدب التاريخي كان قد أدركه الانحطاط فلم يكن لما 
كتب ابن إياس أي رونق أدبي 2 ولم تحظ كتابته الشبيهة بالعامية بأي تقدير. ومعلوماتنا عن 
أسرته وعنه نما نأعذها من ثنايا کتبه نفسها والاشارات التي فيها. ومنها أن لابن إياس خمسة 
وعشرين bel‏ لم يبق منهم سوى BH‏ هو وأخوه وأخته . وكان آخوه يشغل وظيفة الزدکاش 
(خازن الأسلحة) . وقد نشأ ابن إياس بهذا الشكل في أسرة ذات يسار. ودرس على اثنين من 
كبار علماء عصره : السيوطي dey‏ الباسط بن خليل الحنفي المؤرخ والفقيه (توفي 
سنة ٩۲۰‏ ه/4١15م).‏ وقد اتجه إلى التاريخ لأنه كان على ما يبدو المركب الاسهل 
الخالي من صرورات الإسناد كالحديث وتعقيدات الفقه. وفسوة اللغة وفهم أسرارها. 
وعلی الرغم من أن ابن إياس لم يكن يملك الحس التاريخي المرهف کسابقیه. ولا 
اللغة الصحيحة اللازمة للكتابة الحسنة المتينةء ولا الثقافة الضرورية للدقة والمتانت الا أنه 
كان المحظوظ الوحيد بين جميع من سبقه في أن جميع كتبه قد حفظت وبقیت: وفي أنه كان 
الشاهد المعاصر الوحید على الانقلاب التاريخي الذي جرى بين انهيار المماليك وبين 
العصر العثماني . ولذلك اعتمده المستشرقون كثيراً وابرزوا اسمه رغم قلة تراثه التاريخي 
بالنسبة إلى تراث الآخرين oe‏ مكو ورغم أسلوبه الضعيف المفكك ولجوئه إلى تکرار 
النعوت والأوصاف وإلى العامية أحياناً في التعبير بسبب ضحفه الأصيل في البيان واللغة. 

كتب ابن إياس خمسة كتب في التاريخ هي : 

١‏ «بدائع الزهور في وقائع الدهور»: ويبدو أنه كان يخطط فيه لعمل تاريخ عام 
وإسلامي لمصر حتى عهده. فإنا نجده يذكر في خطبته أنه لخصه من نحو سبعة وثلاثين 
كتاباً وذكر فيه فضسائل مصر وأخبارها منذ البدء حتى سنءة ۹۲۸. كي نجد Lal‏ في 
المخطوطات المحفوظة منه في متحف الأوقاف باستاميول الأجزاء التالية وهي مين dates‏ 
المؤلف: 

المخطوط الأول رقم :۲٠٤۹‏ من مبدأ التاريخ حتى ذكر طرف يسيرة من آخبار ملوك 

المخطوط الثاني رقم ۰ جزء من أول سيرة النبي إلى أواسط الدولة العبيدية» في 
۱ ورقة, 

المخطوط الثالث رقم ۲۱۵۱: جزء من أول حوادث سنة ۷۸۹ إلى أول ذكر سلطنة 
الملك المنصور عز الدین» في A‏ ورقة. 

المخطوط الرابع رقم ۳۱۰۲ : الجزء السابع من أول ذکر عود الملك peu‏ فرج بن 
برقوق إلى السلطنة الثانية في رجب (سنة ۰٩۰۲‏ في ۲۱۲ ورقة. 

المخطوط الخامس رقم 2۰۳۵۱۳ من أول حوادث سئة ۱ إلى 10 محسرم 
سنة GAVE‏ ۲۱۸ ورقة. 


۱۹۹ 


المخطوط السادس رقم ۲۱۵۶ : الجزء العاشر من أول حوادث سئة ٩۱۳‏ إلى آخر 
الكتاب. في ۲۳۲ ورقة. 

وثمة بخط المؤلف مجلدان في مكتبة فاتح باستامبول: 

الجزء الرابع : وينتهي بآخر سنة ۷4۲ بمكتبة فاتح رقم ۰4۱۹۷ في 704 ورقة. 

الجزء الخامس: ویبداً بذكر سلطنة علاء الدين بن الناصر محمد بن قلاوون 
سنة ۲ ۷ إلى آخرسنة ۰۷۸۸ في ۲۲۱ ورقة برقم 4۲۰۰ . 

والعرض التاريخي في الاجزاء الأول منبا سطحي مقتضب» وقد یتبسط أحياناً دون 
مناسبة» لحنه یظل يتوسع [IS‏ اقترب من عصره دون تعمق» ولکن مع ازدیاد في التفاصیل . 
وینقلب إلى الاسهاب منذ بدء القرن التاسم فإذا كانت آواخر هذا القرن» وهو العصر الذي 
عاش فيه ابن إساس وشهد حوادثه. ألفينه fad‏ من تاريخ Legs‏ من السجل اليومي کأنه 
صحيفة يومية تجمع الحوادث العامة مع الخاصة. وتماذ مجلدين كبيرين أو أكثر. وفي هذا 
يتميز ابن إياس عن سابقيه من المؤرخين. 

وثمة من هذا الكتاب مجلد مخطوط يبدأ بسلطنة الأشرف Shy]‏ العلائي (سئة (VOA‏ 
وينتهي إلى سنة ٩۰۲‏ في ۲۹۳ ورقة. وهو مخطوط خدابخش سنة ۲۳۱۹. كما أن ثمة 
المجلد الأخير من نسخة أنصرى» مخروم الا حر یبدا بحوادث سنة ٩۲۲‏ في عهد السلطان 
الغوري» وينتهي أثناء حوادبث ذي العقدة سنة ٩۲۷‏ وهو في الآصفية بحيدر آباد رقم ۳۰۸ 
تاريخ » في ۶ ورقة. 

وكانت مطبعة بولاق قد أصدرت سنة ۱۳۱۱ ه. /1844م طبعة من ١‏ بدائم 
الزهور»» يعالج الجزء الأول منها تاريخ مصر كله حتى (سنة ۸۱۵ ه. ) في حين يعالج الجزء 
الثاني ما بين سنة ۸٠١‏ وسنة ٩۱‏ أي حتى نهاية حكم العادل طومان باي . وفي الثالث من 
سنة ٩۲۲‏ إلى سنة ۱۵۱/۰۸۹۲۸ ۱۵۲۲م. أي حتى نهاية حكم المملوكي الاخیر 
لاشرف طومان باي. وسقطت من الطبعة فترة البسلطان الخوري 
(۹۲۱-۹۰۰ه. /۱۵۱۵-۱۵۰۱ع.). وظلت هذه الفجوة فائمة حتی تبين بعد ذلك 
امران : ۱ 

الأول آن ما نشرته بولاق باسم «بدائم الزهور» كان ناقصاً ومشوهاً فكأنه مختصر سبیء 
بلکتاب آوموجزله نفسه وضعه ابن [باس نفسه بدلیل أنه يشيرفي هله الطبعة إلى أن من شاء أن ينظر 
باوقع في الدیار فلينظر إلى الجزء الخامس من تاريخنا بدائع الزهور. . . 

الثاني أن الفجوة النافصة موجودة في مخطوطات آخری في لیننفراد وبارپس تمتد ما 
بين سنة AVY‏ وسنة ٩۲۸‏ ه. VENV/‏ حتی ۱۵۲۲ م أي تضم الفترة التي كان ابن إياس 
فيها شاهد العصر المباشر. وقد نشرت هذه القطعة من البدائع بعناية جمعية المستشرقين 
الالمان. نشرها باولكاله. الأستاذ بجامعة بون بمعونة محمد مصطفى مدرس العربية 
هناك والمستشرق سوبرنهايم في مجلد من ۵۰۰ صفحة كبيرة (استامبول ۰)۱۹۳۱ وبين 


۱۹۷ 


في مقدمة له وبمقارنة النصوص أن هذا الجلد هو الجزء الکمل لطبعة بولاقء وهو یستند 
إلى مخطوط باريس رقم VATE‏ ۸ ومخطوط ليننغراد رقم 47 في المتحف الآسيوي. ویضم 
الأول ما بين سنتي ٩۱۳‏ - ۰۹۲۱ وهو منقول عن نسخة القلف. في حين يضم الثاني ما بين سنتي 
۲ ونباية الكتاب. 

وقد عاد المستشرق كاله وزميلاه فنشروا في استامبول سنة ۱۹۳۲ نصاً جديداً لهذا 
القسم نفسه وصفوه بأنه الجزء الخامس. وفي النص الجديد فروق عديدة عن السابق سواء 
من حيث الاستيعاب أو المدى أو الترتیب(۱). ثم قام العلماء أنفسهم بنشر نص آخر يتضمن 
تاريخ ما بين سنتي ٩۰۱-۸۷۲‏ أي من السنة التي توقف عندها ابن تغري بردي إلى مطالع 
القرن التالي (استامبول )١1975‏ وسموا هذا الجزء بالجزء الثاني . 

ويلاحظ أنه في حين كتبت الأحداث في الجزء الخامس وحتی سنة ۹۲۲ بأسلوب 
مفكك أشبه بالعامي كتب القسم الأخير بعناية وبلغة مزخرفة مما دعا المستشرق ك. فولرز 
K. Vollers‏ إلى التشكك في أن يكون ابن إياس هو كاتب القسم الأخير. ولكن المستشرق 
سوبرنهايم عزا ذلك إلى امتزاج نصين : أحدهما كتب على أنه صحيفة شخصية › والثاني كتب 
ليكون النص الرسمي . وهو يتضمن الكثير عن حياة الحكام في القاهرة والبلاط في تلك الآونة 
مما يعطيه قيمة تاريخية كبيرة. ومن الملاحظ أن موقفه من الفتح التركي العثماني تغير. ففي 
حين كان يسهب في مظالم الأتراك حين فتحوا مصر ويصف مذابحهم ونهبهم » يعود في آواشر كتابه 
فيهدىء من جته إن لم يكن یدح السلطان ويشيد به. 

۲ - «جواهر السلوك في أخبار الأمم والملوك»: وهو مختصر الکتاب السابق. ومنه 
مخطوطات عدة في : کمبردج ۷4 و0 وهي مخرومة الأحرفي 4۲٩‏ ورقة. وفي دار الکتب 
المصرية ۲۰۳ /تاریخ ف TEA‏ ومخطوط طوبقابو ۳۰۲۲ ۸ 5177 في ۱۱۰ ورقة» (في 
أحمد الثالث)» ومخطوط المتحف البريطاني رقم ٤‏ 0:.1۸۵. وفي الازهر نسخة کتبت 
سنة urls ۰٩۱1‏ باريس رقم ۱۷۳۹. وفي الكتاب تاريخ عام لمصر منذ الفتح 
الاسلامي حتی سلطنة الظاهر أبي سعید قانصوه سنة 4 )٩۰‏ ووفاة المتوکل على الله 
سنة ۰۹۰۳ وبلوغ المستمسك الله ( أبي النصر یعقوب بن عبد العزیز بن یعقوب) . 

ومن الجدیر بالذکر أنه ثمة UES‏ بالعنوان نفسه مجهول المژلف في المتحف البريطاني 
رقم ۱۸۵4 .0۲ . 

۳ «نشق الازهار في عجائب الاقطار) : یقول في مطلعه : (... لما طالعت کتب 
تواریخ الأمم الخالية ورایت ما فیها من العجائب المتوالية فأحببتٍ أن اجمم كتاباً أذكر فيه من 
اعجب ما سمعته وأغرب ما رأيته قاصداً فيه الاختصار لكي لا يطول التألیف . . .» ولکنه ذکر فيه 


)1( آعاد محمد مصطفی طبع هذا الجزء منقحاً (ستة ۱۹۲۰ -۱۹۱۳). 


۱۹۸ 


عجائب مصر وسير ملوكهاء وطلاسم البرابي فيهاء وأخبار النيل والأهرام وخطط مصر وما قيل 
سین وله مخطوطات عديدة : 
فى الرباط تحت رقم ۱۲۲ د في ۲۲۱ ورقة وفي مکتبة المسجد الاقصی رقم ٩‏ عام 

في ۰ ورقة تقريباً. وفي المتحف البريطاني رقم ۷۰۰۳ Add‏ في ۲۹6 ورقة. ومنه في 
المکتبة الأهلية پپاریس آربم نسخ تحمل الأرقام | ۸ ۸ في ۱۰ ورقات. و۲۲۰۹ في 
١‏ ورقة» و۲۲۱۰ في 04 ورقق و۲۲۱۱ في EA‏ ورقة. وقد استخدم هذا الکتاب بشکل 
واسع في القرن التاسع عشر في آوروبا. ومنه في استامبول أربع نسخ. وفي ترکیا: 

س نسسية مکتبذ رئيس الکتاب رقم ۱۰۱۱ کتبت سنة ۱۱۲۶ في ۳۳۵ ورقة . 

— نسخة مكتبة كوتاهية وحيد LBL‏ رقم ۲۲۳۰ کتبت سنة ۱۰۲۶ في ۳۱۲ ورقة. 

س نسخة نور عثمانية رقم ۳۰۳۹ کتبت سنة ۱۱۱۱ في VEE‏ ورقة . 

ب نسخة حکیم أوغلي رقم ۸۱۵ کتبت في القرن العاشر في ) ۳۹ ورقة . 


٤‏ - الزهة الأمم d‏ العجائب والحکم) : وقلما عرفه الباحئون . ومنه نسخة نقلت عن 
خط المؤلف (سنة ۰0۸۰۱۱ تليها أوراق في ذكر مدينة الفسطاط مخطوطة في أياصوفيا رقم 
۳5-۰ في YA"‏ ورقة ومصور في جامعة القاهرة تحت رقم ۰۲۲۹۲۳ 


0 — «المنتظم في بدء الدنيا وتاريخ الأمم»: ف في ثلاثة مجلدات كاملة مخطوطة في أحمد 
الثالث باستامبول تحت رقم ۰۹۹۹ es‏ اي نسبتها إليه لانه مطابق لکتاب 
ddl‏ والتاريخ وينتهي مثله سلة مه" , 


٦‏ وثمة كتاب «مرج الزهور في وقائع الدهور» : وهوتاريخ شعبي للأنبياء والرسل . وقد 
لايكون من تألیفه(). 


۰ ابن أبي السرور البكري 

محمد بن محمد بن أبي السرور شمس الدین البكري سلیل الاسرة البكرية: ولد 
سنة 6١١٠١اه./1095م‏ بالقاهرة وتسوفي بهاسنة١5١1ه./:150م.‏ وقد OLS‏ 
آخر أضواء المدرسة المصرية المملوكية وإن عاش في العصر العثمائي وارخ له. ویبدو أنه 
درس في القاهرة» ؤكان على صلة بأولياء الحكم العثماني وبالولاة منهم مما سمح له أن 
يكتب في تاريخ الفتح العثماني لمصر» وفي سير الولاة والقضاة مند الفتح (سنة )٩۲۳‏ حتى 


)1( نجد ترجمة أبن إياس في عدد من المراجع منها الموسوعة الإسلامية (طبعة حديثة ج۳ ص۸۳۰ - ۸۳۷ - 
بالفرنسية) ومؤرحو مصر الوسلامية : عنان (ص۱۵۲ -118) ومژرخو مصر لمصطفی زبادة وآداب اللغة 
العربية لجرجي زيدان (ج؟ ص۳۱۳ = 118( وفهرس معهد المخطوطات ۱ ص۱؛ و۳ صن 47 MOV ey‏ 
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عصره. وترك بذلك تراثاً تاريخياً هاماً. ومن المؤسف أن هذا الثراث كله ما يزال مخطوطاً 

| «كتاب عيون الأخبار ونزهة الأنظار»: وهو مجلد ضخم AST)‏ من 4٠١‏ صفحة 
كبيرة) مرتب على تسعة عشر مقصدا (فصلا) منذ آدم إلى الدولة الجركسية (المملوكية) 
صفحات كييرة . 

7ب «المنح الرحمانية في الدولة العثمانية»: وهو تتمة الاول ولكنه أفرده تاريخاً 
مستقلا صغيراً. وهو بدوره من مخطوطات دار الكتب المصرية برقم ۱۹۳۹ تاريخ . (ویشغل, 
من النسخة المخطوطة ٩۲‏ لوحة مزدوجة) . 

۳ - «در الجمان في دولة مولانا السلطان عثمان»: وهو ذیل على المنح الرحمانية وقد 
سماه أيضا «اللطائف الربانية على المنح الرحمانية». ومنه مخطوط في سوهاج رقم ۱۱۳ تاريخ 
وخطوط آخر بدار الكتب بمصر رقم ۰ م تاريخ . 

٤‏ - «تحفة الظرفاء في ذکر الملوك والخلفاه»: وهو مجلد في عشر مقالات ذکر أنه 
کتابه المتوسط بين عیون الاخبار والمنح الرحمانية (ویسمی أيضاً تذكرة الظرفاء) . 

ه - «التحفة البهية في تملك آل عثمان الديار المصریةه : ومنه مخطوط فیینا رقم ۲۸۳ 
۰ ۸۵۲۰۹۲۵ ۰ 

7 - «الکواکب السائرة في أخبار مصر القاهرة» : ومنه مخطوط المتحف البريطاني رقم 
Add ۳‏ . 

V‏ «النزهة الزهية في ذكر ولاة مصر والتاهرة المعزية» : ومنه, مخطوط دار الکتب 
المصرية رقم ۲۲۹۲ تاريخ يحوي ١4‏ الوحات مزدوجة. وثمة في مكتبة غوطا نسخة أخرى 
وثالثة في جامعة اكسفورد (البودليان) . 

A‏ - «تفریج الکربة لدنم الطلبة» : وهو مختصر في تاريخ مصر ذكر أنه ألفه في وقعة 
محمد باشا والي مصر مع عسکر مصر لدفع هذه البدعة (سنة ۱۷ ۰۱۱ وقال معنی الطلبة (هو 
مطلب یفرضه الجند على ناحية ما دون وجه حق). فرفعه الباشا عن الناس. 

4 - «درر الائمان في أصل منبع آل عثمان». 

۰ - «الروضة المأنوسة في تاريخ مصر المحروسة»: مرتب على ثلاثة آبواب : باب 
لفضائل مصرء وآخر لمن ولیها من البكلربكية رولاة آل عثمان)» وثالث لمن ولیها من‌فضاة 
العسکر. ومنه نسخة مخطوطة بدار الکتب المصرية في ۵۳ لوحة مزدوجة برقم 1977 تاريخ . 
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١‏ «قطف الأزهار من الخطط والآثار» : وهو مختصر الخطط للمقريزي » ومنه نسخة 
وشمة نسخ مله أخترى في باریس ولیننغراد(۱). 


OVD‏ نجد ترجمة البكري لدى المحبي في «خلاصة الأثره ولدى ابن حمزة الحسيني في «الجواهر والدرر في 
تراجم أعيان القرن الحادي عشره وثمة تحليل واسع لمخطوطانه كتبه محمد عبد الله عنان في كتابه 
«مؤرحو مصر الإسلامية»؛ ومحمد أنيس في کتابه «مدرسة التاريخ المصمري في‌العصر العثماني» وفي دائرة 
المعارف الإسلامية (مادة البكري) وفي بروكلمان Yo‏ ص۳۸ . 
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الغصل الغفامس والعترون 


الجدرعة المصر ية Vu‏ 
المؤرخون الثائويون 


عدد من ساهموا في علم التاريخ في مصر ما بين أواسط القرن السابع الهجري وأواخر 
القرن العاشر الهجري (أواسط القرن الثالث عشر حتى آواخر القرن السادس عشر) يزيد 
على ۲۹۰ Lille‏ ندر فيهم من انصرف إلى التاريخ وحده» ولكن هذا العلم كان يأتي عا 
هامش معارفهم الأخرى» ويدخل عليهم أو يدخخلون إليه من باب الحديث والمرويات الا ينة. 
مساهمتهم في هذا العلم» ولكثرة ما کتبوا فيه حتى كاد يصبح علمهم الأول وإن كلن العلم 
الأول هو الحديث النبوي دوماً. 


وناتي OV‏ على من نسميهم بالمؤرخين الثانوبين» لا لعدم شانهم فلكل» مهما ce‏ 
عطاژه vals,‏ والتاريخ وجهات نظر وتراكم معارف في ذلك الوقتٽت. وائما لانهم لم ينتجوا 
بقدر الأوائل ولم یترکوا في التراث التاريخي الأ ثر الذي تركه المژرشون الکبار. فقد قدم هؤلاء 
الثلاثة والعشرون وحدهم من المؤلفات التاريخية والتي تطوف حولها ما يزيد على Lbs 40٦‏ 
بعضها في مجلد أو اثنين وبعض في عشرين أو ثلاثين مجلداء في حين أن مجموع إنتاج 
الباقين لا يزيد على ۵ Lbs‏ وندر منها ما وصل إلى مجلدين عدا أربعة أو خمسة وصل 
بعضها إلى عشر مجلدات. يضاف إلى هذا التفاوت الكمي تفاوت نوعي في المادة» فمعظم 
الأولين كتبوا في صميم المادة التاريخيةء في حين أن معظم الثانويين کتبوا على هامشها. 
وثمة تباین ثالث هو أن معظم تراث الثانويين قد فقد في حين أن جانباً حسناً من كتب الأولين 
قد بقي . على أن الجميع أسهموا في إضاءة تاريخ مصر وفي حمل علم التاريخ . 

وتدل كثرة المژرخین سواء منهم الکبار ام الثانویون أم من هم أقل إسهاماً؛ على أن 
هذا العلم صار واسم الانتشار بين الدارسين والمثقفين» وعلى أنهم كانوا يعوضون بدراسته 
في ذواتهم عن الأخطار الخارجية التي تعرضوا لها والانقسامات في الصف الإسلامي كما 
أنهم كانوا يحاولون تصعيد تصوراتهم المثالية للعهود الاولی للإسلام» ويزيدون من قدسيتها 


۳۲ 


لمقارنتها بأوضاعهم الحالية المتردية» وبخاصة في الناحية الدينية بعد أن أصبحت مناصب 
وشكليات . 

وهؤلاء المژرخون الثانويون على درجات من فهم التاريخ والإنتاج في إطارهء لذلك 
سوق نكتفي باختیار أبرزهم وهم يقاربون نصف العدد. أي حوالى المائة والستين تاركين 
الباقي لمعجم طبقات المژرخین الذي ستصدره بعد هذا الکتاب . 

۱ - الشهاب القوصي: آبو المحامد (أو آبو العرب) إسماعيل بن حامد بن 
عبد الرحمن القوصي الخزرجي وينتمي إلى ghuall‏ عبادة بن الصامت - ولد في قوص 
سنئة OVE‏ ه. /۱۷۸ ام وتوفي بالقاهرة سنة 1۵۳ ه./4؛١؟١‏ م وكان رحل إليها 
(سلة )04١‏ ثم قدم دمشق في السنة التالية واستوطنها بعد أن كان قد طوف في بلاد عديدة 
طلبا للعلم . وكان أديباً إخبارياً فصيحاً مفوهاً بصيراً بالفقه. ولي وكالة بيت المال» وتقدم 
عند الملوك الأيوبيين» وله حلقة تدريس بجامع دمشق إلى طيلسان محنك وبزة جميلة. جمع 
لنفسه معجم شيوخ سماه: 

— «تاج المجامع والمعاجم وسراج الأعارب والأعاجم». 

كتبه في مجلدات أربعة وشيوخه فيه يقاربون ألف شیخ). 

؟ ‏ الجزار: جمال quill‏ أبو الحسن بن عبد العظيم بن يحبى الجزار الأنصاري. 
ولد سنة ۱۰۱ ه. /۱۲۰م في القاهرة» وتوفي فيها سنة 164" ۸۱۷۲۷۰۱/۰۸ (أو 
سئة CWA‏ كان جزارا ولکنه درس الشعر والادب هواية ثم استرزق بالمدیح وشاع شعره 
في البلاد لرقته وتناقله الرواة , «وکان کثبر التبذیر لا تکاد لته تنسد كما كان مسرفا على نفسه 
سامحه الله تعالی» كما یقول ابن الحنبلي . وکان بینه وبين بعض الشعراء کالسراج الوراق 
مداعبات |خوائية . وقد آغرم الجزار - فیما يبدو بجانب الشعر في التاریخ أيضاً فجمع بينهها 
وعلی هذا کتب : 

— «العقود الدرية في الأمراء المصریة»: وهي آرجوزة تاريخية تضم ملوك مصر حتی 
عهد الملك الظاهر بيبرس المتوفی سنة ۱۷ ه-./۸۱۲۷۷. أو ابنه الملك السعید الذي 
عزل سئة ٦۷۸‏ ه. / ۱۲۷۹ م 

وقد شرح هذه الأرجوزة العديدون من بعده وجعلوها متنا لعدد من كتب التاريخ . 

«فوائد الموائد»: وهو حول آداب السلوك الاجتماعي في الطعام . ولهذ الکتاب 
مخطوطات عديدة منها مخطوط باریس رقم ۱۲۰۸ (باریس أول 4041) والمتحف البريطاني 


(۱) نجد ترجمته لدی أبن العديم (بغية الطلب مخطوط استامبول ج۳ ورقة ۷۱ وجه) وفي الشذرات (ج۵ 
ص (VV‏ 
(۲) ابن الحبلي : شلرات جه ص٤٦۳‏ . 
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۸ 0 (المتحف ثالث (VY‏ والبودليانا 5٠١/1١‏ والفاتيكان ثالث Yor‏ وبطرسبورغ 
(ليننغراد) ۱۲۹ Dorn‏ وأياصوفيا 5747 ٠١‏ ومخطوط باريس موجود ضمن مجموع فيه تتمة 
الأرجوزة للسيوطي وفيه قبل ذلك تاج المعارف لابن أبي السعادات السلمي . 

— وينسب إليه رسالة «الوسيلة إلى الحبيبين في وصف الطيبات والطيب» التي تنسب 
لابن العدیم( . 

ب القوصي : محمد بن أفضل الدين القدسي المخزومي القوصي . ویظن أنه من 

رجال أواسط القرن السابع. كتب 

«المقال المخصوص في مدح مدینة قوص». 

وقد اعتمد علی هذا الکتاب من بعده كمال الدین جعفر بن ثعلب الادفوي (المتوفی 
سنة (VEA‏ فکتب کتابه : «الطالع السعيد الجامع لأسماء clad‏ الصعید) , 

وثمة من «القال الخصوص» نسخة في مکتبة Ob gb‏ 
ویصرف بابن العمادية الحافظ الهمداني. ولد سنة ۱۰۷ ه./ ١151م‏ وتسويي 
سنة 1۱۷۳ ه at‏ وهو محدث حافظ. رحل وسمع الكثير من آ٠‏ حاب السلفي في 
الشام والعراق. ers‏ وعني بالحدیث والرجال والتاریخ والفقه وغم ذلك ٠.‏ عين لتدريس 
المدرسة السلفية ومحتسباً ps‏ الا سکندرية فترة طويلة. وكان Wo‏ كثير المروءة Lees‏ إلى 
الرحالة ولم يخلف ببلده مثله . كتب عنه الدمياطي والشريف عز الدين . 

— حرج تاريخاً للإسكندرية ذكره السخاوي وفيه قصص عن الاسکندر في مجلدين أو 
ثلاثة أو أربعة حسب ما ذكر الباحثون ومنه مخطوط أياصوفيا رقم ۳۰۰۳ و٤‏ ۳۱۰ وتسمیه 
المراجع : «الدرة السنية في أخبار الاسکندریة», 

¬ «معجم الشيوخ»: ترجم فيه لشيوحه ذكره صاحب الشذرات ۳“ : 

- «ذیل تكملة الإكمال» (وهو ذيل في التراجم على كتاب محمد بن عبد الغني بن أبي 
بكر بن نقطة البغدادي المتوفى سنة ۱۲۹ ه. /۱۲۳۱ م) ومنه مخطوط دار الكتب في 
القاهرة» الأول رقم ۲۳۹/۱ والثاني رقم OVA /Y‏ عدا مخطوطات اخرى. 


)١(‏ ترجمته موجودة في الشلرات جه ص۳۱4 - ۳۱۵ ولدى ابن خلکان (وفيات) ولدی بروكلمان (الترجمة 
العربية) جا“ ص ۰۹۱ 

(؟) جرجي زيدان: آداب اللغة العربية ج۳ ص١۷٠‏ . 

(۳) ابن الحنبلي : شلرات جه ص۳۶۱. 

)٤(‏ ترجمته في الشذرات جه ص١‏ 4" وفي المنتخب المختار للسلمي ص۲۲۹ ۲۳۱۰ ولدی السبكي ؛ طبقات جه 
ص۱۵۷ وطبقات alll‏ ج٤‏ ص۲۹4 by‏ اولی و۸ طبعة ثانية) وبروکلمان (الترجمة العربية Ve‏ 
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ذیل على كتاب مشتبه الأسماء والنسب ومنه domed‏ دار الكتب المي ay‏ رقم A\‏ 


مصطلح الحديث. 
— الشريف الغاوي : جعفر بن محمد بن عبد العزیز الإدريسي dy)‏ بالقاهرة 
"1١ a‏ وتونی بها سئة CAV‏ وكان نسابة الأشراف بمصر ووالده محمد هو مياجب 
«المفيد في آخبار الصعید» (ولد سنة ۵1۸ ونوفي سنة 144) على أن الابن الذي LAS‏ في 
القاهرة صف ٠‏ 
- تاریخاً للقاهرة ۲٩‏ . 


— اليافعي : حسن بن إبراهيم بن محمد (توفي بعد سنة (AVA‏ وقد وضع : 
— «جامع التواریخ المصرية في ذکر الملوك والخلفاء والسلاطین الاسلامية». 
جمعه للمنصور قلاوون الصالحي الألفي مبتدثاً بحوادث سنة 1۲۱ وانتهی إلى 
(سنة (IVA‏ سنة وفاته . ورتبه على الحوادث والوفیات. ومنه نسخة خزائنية کتبت للسلطان 
تلاوون نفسه محفوظة في المكتبة الأهلية في باريس تحت رقم ۱۵4۳ ۰۸۸ في ۲۳ ورقة. 
س ابن الراهب : أبو شكر بطرس بن الراهب أبو كرم المهذب. رسم شماساً قبطياً 
ca‏ سنة 11٩‏ وبقي كذلك حتى توفي سنة 1۸۱ ه. /۱۲۸۲ م. كتب تاريخاً عاماً 
یبدا بآدم وقضاة بني إسراثيسل حتى السيد المسيح » ثم سير البسطاركة الأقباط ٣ن‏ مرقص إلى 
ائناسیوس بطريق الإسكندرية ثم تاريخ الخلفاء الراشدين والإسلام حتى أيامه (سئة (VOY‏ 
وذلك على اختصار شديد. وقد رتبه على جداول في الأول اسم الترجم واصله ونسبه ومولده 
وصفاته. وفي الثاني عدد سني حکمه» ٠‏ وفي الثالث جملة ما تقدم من السئين. واضاف في 
أخبار المسلمين yer‏ رابعا للسئين الهجرية والميلادية. وقد عني المستشرقون بهذ الكتاب 
وترجموه إلى اللائينية مبکرپن ونشر في باريس سنة ٠٠١١‏ . نشره إبراهيم الحاقلاني, 
الاروني ثم أعاد طبعه یوسف السمعاني وألحقه بترجمة ثانية (البندقية ۱۷۲۹). وأما النص 
العربي فعني بطبعه الاب لويس شیخو عن نسخة الفاتیکان في جزءین مع التنفيح والتعلیق 
والفهارس. تم أعيد طبعه مصوراً في Louvain‏ بفرنسا (سنة ۱۹۱۲). 

۸ ابن القرطبي : كمال الدين محمد بن ضياء الدين أحمد ابن القرطبي . توفي 
سنة 1٩۴‏ ه, /1744م. وهو مرخ من أهل فنا في صعيد مصر. نشأ فيها وتوفي فيها وقد 
کتب : 

- كتاباً في التاریخ من عدة مجلدات. 


ب ص۸4/ ۱۷۷ وفي إكمال الاکمال لابن الصابوني ص۱۹۸ وص EV‏ وفي هدية العارفین (4۷1/۲: 
وفي ابن الفوطي (تلخيص معجم الالقاب» ج٤‏ 
(۱) السيوطي . حسن المحاضرة ج۱ ص١00‏ وكحالة : معجم المؤلفين ۳ 
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ذكره الادفوي صاحب «الطالع السعيد» (ص77١)‏ ومبارك في «الخطط التوفيقية» 
(۱۲:/۱۶). والصفدي في «الوافي» (ج۲ ص۱۳۹). وقد آخذ عنه آبو حيان الأندلسي . 
الشافعي» الشهير بالديريني (توفي بمصر سنة 44 ه. |۱۲۹۵ م). وقد صلف: 

— «البهجة الصغرى في مناقب الشيخ الرباني عبد القادر الجيلاني». ومنه مخطوط في 
الظاهرية بدمشق رقم ۰۷۹۹۹ في ١45‏ ورقة. 

— «الشجرة في سيرة النبي واصحابه العشرة) . 

وهي آرجوزة في ثلائة آلاف بيت نظمها المؤلف (سنة 1۷۰) ومنها مخطوط الظاهرية 
رقم مارم في ۵ ورقة. 

٠‏ - الحسيني: عز الدين أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الشريف الحسيني 
الحلبي ثم المصري. تلميذ المنذري (المتوفى سنة 194) وكان نقيب الأشراف في مصر. 
وقد کتب: 

وصلة التكملة» (وهو ذيل على التكملة لوفيات النقلة لأستاذه المنذري) بدأها حيث 
وقف أستاذه من سنة 13 وانتهی بها إلى سئة WE‏ ولعله Yast‏ حتی موته حسب قول 
الصفدي CELA)‏ 

والموجود منه جزء ينتهي سنة 504 وهو مخطوط بخط المولف في مکتبة كوبربللي 
باستامبول رقم ۰۱۱۱۱ في ۲۱۱ ورقة. ذکره حاجي خليفة في «سلم الوصول» (مخطوط 
استامبول - الورقة ۱۳۰). تقل عنه المژلفون من بعده كثيراً كالادفوي خاصة في «الطالیع 
السعید» ( ص۰1۲ ۰۱۶۷ ۰۱۵۵ ۰۲۱۹ ۰۲۵۶ ۹۳ ., .( والذهيي في عدد من کتبه وابن 
رجب في الذیل على طبقات الحنابلة» (وقد استخرج جمیع الحنابلة منه) وابن رافع السلامي 
في ذیل تاريخ بغداد. وقد ذيل على هذا الذیل الشهاب الدمياطي . 

١١‏ س مجهول من مطالم القرن الثامن كتب: 

ب «المختار من وفیات الأعيان» , 

منه مخطوط سليمية رقم 48١‏ في استامبول وقد كتبه (ولم یذکر صاحبه ) dard‏ بن 
عبد العزیز بن عبد الكريم بن أبي طالب بن سیدهم اللخمي في الإسكندرية. فرغ منه في 
محرم سنة ۰۷۳۱ وهو dol,‏ من المخطوط ما بين الورقة ١‏ إلى الورقة VAT‏ ظهر. ويقول 
إنه كتبه بتمامه وكماله لم يختصر منه سوى الأشعار وبعض الحكايات والأخبار. وقد اضاف 
إليه : 

ب aly‏ الشاریخ ما بين سنتي ۸ ه, /۱۲۵۱ م إلى ۷۰۲ ها /۱۳۰۱۳م 
باختصار وتشمل الحوادث بقية المخطوط نفسه من ورقة AY‏ إلى الورقة ۳۹۹ ظهر . 
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۱۲ مؤلف مجهول والارجح أنه مصري oO‏ آواشتر القرن السابع الهجري / الثالث 
عشر الميلادي كتب: 

— «مختصر النوادر مما جرى للأوائل والأواخره , 

ذكر فيه الأنبياء ثم الخلفاء سنة سنة ثم السلاطين ویعض الوزراء والفقهاء وأهل الادب 
وغیرهم إلى سيرة السلطان قلاوون. ثم ذکر Soil‏ والعجم والنوبة وبلاد الفرنج ومصر 
والسواحل وأعمالها. 

ومنه مبخطوط بدار الکتب المصرية رقم "1١‏ تاريخ مصور عن مخطوط آپاصوفیا رقم 
9 في ۲۱۹ ورقة, وقد سجل عليه أنه کتب برسم المجلس الصلاحي . ولعله كتب للأشرف 
صلاح الدين خلیل بن قلاوون (5489-"6919), 

۳ ب اليلدي ٠‏ تقي الدين أبو الحسن علي بن أبي العلاء بن أبي غالب البلدي» من 
رسجال مطالم القرن الثامن» تليمل ابن الخباز شمس الدين أحمد بن الحسن . له کتاب : 

— «الجوهر المت لمنتخب في آشبار أهل العلم والادب) . 

نقل عنه ابن الفرات كثيراً ومن ذلك ترجمة ابن الخشاب أحمد بن احمد بن احمد 
المتوفى سنة ٩۱۷‏ (المجلد ۱/۶ VAT Ge‏ ۱۹۶) ونقل عنه في المجلا ۲/۶ ص ۲۱۰ 
بعض ترجمة ابن الجوزي. وفي المجلد ۱/۰ ص0" وفي صفحة ۱۸۷ يذكر أنه تلمیذ ابن 
الخياز كما ينقل عنه في ص۱۸۷ من المیجلد ذاته ترجمة المبارك بن المبارك البغدادي 
الدتوفى سنة ٩۱۲‏ وغير ذلك كثير. كما نقل عنه ابن الفوطي خي معجم الألقاب ج٤‏ قسم ۱ 
ص ۲۲۲۵۱۹ . 

4 ب الأنصاري : محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي الفوارس عبد العزیز الأنصاري 
الخزرجي من رجا Fon‏ القرن السابع وأواثل الثامن للهجرة. له : 

= «تاريخ دولة الأكراد والأئراك» (دولة الأيوبيين والمماليك). 

بسقی جزء مسنه پستدیه سنا ۱ ه. /۱۱۷۵ م وب بنتهى بناآخصر 
سنة 1۵۵ ه. VYOV/‏ م وهو مخطوط في مكتبة حكيم أوغلو علي باشا رقم 2146 في 
7 ورقة. كتب في القرن الثامن. 

۰ — الدمياطي : شرف الدين آبو محمد عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن البوني 
السدمياطي المسصري نزيل دمشق (ولد سنة ۱۱۳ ۱۲۱۷/۵۸ م ونوفي 


)1( سنعید ذکره في الجزء الرابع UY‏ لم نستطم التثبت من إقليمه في مصر أو في الشام, 


۳۷ 


سنة ۷۰۵ ه. /1705م) المعروف باين الجامد. سمع بمصر والمدينة ومكة والشام 
والجزيرة والعراق وكتب الكثير. ومما كتبه متصلا بالتاريخ : 

- «أخبار قبائل الخزرج أخي الأوس»: ومنه نسخة ناقصة كتبت (سنة ۷۱۹) نقلا عن 
نسخة المؤلف في المكتبة الآصفية بحيدر آباد رقم ۱۹۸ رجال في ۱۹۲ ورقة. 

— «معجم الشیوخ» وهوفي آربعة مجلدات وشیوخه فيه ۱۲۵۰ شیضا() وقد طبع بعضه 
من قبل المستشرق جورج فاجدا Vajda‏ في باریس (سنة ۱۹۲۲) ما بين اسمي محمد بن 
الحسن ومحمد بن سلامة. وثمة مخطوط عليه خط المولف في الأزهر مصطلح ۳۲۰۱ 
(مجامیع) . ۱ 

- «السيرة النبوية» (عنوانها مختصر في سيرة الثبي) وهي مخطوطة في شستربتي رقم 
۲ کتب في حلب وقوبل على نسخة قرئت على المولف. 

Say —‏ المهاجرین من قريش وحلفائهم وموالیهم حاصة» : وهي رسالة له في ٣‏ ورقات 
في الظاهرية بدمشق رقم ۱٤٤۷‏ . نشرها دیتریش في مجلة Sarkiyat Meemuasi‏ (المجلد 
۳ لسنة 1404 من ص۱۲۵ - ۱۵۵) استامپول ۱۹۵۵ . 

- «العقد الثمين في من اسمه عبد المژمن» . 

— «المستفاد من ذيل تاريخ بغداده ومنه نسخة بدار الکتب المصرية رقم ۲۹٩‏ . 

— کتاب في فضل الخیل وقد سمعه ابن تغري بردي على المقريزي في عدة مجالس 
بقراءة الحافظ قطب الدین محمد الخيضري الدمشقي (المتوفی سنة ٤‏ ۸۹ . 


- قرطاي العسزي الخازنداري : توفي بعد سنة ۰۷۰۸ وقد أف في عهد الناصر 
محمد بن قلاوود(۱ 1۱۹ -۷۶۱) کتاب : 


- «تازیخ مجموع النوادر مما للآوائل والاواخر»: وهو تاريخ عام مرتب على السنین من 
أول الخليقة إلى ظهور الاسلام, ثم من أول الهجرة إلى سنة ۷۰۸ جمعه مولفه من الأغاني 
وكتاب الدامغاني وابن واصل و «مزيل الغم فيما جرى ببلاد العجم». وهو تاريخ عام ينتهي 
سنة ۷۰۸ ومنه قطعة في أياصوفيا رقم ۳۳۹۹ (حتى سنة ۲ ۱۱) وفي مكتبة فاتح رقم 41۷۱ 
(في الحدود نفسها) ومنه قطعة آخری من السنوات ۹ حتى ٦۸۹‏ ه ADETE‏ 
وهنا مخطوطات أخرى له . 


(۱) ابن حجر «الذرر الکامنة» ج۲ ص ۳۱-۳۰ والسخاوي پذکر أنه في مجلدین (ترجمة التوبيخ ص COVA‏ 

(؟) نسبه إليه السخاوي (التوبيخ بالعربية ص59 0( والبغدادي في هدية العارفين (۲۳۱/۱) وكحالة معجم 
المؤلفين Ve)‏ ص۱۹۷). 

() ابن تغري بردي المقفی ج۱ ص۰۳۹۱ 


۳۸ 


ومنه أيضا قطعة من عهد المؤلف من مكتبة رضا رامبور - الهند رقم ۳۰۳ في ۱۲۰ 
ورفه . 

۷ — الحسن بن عبد الله بن محمد بن عمر العباسي بن عبد المطلب: له کتاب : 

س وآثار الأول في تدبير الدول»: بدأ فيه سنة ۷۰۸ للملك السلطان بيبرس 
المنصوري. صاحب مصر. وقد رتبه على أربعة أقسام : قسم في الضوابط والأصول وقواعد 
المملكة. وآخر في أحوال الملك ' في ذاته مع خواصه وخدمه. وقسم ثالث في الامور 
المختصة بالملك وتحواصه وحاشیثه . وأما القسم الرابع فخصصه وشروطها وما 
يتعلق بها بر fang‏ «وفي الکتاب - على حد قول زیدان - فوائد سياسية واجتماعية وإدارية 
marries‏ 


ومن الكتاب مخطوط في المتحف الحربي بالقلعة بمصر يحمل رقم ۳۸۳ عربي . وقد 
طبع على هامش تاريخ الخلفاء للسيوطي في مصر سنة ۰۱۳۰۵ كما طبع قبل ذلك 
سنة ۱۲۹۵ بمصر. 

ابن منظور: جمال الدين أبو الفضل محمد بن أبي العر مکرم بن علي 
الخزرجي الأنصاري الافريقي المصري . وهو اللغوي المشهور صاحب (لسان العرب) ولد 

سنة ۱۳۰ ۱۲۳۳/۰۵ 1 وتوفي سنة ۲۱ .۱۳۱۱/۰ م بالفاهرة, وقد اشتغل 

الرجل ناظراً في طرابلس (الشام) ثم Lib ya‏ في دیوان الانشاء بالقاهرة وزار دمشق . وکان 
همه التعمق في دراسة اللغة وعلومها. ولكنه صرف همه الكبير إلى اختصار المطولات عامة 
وبخاصة منها الكتب التاريخية» ويذكر ابن حجر أنه لم يغادر کتاباً من كتب الادب المطولة أو 
التواريخ الكبار أو اللغة إلا اختصره. كان الاختصار لعبته المفضلة إلا في لسان العرب فقد 
أطال وتبسط وهو مختصر الأزهري . وهكذا كانت لديه مكتبة من المختصرات ذكر ابن حجر 
نفسه أنه علق بخطه من غتصرانه Blan‏ مجلدة ولم يستوفٍ ذكرها أحد» وكان كثير النسخ ذا حط 
حسن» ومنها: 

١‏ «مختصر ذيل تاريخ بغداد» للسمعاني» ومنه نسخة في ليدن وأخرى في كمبردج 
(۲۳۰۰-۳) وكان في خمسة عشر مجلداً. 

۲ — «مختصر تاریخ ابن النجار» رالذیل على تاريخ بغداد) . 

۳ «لطائف الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» ومنه مخطوط في ولي الدين - بمسجد 
بايزيد باستامبول رقم ۲۹۳۹ . 

؛ ‏ «مختصر نشوار المحاضرة» للتنوخي (وکان في ۸ مجلدات). 

ه ‏ «مختصر العقد الفرید» لابن عبد ربه. 


(۱) جرجي زیدان - آداب اللغة العربية Ye‏ ۲۷۲ , 


۲۹ 


1 «مختصر الاغاني» وأصله في ۲۱ مجلداً وقد سماه مختار الأغاني في الأخبار 
والتهاني . 
۷- «مختصر تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي وأصله في ۱۵ مجلدا. 

۸- «مختصر كتاب يتيمة الدهر» للثعالبي . 

4 «مختصر کتاب الحیوان» للجاحظ. 

party ٠١‏ تاريخ دمشق» لابن عساكرء ولعله كان أبرز ختصراته» واصله ثمانون 
cle‏ اختصرها في ثلائین ومنها نسخة ناقصة معظمها بخط المؤلف في طوبق ابو رقم ۲۸۸ ۸ 
۸ نحوي : 

في المجلد الأول ۱۵۱ ورقة برقم۱» وفي المجلد الثاني ۱۱4 ورقة» وفي المجلد 
الخامس ۱۷۲ ورقة» وهکذا حتی رقم ۰۲۷ آوراقها جميعا بين ۱۵۵ وه۱۷ ورقة. ومجموعة 
المجلدات پخط المزلف هي الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر ثم الثاني 
عشرء والرابع عشرء والسابع عشرء والثامن عشر» والعشرون. والثالث والعشرون. والسابع 
والعشرون. وفي مکتبة كوبريللي باستامبول منه مجلدات (پرقم ۱۱6۸ -۱۱۵۱) ورقمه ۱۱۶٩‏ 
بخطه وثمة الثاني في القاهرة برقم ۳۳۱/۰ والحادي عشر في غوطا رقم ۱۷۷۲ (وهو بخط 
المؤلف). وفي مكتبة فيض الله الجزء ۲۵ بخطه ایضا برقم ۱۵۱۷ . 

هذا عدا احتصاره لعدد من کتب اللغة والادوية لابن البطار والجوهري وابن سیده 

)1 وثمة له «پومیات الدیوان» وفیها مقتطفات من مختصرات الرسائل تشکل نوعاً من 
التاریخ لعهدي قلاوون والأشرف. وقد عرفناها عن طریق ما نقله منها القلقشندي وبخاصة ابن 
الفرات . ویعطیها القلفشندي عنوان «تذكرة اللبیب۱) ونزهة الادیب» في حين يسميها ابن 
الفرات «ذخيرة الکاتب»(۲) . 

6 الحسن بن أبي محمد عبد الله الهاشمي العباسي الصفدي: (توفي بعد 
سنة ۷۱۲ ه. /1/517 م). وكان كاتباً في الديوان المجلوكي بمصر ومقرباً من السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون ومن ندمائه . وله: 


— «نزهة المالك والمملوك في مختصر سيرة من ولي مصر من الملوك) : ومنه مخطوط 


)1( انظر القلقشندي ‏ صبح الاعشی ج4١‏ ص ۷۰. 

(۲) نجد ترجمة ابن منظور في مصادر عديدة الصفدي ‏ الوافي جه ص۵4 - ۰0۷ شذرات ج۷ ص۳۱ ابن 
حجر: الدرر جه ص۳۱ كلل السيوطي : حسن المحاضرة ج١‏ ص۳۸۸ of ty‏ وبغية الوعاة Ye‏ 
ص۲:۸. وفي المراجع بروكلمان (الترجمة العربية) ج٠‏ ص۱۳ - ۷۱ وهدية العارفین Ye‏ ص۱۲ وفي 
الأعلام للرركلي ومعجم المؤلفين لكحالة . وآداب اللغة العربية لجرجي زيدان Spl Ye‏ في 
مصفى المقال عمود 27١‏ . 


۳۱۰ 


باریس رقم 01105 ومخطوط آخر في باریس أيضاً رقم ۰۲۲/۱۹۳۱ ومخطوط ثالث في 
المتحف البريطاني رقم YIU‏ وقد ذكر في تاريخه هذا أنه أرسل سنة 1۹4 من قبل 
الوزير ابن الخليلي في مهمة الإشراف على زراعة الأراضي السلطائية في سرياقوس بمصر. 


- على أن مخطوط باريس الثاني (۱۹۳۱ - (YY‏ يحمل عنوان فضائل مصرء ومخطوط 
المتتحف البريطاني يحمل عنواناً ACG‏ والمخطوطات الثلاث متطابقة المضمون اللي يذكر 
فضائل مصر الطبيعية وفضائلها الأخرى مع بيان موجز عن ملوك مصر الأولين» ويتضمن بوجه 
حاص النوادرء لكن أهم ما يشتمل عليه هو ذلك الجزء الذي يتحدث فيه عن السلاطين 
الأتراك . وهنا يذكر التواريخ والوقائع الدفيقة التي تكمل معلوماتنا عن السنوات الأخيرة من 
القرن السابع (الهجري). وربما كان الفيضان العظيم الذي طغى على بعلبك (سنة ۷۱۷) 
رالذي نجده في مخطوط المتحف البريطاني قد كتب بقلمه. على آننا لا نجده في النسختين 
الاخریین في باريس. ويسرد مخطوط المتحف الذي كتب للخليفة المتوکل (بمصر) 
الحوادث حتی سنة © ولاه /1597م. لكن يأخذ من الورقة ۱۱۳ في أمور تتعلق بأسرة 
صاحب المخطوط وأسرة المتوكل وأبناثه . 

«التذكرة الكاملية في السياسة الملوکیة» : ولعله كتبه للملك العادل زين الدين کتفا 
(الذي ولي مصر ما بين 1۹1-1۹۶ هد /۱۲۹۵ - ۱۲۹۷ OC‏ 

۰ 9 الوطواط: جمال الدين محمد بن إبراهيم بن يحبى بن علي الانصاري 
المعروف بالوطواط (توفي سنة ۰-۵۷۱۸ /۱۳۱۸م.) کان (as‏ درا ولكن كان من شيرة 
العلماء في كثير من الفنون الأدبية ومنها الشعر. وأ م مؤلفاته التي تمين التاريخ : 

«غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائص الفاضحة»: وهو في الاخحلاق والسياسة . 
وفيه نظم ونثر قسمه إلى 17 باا من أبواب المحامد والمذام المختلفة» وفيه كثير من الفواشد 
التاريخية التي لا توجد في غيره من المظان. وأخبار كثيرة عن الشعراء والملوك وغیرهم. 
ومن نسخ خطية عديدة: منها نسختان في طوبقابو رقم ۷ 8R‏ 59475 ورقم ۲:۹۳ ۸ 
۳ کتبت للسلطان بايزيد الثاني في ۷۱ ورقة سنة /911ه./1911م. . ونسخ أخرى في 
دار الکتب المصرية وفي تونس وفي آوروبا. وله مختصرات منها «محاسن الغرر ومساویء 
العرر» اختصره ابن gle‏ بك للسلطان قايتباي ومنه نسخة مخطوطة في غوطا وخصائص 
الغرر ونقالص العرر في فیینا. وقد طبع الکتاب في مصر سنة ۱۲۸۶ ه. 

— «مباهج الفكر ومناهج العبر»: وهو موسوعة صغيرة في اربعة آجزاء في الفلك 
والجغرافیا والحيوان والنبات ولا تخلو من فوائد تاريخية - اقتصادية وله مختصران في 


)1( لا مصادر عن الرجل سوی مخطوطانه الباقية . وانظر دائرة المعارف الاسلامية (الطبعة العصربیق) NEE‏ 
مر ۲۲۶ 


"1١ 


كوبريللٍ باستامبول رقم ۰ و ۰۱۱۷۱ وفي تونس وفي لا له لي مخرومة رقم ۰٩۱۳‏ 
وأجزاء منه في برلين» ونسخة في المكتبة المارونية بحلب. 

- «رسائل الوطواط» وقد طبعت قديماً في مصر (سنة ۱۳۱۵) وفيها بدورها فوائد 
تاريخية رغم طابعها OM‏ 

تعليقه على الکامل لابن الاثیر أو ذيل عليه بعد أن acd‏ جمیعا. بخطه كما بقول 
الصفدي وناقش فيه المصنف في حواشيه وغلطه ووالحله. 

س (درر الغرر (أو درر غرر)» ذیل على أخبار شعراء الاندلس لابن الفرضي. 

۱ سايدغدو (بن عبد الله) الخوارزمي القره سنقري. الأمير في الجيش المملوكي . 
توفى بدمشق (سنة 4الاه. / ۱۳۲۹م . ) ترقى في خلمة السلطان الناصر محمد بن قلاوون 
حتى ولي الحجابة. وارسله السلطان رسولاً إلى المغرب» ورسولاً إلى الخان آتون. وکان 
شيخاً طوالا يستحضر أشياء حسلة من التواريخ » له فهم ودراية. مات وهو صاحب دمشق 
بسبب تنافسه في مصر مع ألماس الحاجب» وله : 

— تعلیق أو تاريخ اعتمده ابن الفرات في آخبار الایوبیین. وثمة خلاصة طويلة نقلها ae‏ 
تتعلق بنباية عهد الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي صاحب حلب (56/8-51"4). 

۲ داہن المتوج : تاج الدين محمد بن عبد الوهاب بن الزبيري المعروف بابن 
المتوج (توفي سنة ۷۳۰ه.. /۰2۱۳۳۲). وله : 

— «إيقاظ المتخفل واتعاظ المتوسل» . 

بين فيه أحوال مصر وخططها إلى سنة ۰۷۲۵ وقد دثر بعد معظم ما وصف. 

۳ ابن OLE‏ شمس الدین محمد بن محمد بن الحسن المد.ري الشافعي 
المعروف بابن GL‏ (توفي بعد سنة ۷۳۷ه. /۱۳۳۹ Cp‏ وقد کلب : 

Sy‏ الاكتفاء من تاريخ الخلفاء» (في ۳ مجلدات). 

ألفه بين سنتي VIE‏ و۰۷۳۷ ويوجد منه مخطوط في مكتبة كوبريئلٍ رقم ۱۱۱۳ 
رقم ۲۹۷۳ يحوي القسم الثالث (أي من خلافة المتقي ححتى النهاية) . 


(۱) نجد ترجمة الوطواط في الدرر الکامنة لابن حجر ج٣‏ ص۱-۳۸۵ وفي شذرات الذهب ولدى الصفدي 
ج۲ Woe‏ . وفي المراجم الأخرى . بروكلمان ملحق۲ ص۳٩‏ وكشف الظنون te‏ ص۱۲۷۱ و1845 
وهدية العارفين Ye‏ ص۱۳ VEE.‏ 

(۲) الكتابان الأخخيران ذكرهما صاحب هدية العارفين في ترجمته. وذكر الأول منهما ابن حجر. 

(۳) هو غير ابن نباتة جمال الدين أي بكر محمد (بن محمد ثلاث مرات) الجذامي المصري الشاعر (المتوى سنة (VIVA‏ 
وسوف يرد ذکره. 


Y\Y 


— «تدبير الدول» (وهو في كيفية الحكم مع قصص حول ذلك) وبعضهم ينسبه لابن 
نباتة الآخر المتوفى سنة VIA‏ ومنه مخطوط أسعد أفندي رقم ۱۸۲۲. 

ve‏ ابن آبي الفضائل: المفضل المصري القبطي المتوفى بعد سنة VEN‏ (وقد 
سبق ذكره): 

«النهج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ ابن العميد»: وهو ذيل على تاريخ 
المجموع المبارك الذي كتبه المكين بن العميد (المتوفى سنة 1۷۲). وفيه تراجم سلاطين 
المماليك من الملك الظاهر بيبرس إلى الملك الناصر محمد بن قلاوون (المتوفى سئة (VEY‏ 
كما أن فيه تاريخ البطاركة اليعاقبة. وتاريخ المسلمين في اليمن والهند والتتر. 

من نسخة مخطوطة في باريسر27. وقد نشر الكتاب المستشرق E.Blochet‏ في 
باريس bed‏ بين سنتي 151١١‏ و ۱۹۲ مع الترجمة الفرنسی!) . 

ve‏ العلائي: إبراهيم بن أبي البرکات المعروف بكاتب المقر السيفي وبكتم 
العلائي (المتوى بعد سنة (VEN‏ وله : 

تاريخ من أيسام الرسول. إلى الملك النساصر محمد بن قلارون 
٩۳(‏ ۷۱-۰ ه./۱۲۹۳ (PIES‏ وقد ذكر المؤلف في أواخمر الکتاب ما شهده في 
أيامه . 

ومن نسخة مخطوطة في مكتبة شهيد علي باستامبول في VOY‏ ورقة. 

5 المنجلائي : شرف الدين آپو الروح عيسى بن مسعود بن منصور. . . ابن أبي 
الحاج الرواوي المنجلائي القاضي الحميري المالكي , ولد في زواوه م جام مصر فدرس 
بها ثم دخل دمشق ثم عاد إلى القاهرة حيث توفي VEY dow‏ انتهت ad]‏ رياسة الفتوی 
المالكية في مصر والشام . 


شرع في جمع تاريخ من المبتدأ (عهد آدم) حنى عصره وقد كتب من عشرة 
tial‏ 


۷ السبكي : تقي الدين أبو الفتح محمد بن عبد اللطيف بن یحبی بن علي السبكي 
المصسري الشافعي. ولد بالمحلة الكبرى سئة ۰۷۰۵ وتوفي بدمشق 
سنة WEN) VEE‏ م. وهو محدث أديب فقيه متقن سمع من الشيوخ في مصر 


)\( جرجي زیدان Ye‏ ص٤۱۹‏ . 
(؟) فهرس معهد المخطوطات - قسم التاريخ ۱ ص۰۷1 
۳ ابن حجر الدرر Ye‏ ص۲۱۱ . 


۳۱۳ 


والحرمین ثم دمشق . ودرس في القاهرة. وکانت السنوات الثلاث الأخيرة من حياته للتدريس 
بدمشق . له : 

تاريخ للمتجددات (أو للحوادث في زمنه) . 

ذکره السيوطي في oo}‏ المیحاضرة» ولم يذكر عنوانه . وذكره ابن حجر باسم 
الحوادث ونقل عن الأستوي قوله إنه للمتجددات(۲؟. 

۸ - الفخري: بکتاش بدر الدین (المشوفی سنة AVEO‏ /1 ۰۰2۱۳ هو أمير 
سلاح لدى الملك الناصر. ذكره ابن Mot alt‏ ونقل ate‏ . وقد کتب: 

تب رسالة موجسزة جداً أو فصلة etl‏ الفتارة ما بین سكتي 
۹ ولاه ۱۳۰۹ - ۱۳۵ م ومن المؤكد أنها كانت أوسع من ذلك فم نقله 
ابن الفرات عنه يمتد ما بين سنتي ۱۷۸ و 1٩٩‏ . 

9 - الشجاعي شمس الدين : انتهی سنة VEO‏ من کتابة : 
ویتضمن فصلة صغيرة منه , 

۰ — المئاوي: ضیاء الدين محمد بن [براهیم بن عبد الرحمن السلمي المناوي 
المصري (ولد سنة 1۵۵ه. VYOV/‏ م. وتوفي بالقاهرة سنة 45لاه./له174م.). قاض 
من قضاة الشافعیف کتب: 

«الطبقات الکبری» (للشافعية). منه مخطوط في الرباط (المنوني رقم ۳ في 
۰ صفحة مخروم الآخر). 

— «سيرة ابن تيمية» وقد اختصرها شمس الدین بن عبد الهادي (المتوفی سنة (VEE‏ 

١‏ القيسراي: إبراهيم بن عبد الرحمن بن علي القيسراني الخالدي (كان حياً 


(ا) ابن حجر الدرر ج٤‏ ص ».١54‏ ابن طولون: القلائد الجوهرية ج۲ £60.50 هدية العارفين ۰۱6۱/۲ 
الصفدي : الوافي ۳ ص۰۲۸ اليافعي teil»‏ ص۳۰۷ السبكي طبقات ج٩‏ ص۰۱۷۲ شذرات ج٦‏ 
ص ۰۱۶۱ السيوطي : om‏ المحاضرة ج۱ ص۰۲۱ بروكلمان ملحق؟ ص۰۲۱ 

(۲) ابن الفرات ۰۱۲۷/۸ ۰۱۳۰ ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ ۰۱۸4 وفي ج۷ في الصفحات ۰۱۶ ۰۱۱٩‏ ۰۲۱۵۰۲۰۷ 
۷۳ 

)1°( ذکرها دونالد ليتل في کتابه : مدحل إلى التاریخ "لمملوكي (فسبادن ۱۹۷۰ بالانکلیزیة) ص4٩‏ والمنجد - 
دراسات ص۱۷۱ وص۱۹۵. 

)2( الاسنوي : طبقات ج۲ س٦٦۰4‏ وابن حجر الدرر ج۳ ص ۰۲۸۵ ss,‏ الظنون ۰1٩۱/۱‏ والزركلي : 
الاعلام ۸4/0 . 


۳۹ 


سنة 47لاه. / ١٤٠٠م‏ .). وكان كاتب الملك الصالح عماد الدين إسماعيل بن الناصر 
محمد وأمين سره أي كاتب الدست ٤٩ -۷٤۳(‏ ۷ه. / 17*47 ۱۳6۵م۰). وله كتاب: 

— «الئور اللائح والدر الصادح في اصطفاء مولانا الملك الصالح »(). 

ومنه مخطوط في باريس بخط المژلف. صورته التيمورية وهو في دار الکتب 
برقم ۳۳۳۳ تاريخ في ۰ ورقة, 

۲ الأدفوي: كمال الدين أبو الفضل جعفر بن تعلب بن جعفر الشافعي (ولد 
سنة 586 وتوفي بمصر سنة (VEA‏ سمع الحديث في قوص والقاهرة . واخذ العلوم عن علماء 
ذلك العصر ومنهم ابن دقيق العيد. وقال الصفدي il‏ صنف في التاريّخ ؛ 

— «الطالع السعید في تاريخ الصعيد» (أو الطالع السعید الجامع أسماء تجياء الصعيد) 
آنهاه سنة ۸ ثم زاده إلى سنة VES‏ وهو مرتب على حروف المعجم واستعان في وصفه 
بکتاب المقال المخصوص للقوصي المخزومي . 

ب «البدر السافر في تحفة المسافر» في الوفیات معظمها من القرن السابع مرتب على 
حروف المعجم . وقد نشر الكتاب الأول بتحقيق سعل محمد حسن aby‏ الحاجري (الدار 
المصرية ‏ القاهرة سئة .))۱4۹٦١‏ وأهم مخطوطاته نسخة في شستربتي رقم ۳۱۰۲ كتبت 
(سئة (VES‏ في حباة المؤلف» ثم مخطوط الجامع الأحمدي بطنطا رقم ۲۷ في ۲۱۵ ورقة 
ونسخ في دار الكتب بمصر في ١‏ صفحة وفي اكسفورد وباريس . 

Lf‏ الکتاب الثاني : «البدر السافر» والموجود منه نسخة من الجزء الثاني وهو نهاية 
الكتاب fas‏ بعلي بن أحمد الازدي وتنتهي بباب الكنى بعد نهاية حرف الياء والنسخة في 
مكتبة فاتح باستامبول رقم 4۲۰۱ ومنه أيضاً مخطوط في مكتبة فيينا. 

۳ ب الدمياطي : شهاب الدين أبو الحسين أحمد بن أيبك بن عبد الله الحسامي 
المعروف بالدمياطي الحافظ (ولد سنة ۰۷۰۰ توفي سنة ۷4۹ بالطاعون الذي اجتاح البلاد 
تلك السئة) وقد كتب: 

- ذیلا على العز الحسيني الشريف صاحب صلة التكملة لوفيات النقلة (من سنة WE‏ 
حتی وفاته سنة ٩‏ ۷) نقل are‏ وذکره ابن حجر والسخاوي والفاسي . وانتهی إلى سئة ۷٩‏ 
وذیل عليه من بعده الزین العراقي. 


(۱) انظر بروكلمان ملحق ۲ ص۲4 ودوسلان: فهرس المخطوطات بباریس ج۱ ص)؛ ۳۱ وص ۳۱۷ وکحالة - 
معجم المژلفین ۰4۱/۱ 

(۲) شبلرات 3 ص۱۵۲ . والاسئوي : طبقات الشافعية خطوط ورقة ۳۰ ظهر وابن حجر: الدرر ۵۳۵/۱ 
والشوکان : البدر الظالم ۱۸۲/۱ وابن تخري بردي ۲۳۷/۱۰ والسيوطي حسن الحاضرة ۰۳۲۰/۱ کشف 
الظنون ۲۳۰۱/۱ والسخاوي (ط (pul.‏ ص۰۱۳ 


۳۱۵ 


«المستفاد من ذيل تاريخ بغداد» لابن النجار اعتصره عله ورتبه على حروف 
المعجم . ومن نسخة مخرومة الأول وتبتدیء بمن اسمه محمد وتنتهي بنعمة بن علي . وهي 
بخط المنتفي نفسه محفوظة في دار الکتب المصرية رقم ۲۹ تاريخ . والکتاب مطبوع. 

— جمع مشيخة للقاضي ضیاء الدين یوسف بن أبي بكر الدبوسي ابن صسطیب بيت 
الابار وقرأها عليه كما قرأها الصفدي على جامعها( وخرج مشيخان لغيره. 

س «عمدة الفاضل في الحتصار الکامل». ذكره ابن حجر (۱ /۱۱۸). والكامل هو في 
معرفة ضعفاء المحدثين لعبد الله بن عدي الچرجاني . ومنه مخطوط پخط المؤلف كتب 
حوالی سنة ۰۷۲۵ ومنه مخطوط برلين رقم ۹۹46 في ١١5‏ ورقة. 

te‏ ابن مکتوم: تاج الدين أبو محمد أحمد بن عبد القادر بن أحمد القيسي النحوي 
الحنبلي (ولد سنة 1۸۲ وتوفي سنة VER‏ درس الفقه واللغة والنحو على ابن النحاس 
والسروجي والدمياطي ولازم ابن حيان طویلا. وكان عالما بالتراجم, مفسراء فقيهاء سنفي 
الملهب وله نظم حسن. کتپ عدة تصانیف. منها في التاریخ : 

- «الجمع المثناة في آحبار اللغویین والئحاة» في عشر مجلدات . قال في الشلرات : 
ails yy‏ مات عنها مسودة فتفرقت شذر مذر» . وفال السيوطي : وهذا الامر هو اعظم بساعث لي 
على اختصار طبقاتي الكبرى (بغية الوعاة في طبقات النحاة) في هذا المختصر. وقد رای 
ابن حجر الكثير من هذا الكتاب بخط مؤلفه ومنه مجلدة في المحمدين خاصة . وكذلك رأها 
السخاوي, 

«کتاب ما أغفله اللمبي من القراء». وهو ذيل على تاريخ القراء للذلهبي في جزء 
اشتمل على عشرین نفسا من الأحمدين والمحمدین خاصة ومن نسخة خطية في كوبريللي 
زاده باستامبول رقم ۱۱۱۲ کتبت بخط المولف سنة ۰۷۳۱ 

— تلخیص OLS‏ «إنباه الرواة» للقفطي . ومنه نسخة خخطية في مكتبة فيض الله 
باستامبول رقم ۰۱۳۸۲ وأخرى في دار الکتب المصرية رقم ۲۱۱۹ تيمورية تاربخ" . 


(۱) انظر ابن حجر الدررج۱ ص۱۰۸ وج۲ ص۰۸ والفاسي : (مخطوط) الورقة ١4٠‏ والصفدي : Ye ply‏ 
ص ۲۱۱ والسيوطي حسن المحاضرة ۲۵۲/۱ والسخاوي (ط . العلي) ص۷۹ وص۷۰۲ وکشفب الظنرن 
1/۲ وبروکلمان (الطبعة العربية ج٠‏ ص04 وص۲۱۲) وبروكليان ملحق ۱ ص۵۱۳ وكسالة : Ver panne‏ 
ص۱۷۱ وهدية العارفين ۱۱۰/۱ وسزكين (الترجمة العربية ۰4۹۳/۱ 

(۲) أنظر الصفدي = السوافي ج۷ واپن حجر السدرر Ve‏ ص۱۷۵ ۱۷۱۰ و۱۸۱ ۔ ۱۸۷ والسيسرطي - 
بغية الوعاة ج١‏ ص۱4۰ - ۱۸۳ وشلرات Te‏ ص۱۵۹ وابن قطلوبغا تاج التراجم ص٩۰‏ والسيوطي - 
حسن المحاضرة ج١‏ ص۲۱۸ والقرشي (ط. العلي) ص۵11 وص ۰1۷ والقرشي الجواهر المضية چ۱ 
yo‏ ولا والخوانساري - روضات الجنات ۰۸1 ۸۵ والمراسم: کساله ۲۷۸/۱ وبروكلمان Yer‏ س ١١١‏ 
وملحق۲ ص۱۳۷ وكشف الظنون 0۹/۱ . 


YAN 


هب محمد بن عبد الله بن محمد الخطيب: المتوفى سنة ۷٤٩۹‏ ه. /۱۳6۸ ¢ 
وله : 

— «أسماء رجال المشکاة» (وهي مشکاة الأنوار للإمام الغزالي أو لابن عربي). 

ويشمل بابين: الأول في ذكر الصحابة ممن له ذكر أو رواية؛ والثاني في ذكر التابعين 
وغيرهم . مله مسخطوط رواق الشوام - الأزهر رقم YA‏ مصطلح الحديث بخط المؤلف كتبه 
(سنة LOVES‏ 

 ”‏ البكري : dae‏ الدين عبد الرحمن بن ركن الدين أحمد بن عبد الغفار 
البكري. ولد سنة ave ٠‏ /۱۲۹۹. وتوفي سنة ”هلاه / ۱۳۵۵ م ./له: 

— «إشراق التواریخ» . 

س «زبدة التاریخ في ترجمة |شراق التواریخ» (۲. 

۷ الاستوي: محيي الدین آبو الربیع سلیمان بن جعفر (خال الجمال الاسنوي) 
المصري الشافعي المتوفى سنة كولاه 2۱۳۵۸۰ . وقد ul‏ ودرس واشتغل . ذکره ابن 
أخته في طبقاته . وقال كان مشاركاً في العلوم والجبر والمقابلة . له: 

«طبقات فقهاء الشافعية» . ومات عله مسودة. فلم ينتفع بها . 

۸~ — ابن الشيخ يحبى عماد الدين موسى بن محمد بن يحبى اليوسفي : it)‏ 
سنة ۷۵۹). ويبدو أنه كان من المقربين للحكم كما ee ols‏ حلقة في القاهرة: : أحب 
التاريخ والنظم رغم عدم اطلاعه على العربیة. جمع جمع تاویخاً لعصره ه بعئوان : 

— «لزهة الناظر في سيرة الملك الناصر» (محمد بن قلاوون) في نحو خمسة عشر 
مجلداً . 

ابتدأ فيه بدولة المنصور قلاوون وانتهى فيه إلى سئة AVOO‏ م ۰ وأفاد 
كثيراً من الوقائع والتراجم التي يحكيها ‏ كما ذكر ابن حجر عن مشاهدة (فهو شاهد عصره) 
وهو كثير التحري في النقل . ما يتمحققه ينقله وما لا يتحققه يضيفه إلى قائله وربما تبرأ من 
عهدته. وفد نقل العيني عنه كثيرا في عقود الجمان ٩‏ كما افتبس عن ابن حجر أكثر من 
ترجمة في «الدرر». 


(۱) فهرس معهد المخطوطات (تاريخ) قسم 4 ص۲۹ . 

(۲) هدية العارفین ج٠‏ ص۲۷ ۵. 

۰ ص۱۷۹‎ Ve السخاوي (ط. العلي) ص۵1 وذیل الکشف ج۲ ص۷۹ وشذرات‎ (yy 

(4) انظر عقود الجمان للميني (مخطوط دار الکتب رقم 1084 معارف عامة) وهو في 1٩‏ جزءاً: الجزء OV‏ 
الصفحات ۰۱۰۲ ۰۱۰۵ ۱١۷‏ ۱۱۰ ج ص1۵۲ و11۱ . 


YAY 


د «كشف الكروب فى معرفة الحروب»: وقد ألفه للسلطان جقمق وتحدث فيه عن فن 
الحرب ونظام cL‏ وقد رتبه على عشرة آبواب : حول وقوف السلطان والدخول في ارب 
والخروج منها وما یستعان عليهاء وانتقاء الرجال ومزاياهم » وفضل الحیل. وما قیل في 
الشجاعة » وفضل الحصار والدخول والغارة . فهو کشف لفن الحرب المملوكي . 

وسخطوطه بخط المولف محفوظ في دار الکتب المصرية في خمسین صفحة مزدوجة 
الحجم كتب لخزانة جقمق ٠,‏ 

۹ — مُغلطاي: علاء الدين آبو عبد الله إبراهيم بن قیلیج بن عبد الله البكجري 
الجكري المعروف بمغلطاي القاهري الحنفى الحافظ (توفی سنة ۷۱۱ أو (VIY‏ (واسمه 
موجود بخطه في مخطوط شرح سئن ابن ماجه مخطوط مكنية فيضن الله باستامبول 
رقم ۳۱۲). وهو من أولاد الناس وتعني آبناء المماليك الذين اشتغل كثير منهم بالتاريخ 
والعلوم . وله من التصائيف حوالى المائة أو تزید ..وکان عارفاً بالأنساب معرفة جيدة ومن مؤلفاته 
في التاريخ : 

— «تاریخ سلاطین مصر والشام وحلب» وهو مخطوط في برلين رقم ۹۸۳۵. 

- «الزهر الباسم في سيرة أبي القاسم» وهي السيرة النبوية , وقد لخصها في : 

— «الإشارة إلى سيرة المصطفی ومن بعده من الخلفا. ویشتمل على السيرة النبوية 
والخلفاء من بعده حتى سقوط بغداد على يدي هولاكو باختصار شديد. ومنه مخطوط في 
مكتبة فيض الله برقم 2١47٠‏ وآخر في قره چلبي زاده رقم ۲۷۹ في 54 ورقة. وثالث في دار 
الكتب المصرية رقم 41۰ تاريخ في OV‏ ورقة. وثمة نسخة الحرم المكي رقم VA‏ سيرة في 
UL‏ ورقة. وفي برلين وميونيخ والمتحف البريطاني. وقد اختصر المؤلف كتابه في السيرة 
في : 

— «مختصر الإشارة إلى سيرة المصطفى»: ومنه مخطوط بلدية الإسكندرية ۲۱۸۶ في 
VA‏ ورقة. 

- «إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال» (للمزي). وقد اختصره مقتصراً علو 
اعتراضاته على المزي وذكر من لم يتعرض له من الرجال فجاء بقدر الأصل في نحو مجلدين 
ثم جعله في مجلد. ورجع فيه إلى مصادر واسعة. وأكثره في أسماء الشعراء والأنساب. ومنه 
مخطوطات عديدة في قيليج علي باشا باستانبول رقم ۱۹۱-۱۹۰ وفي فيض الله (وهما بخط 
المؤلف) رقم ۱٤۷۸‏ - ۷۹٤۱ء‏ وفي برلين ۹۹۳۱-۹۹۳۰ وفي باريس أول 


٩۰4 ۰۱۱۱ ص۰۵۲‎ Yes ص ۲۷۰ و۲۱۷‎ Ve انظر ابن حجر الدرر جه ص۱۵۲ - ۱۵۳ وانظر کذلك‎ )١( 
وراجم ترجمته لدیه ج4 ص۳۸۱ (في طبعة آحری) وانظر السخاوي (ط . العلي) ص۹۸۲ وهدية العارفين‎ 
. وزيدان آداب اللغة العربية ج۲ ص۲۱۹‎ ۱۹٤۸ - VA EV ج۲ عمود 1۷۹ - 4۸۰ وكشف الظنون ۲ عمود‎ 


11۸ 


۹ . ۰۲۰۹۱ وفي البودليانا ۰۷۰4/۱ ۰0۹8/۲ وفي المتسف البريطاني آول-۱۱۳۵ QU‏ 
۷و ۰2/۶ Or ST. Browne‏ وفي القاهرة آول/۲۳۳ وفی الظاهرية OU‏ ۲۲۲۱۲ وثمة 
منه مجلد لا يحمل اسم المؤلف ومضطرب الأوراق كتب سئة ۰ وهو فى دار الکتب 


المصرية برقم ۱۵ مصطلح الحديث9 . 


۰ . الغاوي : جعفر بن محمد بن عبد العزیز الادريسي المصري (ولد سنة ۷۱۱ 
وتوفي سنة (VV‏ وله: 

— «تاريخ مصر) . 

ويعلق صاحب هدية العارفين على التاريخ al‏ «مشهوره() . 

۱ - الاسکندراني: محمد بن القاسم بن محمد النويري المالقي. كان حياً 
سنة ۱۳۱/۰۵۸۷۲۷ م. وقد كتب: 


- «الالمام والاعلام Leg‏ جرت به الأحكام المقضية في واقعة الاسکندریة» في ۳ 
مجلدات . یقول السخاوي : «استطرد فيه من شيء إلى شيء. ابتداه بصفة فتحها واستمر 
بحیث كانت الوافعة پجانب ما ذکر کالشامة» . وهي وقعة استبلاء صاحب قبرس على الإسكندرية 
سنة ۷1۷ زمن اللك الاشرف شعبان بن حسين بن قلاوون . ومنه حطوط خحدابخش بتنه کتب 
سئة ۸۰٩‏ في ۲۷۷ ورقة . وهومصور في معهد الخطرطات العربية بالقاهرة ررقم )٩۱۷‏ وقد طبع 
في حيدر آباد في 4 ١‏ جزءا بتحقيق عزيز سوريال عطية سنة 0۱۹۷۸ . 


۲ ابن تباتة: جمال الدين ابو بكر محمد ٤(‏ مرات) بن حسن الغارقي الأصل 
العجذامي المعروف TLS cpl‏ المصري لأنه ولد بمصر (سنة وتوفي سنة ۷۲۸ (Ul‏ وهو 
شاعر متوسط النظم» عانی الادب وکتب bo‏ النسخ وقلم الحاشية والغبار وتكسب من ذلك 
في دمشق ۔ کما یقول صاحب الشذرات - وقدم القاهرة بعد السيعين ومات بها بالقرب من 


(۱) انظر بروكلمان (الترجمة العربية) ج ص۱۸۹ . 

(۲) نرجمة مغلطاي موجودة في عدد من المصادر منها ابن حجر- الدرر جه ص۱۲۳ وابن قطلوبغا ‏ تاج 
التراجم (ط. لیبتزیغ) ص۷٥‏ وطبقات الحفاظ ج۲ ص4!. ومن المراجع: زيدان ‏ تاريخ آداب اللغة 
العربية ج٠‏ ص۳۰۲ وبروکلمان رالترجمة العربية) جا وکشف الظنون ج۲ عمود0۷؛ و۹۵۸ وج١‏ عمود 
۸ 

, ۲۵4 هدية العارفین ج٠ عمود‎ (yy 

(4) انظر ابن pr‏ ~ الدرر te‏ ص۱4۲ والسخاوي - الاعلال (ط . العلي) ص۱۱۲ وبروكلمان ملحق۲ 
ص 71 وفهرس معهد المخطوطات - تاريخ Ye VE‏ 


۳۹ 


ذلك على ما يذكر ابن حجر. وجزم مختصر الضوء اللامع للسخاوي أنه توفي هذه 
السنة۲) . وله من المؤلفات في محيط التاريخ : 

sy —‏ أبرار الأخبار . 

— «كتاب سجع المطوق» (في التراجم). 

ب وكتاب تذبير الدول أو سلوك دول الملوك في السياسة وآداب الدولة». ويتعلق 
بواجبات الملوك نحو أنفسهم ورعاياهم. ومن هذا الكتاب نسخة خطية في مكتبة أكاديمية 
فيبئا ومخطوط في مكتبة أسعد آفندي في استامبول وفيها نقص» ورقمها ۱۸۲۲ . 

س «فرائد السلوك في مصائد الملوك» وهي رجز يتعلق بالموضوع السابق نفسه دون ما 
فيه من قصص . 

س «النحلة الانسية في الرحلة القدسية» ). 

۳ الفيومي : أبو العباس علي بن محمد بن علي المقرىء (ولد حوالی سئة ۷۲۰ 
وتوفي بعد سنة ۰-۵۷۷۰ / 1119م . ) وله: 

— «نشر الجمان في تراجم الاعیان»: وينتهي بأحداث سنة VEO‏ وهو في عدة 
مجلدات , 

ومنه مخطوط شستربتي رقم 241١1"‏ ومنه قطع في دار الكتب المصرية برقم WEN‏ 
تاريخ . 

القطعة الاولی من آثناء سنة ۵۳۳ إلى أثناء سنة ۷ في ٩۰‏ ورقة بخط نسخي جید, 


القطعة الثانية من آثناء سنة ۱۲۳ إلى أثناء حوادث سنة 4 1۷ وهي أيضاً في ٩۰‏ ورقة. 


والقطعة WLM‏ من آول سنة ۷۰۲ إلى قبيل حوادث سنة ۷4۵ وفي أولها آوراق 
كثيرة في حدوث العالم وأمر الجاهلية وفي وفيات متقدمة من القرنين الرابع والخامس. وهي 


)1( سبق ذكر ابن نبائة الاب وهذا ولده. ومن المحتمل أن يكون ثمة تداشعل في اللقب والكنية بين الاب وابنه 
وني الاسم Lad‏ فالآب هو على الأرجح شمس الدين أبو بكر والابن هو جمال الدين والاب اسمه محمد 
ثلاث مرات أو اثنتين متتالية والابن محمد أربع مرات أو Bott‏ متوالية. وبعض المصادر تنسب كتاب: 
الاكتفا في تاريخ الخلفا إلى الابن. 

(۲) انظر الوافي بالوفیات للصفدي ج١‏ ص۳۱۹ وكشف الظنون ج۲ عمود ۱۲۳ و ۱۹۳۶ وهدية العارفين ج۲ 
عمود ۱۱۶ وشلرات الأهب ج٠‏ ص۲۱۲ وزيدان ‏ آداب اللغة العربية Ye‏ ۱۲ . 


YY: 


في 4۲۸ ورقة20. وقد وصف المستشرق غست Guest‏ هذا المخطوط في المجلة الآسيوية 
8 العدد ۳۳ لسنة ۱۹۰۱ صفحة ٩۱‏ فما بعد وكشف مصادره. 00 1 

4 5 الأسئوي: جمال الدين أو محمد عبد الرحيم (أو عبد الرحمن) بن الحسن 
ابن على بن عمر القرشي الأموي المصري الشافعي . ولد سنة ۷١ ٤‏ بأسنا من صعيد مصر 
وتوفي بالقاهرة سنة ؟لالاه. / ۰۸۱۳۷۰ درس في بلده ثم نزل القاهرة. ولي وكالة بيت المال 
والحسبة» ودرس بالمدرسة الکاملية ثم بالفاضلية» وصار آوحد زمانه وشبخ الشافعية في 
عصره. وأكثر علماء مصر الشافعية من تلامیذه. من آثاره : 

«طبقات الشافعیة» : وهو مرتب على حروف الاشتهار وذکر في کل حرف فصلین الأول 
في رجال الشرح الكبير والروضة والثاني في الزائد علیهیا. ونقل من طبقات التفليسي فوسوي 
عمر بن بندار. 

من الطبقات هذه نسخة بخط المؤلف (سنة 774) في مكتبة أ-حمد الثالث رقم ۲۸٤١‏ في 
۲ ورقة. ونسخة أخرى قوبلت عليها في مكتبة كوبريللي ۱۱۱۶ في ۱3۹ ورقة» وثالشة في 
دار الکتب المصرية (التيمورية 8١‏ تاريخ). وقد طبع الطبقات في الربساض في مجلدين بتحقیق 
عبد الله الجيوري سئة ۱۹۸۱ . ولنلاحظ أن جمعاً كبيراً من شیرخ الشافعية اسهموا في كتب 
الطبقات ولا يقلون عن Yo‏ مؤلفاً على مدى خحمسة قرون ما بين أواخر القرن الرابع وآواخر 
التاسع . ولم يحظ مذهب من المذاهب بمثل ما حظي به هذا المذهب الشافعي» من 
الاحتفاء والتسجيل» فلا يكاد مجموعها يحظى ہما حظي به الشافعية من المؤلفات: وممن 
عمل في ذلك : 

١‏ ابو حفص عمر بن علي المطوعي المحدث الأديب من أواخر القرن الرابع وهو أول 

gif — ۲‏ الطيب سهل بن محمد بن سليمان الصعلوكي (المتوفى سنة (EE‏ 

٠“‏ أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري القاضي (المتوفى سنة £50( مختصر. 

5 أبوعاصم بن محمد بن أحمد العبادي (المتوفى سنة (LOA‏ وفيه غرائب وفوائد لكنه 
مختصر جدا. 

0 — آبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (المتوفی سنة (EVA‏ وهو أيضاً مختصر . 

٦‏ - أبو محمد عبد الله بن یوسف الجرجاني (المتوفی سنة 484) وقد نقل عله السمعاني 
وابن الصلاح .. 


(۱) فهرس معهد المخطوطات ‏ تاريخ ج٤‏ ص ٤٤١‏ ویلاحظ أن في الکتاب نفسه وصفاً آخخر للمخطوط یجعله 
في قسمين: قطعة ثانية في ۳۳۸ ورقة» وقطعة ثالثة في 4۸۵ ورقة» وفي ترجماته انظر الدرر الكامئة ج۱ 
ص٤٠"‏ وبغية الوعاة ص۱۷۰ والأعلام ۰۲۲4/۱ 


افش 


gf ۷‏ محمد عبد الوهاب بن محمد الشيرازي القاضي (المتوفى سنة (O88‏ وسماه 
تاريخ الفقهاء . 

gf ۸‏ النجيب عبد القاهر السهروردي (المتوفى سنة COTY‏ 

4 أبو عمرو بن الصلاح أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري (المتوفى 
سنة (VEY‏ مات عله مسودة. 

٠‏ أبو الحسن علي بن أبي القاسم البيهقي المعروف بصدق (توفي سنة )10٠‏ سماه 
وسائل الألمعي في فضائل أصحاب الشافعي . 

.)1060 عماد الدين إسماعيل بن هبة الله بن باطيش (المتوفى سنة‎ ١ 

۲ + واختصر مؤلف ابن باطيش شخص في حياته . 

۳ - التفليسي الموسوي عمر بن بندر (المتوفى سنة 1۷۲) في مجلد ضخم وهو أعم 
الطبقات قبل السبكي وابن الساعي . 

۶ تاج الدين علي بن أنجب الساعي البغدادي (المتوفى سنة CWE‏ في سبعة 
مجلدات . 

0 آبو زکریا یحیی بن شرف النووي (المتوفی سنة US LAL CAVA‏ ابن الصلاح فزاد 
عليه أسامي قليلة وهو مسودة . 

وجاء المزي gf‏ الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن (المتوفى سنة (VEY‏ 
فبيض OLS‏ النووي وأصلحه . 

۷ ثم صنف السبكي تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
(المتوفى سنة ۷۷۱) طبقاته الكبرى واختصرها مرة في الطبقات الوسطى ثم في الصخری. 

VA‏ الأسنوي وهو الذي ترجمه جمال الدين عبد الرحيم بن حسن الأسنوي (المتوفى 
سنة ۷۷۱). 

9 ابن كثير أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر (المتوفى سنة ‏ ۷۷). 

الواسطي محمد بن حسن وله (المتوفى سنة )۷۷١‏ وقد سماه المطالب العلية في 
مناقب الشافعية . 

(VAS شمس الدين محمد بن عبد الرحمن العثماني قاضي صفد (المتوفى سنة‎ ١ 

۲ ابن الملقن سراج الدين عمر بن علي (المتوفى سنة 4 )8١‏ وسماه العقد المذهب 
في طبقات حملة المذهب. وصل به حتى سنة ۷۷١‏ ورتبه على ستة وثلائین طبقة. 

۳ - ابن القطان شمس الدين بن محمد بن علي بن محمد بن عمر المصري (المتوفى 
سنة ۸۱۳) كتب ذيلا على طبقات الشافعية للأسنوي . 

٤‏ ابن الحسباني أحمد بن إسماعيل بن خليفة بن عبد العال النابلسي المعروف بابن 
الحسباني قاضي دمشق (المتوفى سنة ۸۱۵ أو سنة (ANT‏ كتب طبقات الشافعية. 


۳۳۲ 


٥‏ — المرجاني نجم الدين محمد بن أبي بكر بن علي الدروري الأنصاري المعروف 
بالمرجاني (المتوفى سنة ۸۳۷). 

1 — صاحب القاموس المحيط محمد بن يعقوب الفيروزابادي (المتوفى سنة (AVY‏ 
وسماه «المرقاة الأرفعية في طبقات الشافعية». 

YY‏ — شهاب الدين بو العباس أحمد بن الحسین بن أرسلان المقدسي الصوفي 
(المتوفى سنة (ALE‏ 

YA‏ ابن قاضي شهبة تفي الدين أبو بكر بن أحمد الدمشقي الأسدي (المتوفى 
سنة ۸۵۱) ورتبه على تسم وعشرين طبقة. 

۹ أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن إبراهيم بن شرف بن جماعة الكناني المقدسي 
(ولد سنة VAY‏ وتونی سنة ۸۵۲). 

.)۸٤ ٤ شهاب الدين بن ارسلان بن أحمد بن حسين الرملي (المتوفى سنة‎ "٠ 

١‏ قطب الدين محمد بن محمد الخيضري القاضي (المتوفى سنة (AVE‏ سماه 
«اللمع الألمعية لأعيان الشافعية». وللأسنو ي كتاب آخر يطل علی التاريخ اسمه: 

— «الکلمات المهمة في مباشرات أهل الذمة». ومنه مخطوط في المتحف البريطاني 
رقم ۱۱۵۸۱ Or,‏ وقد نشر بتحقيق م.برلمن 1.۴١۲1۳۳۵۳‏ في Lab‏ أولى في القدس 
(سنة )۱۹١۸‏ في أربعين صفحة (ضمن كتاب غولدزيهر التدكاري)") 

Memorial Ig. Goldziher, Vol.I, Part II PP- 177 - 208, Jerusalem 1958. 


£0 ابن القطبة الحلبي: تقي الدين محمد بن عبد الكريم بن عبد النور الحلبي 
المصري Wy)‏ سنة 7:١‏ ونوثي سنهة ۷۷٤‏ بالقاهرة) وله: 


— زيادات على تاريخ Maal‏ 


5 - القرشي: محبي الدين أبو محمد عبد القادر بن أبي الوفاء المصري القرشي 
الحنفي . (ولد سنة 1٩۱‏ وتوفى سنة AVVO‏ /۱۲۷۳م.). طلب العلم وهو كبير فبرع في 
الفقه والرجال. من آثاره: 

— «الجواهر المضية فى طبقات الحنفية»: وکان على حد قوله صاحبه أول مؤلف في 
طبقات الأحناف . إذ قال صاحبه في مطلفه : «لم ار حداً جمم طبقات آصحابنا وهم آمم لا 
یحصون فجمعتها. . .» وبدأت من بعده سلسلة امتدت في عشرة مؤلفين حتی مطالع القرن 


4 راجع شلرات الذهب جا ص۲۲4 أبن حچر: الدرر Ye‏ ص۱۳ - ۰41۵ السخاوي (ط . العلي) 


مس1٥۵‏ . 
(۲) ابن حجر الدرر ج٤‏ ص ۱۱ والسخاوي (ط. العلي) ص11 . 


۳۳۳ 


الحادي عشر الهجري. وقد نشطت بسبب العثمانيين الذين كانوا على المذهب الحنفي. 
على أن القرشي لم يكن الأول» فقد سبقه إلى جمع الأحناف اثنان: 
۱ - الطرشوسي نجم الدين ابراهیم بن علي الذي كتب «وفيات الأعيان في مذهب 
النعمان» (وقد توفی سنة ۷۵۸). 
۲ — صلاح الدين عبد الله بن محمد المهندس (المتوفی سنة (VTA‏ ثم جاء من بعد 
2 
— ابن دقماق إبراهيم بن محمد (المتوفى سنة )۸٠۹‏ ج «نظم الجمان في 
طبقات إمامنا النعمان» وقد اختصر فيه كتاب القرشي وزاد قلي عليه . 
؛ ‏ الفيروزآبادي مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الشيرازي (المتوفى 
سنة (AVY‏ وسماه «المرقاة الوفية في طبقات الحنفية». 
— الجزري أبو الخير محمد (المتوفى سنة ۸۳۳) وهو تلميذ القرشي وقد شذب 
كتاب أستاذه وأضاف إليه. 
٦‏ - بدر الدين محمود بن أحمد العيني القاضي (المتوفى سنة ۸۰۵). 
ابن قطلوبغا قاسم بن قطلوبغا التركي (المتوفى سنة (AVA‏ وقد جمع مختصراً 
سماه ii‏ التراجم في طبقات الحنفية وهو مختصر جمعه من تذكرة شيخه المقريزي ومن 
الجواهر المضية فجاء في ۳۳۰ ترجمة. 
م شمس الدين ابن آجا محمد بن محمد (المتوفی آوائل القرن العاشر) صئف 
التراجم في ۳ مجلدات . 
- ابن طولون إسحاق بن حسن الشامي الحارثي الصالحي (المتوفی سنة )٩۵۳‏ وقد 
صنف «الغرف العلية في تراجم متأخري الحطيةة. © 
۰ إبراهيم الحلبي (المتوفى سنة 407) وقد اختصر كتاب ابن المهندس . 
۱ - محمد بن عمر حفيد LET‏ شمس الدين (المتوفى سنة 409). 
۲ تقي الدين بن عبد القادر المصري التميمي الغزي (المتوفى سنة ۱۰۰۵) وقد 
1-3 ذلك كتاباً كبيراً جمع فيه تراجم الحنفية فأوعى وأجاد وهو اجل الکتپ المولفة في 
جم أهل الرأي. على شهادة طاشکبري زاده في کشف الظنون. وجمیع رجاله يبلغون 
ee‏ وقد سماه «الطبقات السنية في تراجم الحنفية». وذكر ابن الشحلة - حسب ما نقل في 
الكشف طبقات الحنفية كل من عماد الدين مسعود بن شيبة السندي وابن ن سابق كما جمعها 
علي بن أمر الله الحنائي مختصراً على إحدى وعشرين طبقة. 
وقد استعان عبد القادر القرشي على وضع كتابه «الجواهر المضية» بکل من قطب 
۴ عبد الكريم الحلبي وأبي العلاء البخاري وأبي الحسن علي المارديني . فصار شيئا 
من التراجم والفوائد الفقهية. وثمة من كتاب الجواهر مخطوط كتب سئة ۷۹۰ gs‏ 
۱[ ۲ في ۲٤۷‏ ورقة» وقد نشر الكتاب آولا في حيدر آباد 


۳۳ 


ثم طبع من قبل عبد الفتاح محمد الحلو في القاهرة سنة ۱٩۹۷۸‏ (طبعمة البابي الحلبي في 
, 004 صفحات) وللقرشي كتب أخرى: 

— «البستان في مناقب النعمان» (أبي حنيفة) . 

کتب الوفيات من سئة مولده حتى سنة 0۷٠‏ , 

— تهذیب الاسماء الواقعة في الهداية والخلاصة روالهداية هي في الفروع للمرغيناني 
(المتوفی سنة (OAV‏ والخلاصة هي خاصة النهاية للصفافي) . 

۷ س ابن عزام : صلاح الدين محمد بن علي بن عزام (ویقال اسمه خلیل) (قتل 
سنة (VAY‏ من جند المماليك. تنقل في الولايات وصار نائب الإسكندرية وولي تقدمة ألف 
في القاهرة. وکان نقيب الفقراء وکان day‏ منهم . کتب بخطه : 

- تاریخاً من عشر مجلدات() وفيه التراجم والحوادث. 

۸ ابن منكلي : محمد بن محمد (المتوفی سنة AVAL‏ /۱۳۸۲م.) وقد کتب: 

ب «الأحكام المملوكية في الضوابط الناموسية». 

ومنه مخطوط دار الكتب المصرية رقم yy‏ فروسية . 

4 - مجهول Call‏ باسم شاه شجاع جلال الدین (وکان يا سنة (VAG‏ أحد أركان 
الخليفة المعتضد بالله آبو بكر بن سلیمان من الخلفاء العباسيين بمصر (وقد توفي 
سنة ۰0۷۱۳ له: 

- «فانون السياسة ودستور الرپاسة». 

وهو مرتب على UU‏ قوانين: ١‏ في تهذیب الأخحلاق» ۲ - في تدبیر الأموال» ۳ - في 
تقويم الرعايا وسياستهم » وفي كل منها جداول وتشجیر 9 . 
الحافظ اللخمي المصري الأصل الشامي (ولد سنة ۷۲۹ بمصر وتوفي في الشام سنة (VAY‏ 
وقد سمع بمصر والشام وکتب: 

- ذيلا على ذيل العبر للحسيني . 

وقد كان محمد بن علي الحسيني الحافظ أبو المحاسن قد كتب ذيلاً على كتاب العبر 


)١(‏ انظر في القرشي ‏ ابن حجر الدرر ج۳ ص" وشذرات الذهب Te‏ ص۲۳۸ وانظر كشف الظنون ج۱ 
عمود TEE‏ وج١‏ عمود 8١5‏ وهدية العارفين ج۱ عمود ONT‏ 

(۲) ابن حجر إنباء الغمر بأبئاه العمر ج۱ ص۲۲۷ وج۱ ص۲۱۵ . هدية العارفين ج۱ عمود ٠٠۲‏ . 

(6) الذريعة BY‏ بزرك ج۱۷ ص۲۲ . 


۳۲۵ 


للذهبي وصل به إلى سنة ۷۲۲ فاتمه ابن سند من سنة ۷۱۲ إلى آخر سنة ۷۸۵. 

پذکر ابن حجر أنه رآه بخطه وأنه ذیل فيه إلى قرب الثمانین فقط (. 

۱ ابن العطار الدنيسري: شهاب الدین أبو العباس أحمد بن محمد بن علي 
القاهري الشافعي (ولد سئنة ۷۶۲ ويقال سئة Vit‏ وتوفي سئة 
۶ ه. ۱۳۵ ۱۳۹۲ م( الشهير بابن العطار ومن مؤلفاته : 

- «لطائف الظرفاء» . 

— «العهود العمرية في اليهود واللصاری»(). 

OF‏ الزركشي : محمد بن بهادر بن عبد الله (المتوفى سنة :للاه. /1197م.) ومن 
آثاره : 

— عقود الجمان (في الذيل) على وفيات الأعيان (أو في تذییل) لابن خلکان. 

وهو كتاب على الحروف في تراجم من قالوا الشعر ممن لم يذكرهم ابن حلكان أو 
ذکرهم الذکر العابر. والتراجم قصيرة لكن المنتخبات الشعرية واسعة. 

ومنه مخطوطان آحدهما مخروم الأول وآخره ترجمة يوسف بن رافع التميمي الاسدي 
ابن شداد (قاضي صلاح الدین)» وهو بخط المؤلف. محفوظ بمكتبة فاتح رقم 44۳0 في 
١‏ ورقة. وعلیه (ضافات على الحاشية. آما الثاني فموجود في مکتبة عارف‌حکمت في 
المدينة المنورة برقم 154 تاريخ في ۳۰۰ ورقة © , 

۳ ب ابن ظهیر : محمد بن إبراهيم بن محمد الحنفي (من رجال آواخر القرن الثامن 
واوائل التاسع) ولد : 

— «کشف الغمم عن آخبار الأمم». پقول في مطلعه : 

«وهو نبذة من التاریخ لطیف الحجم آذکر فيه ما تیسر من پعض السواد. *. الغریبة» . 

منه مخطوط روان كوشكي باستامبول رقم ۱۵۵۹ . المجلد الأول فقط کتب في القرن 
التاسع في ١‏ ورقة. 

: اللقاش : شمس الدین محمد (ولعله من آواخر القرن الثامن) وله‎ of 


. ۱۷۳ ابن حجر الدرر جه ص٤٤ وکشف ۲ عمود ۱۱۲۳ - ۱۱۲4 وهدية العارفین ج۲ عمود‎ )١( 

(۲) ابن حجر - الدرر Ve‏ ص۲۸۷ - ۰۳۸۹ شذرات الذهب ج٦‏ ص۳۳۳. بروكلمان ج۲ ص4١‏ ۱۵ هدية 
العارفین ج٠‏ عمود ۰۱۱۱ کشف ج۲ عمود ۱۱۸۰ و۱۵۵۲. 

(۳) انظر فهرس معهد المخطوطات - تاريخ قسم۳ ص۲۱۰ وکشف۱ ص؛ 0غ وهدية العارفین ۲ عمود ۱۷۵ 
وبروکلمان (الترجمة العربیة) ج ص٤٥‏ . 


۳۳۹ 


— «کتاب العبر في أخبار من مضى وغبر» (منظم على السنوات). 

وقد نقل عنه المقريزي في الخطط(). 

6 موسى بن محمد بن يحيى : أحل مقدمي الحلقة (ولعله بعد أواسط القرن 
الثامن) وله : 

«السپرة الناصرية» (الناصر محمد بن قلاوون),' 

نقل عنها المقريزي في الخطط9». 

1ه س مجهول من آواخر القرن الثامن كتب: 

«تقديم البلدان المصرية في الأعمال السلطائیة». 
0 وهوتاريخ لمصر في عهد حكم الأشرف. ألف بأمر الأمير شعبان بن حسين 
(سنة ۷۷۷) وهو مخطوط في كمبردج (إنكلترا) رقم V0‏ ول) في ۸٩‏ ورقة مزينة بالأحمر 
والاحضر والذهبي . 

۷ - التركي: عبد الله بن محمد بن عبد الله التركي الخُزي (بضم الغين) وله : 

— «سبك النضار وكسب المفاخر ونثر الدر ونظم الجواهر». 

في سيرة المعز الأشرف السيفي أقباي . وهو أقرب إلى أن يكون كتاب مدائح منه إلى 
السيرة أو الترجمة , ومنه نسخة في جملة کتب زكي باشا في دار الکتب المصریة(۳. 

۸ مجهول من رجال القرن الثامن له : 

«ذیل على مختصر اليونيني لمرآة الزمان». 

ومنه مخطوطة في دار الکتب الصرية بالقاهرة تشمل السنوات 106 - 10۷ (برقم أول 
۰ والسنوات 1۷۱ 587 برقم ثان ۱۹۲/۰ 

٩‏ - علي بن عبد العزيز الکاتب: من رجال آواخر القرن الثامن. وله: 

— «تاریخ الصعید) . 

آشار إليه السخاوي ولیس له من ذکر OT‏ 


(۱) المقريزي - الخطط (ط. پولاق) ج۲ ص۲۷۹ . 
(۲) المقريزي ‏ الخطط ج۲ ص۲۷۸ . 

(۲) زیدان - المصدر السابق ج۳ ص۱۱۱ ۰ 

(4) بروکلمان (الترجمة العربية) ج " ص١٤٠‏ . 

)0( السخاوي - الاعلان بالتوبیخ by‏ العلي) ص۰۱۳ 


۳۳۷ 


: مجهول من رجال أواخخر القرن الثامن الهجري كتب للسلطان برقوق المملوكي‎ — ٠١ 

«کتاب محاسن الملوك». 

ضمنه أبحاثاً في البروتوکول المملوكي حول السلطان والآداب اللازمة في خدمته 
كالوقوف ببابه والدخول عليه وما يقتضي لذلك من الآداب. وكيف يجب على السلطان أن 
بتعهد رعيته ويراعي مجالسیه » وكيف يخاطبونه ويؤاكلونه ويحادثونه وغير ذلك . وأتى بالأمثلة 
والشواهد من أول الاسلام إلى زمنه (سنة ۷۹۵). 

من الکتاب نسخة في مكتبة آحمد زكي باشا بدار الکتب المصرية منقولة عن مكتبة 
00 صفحة تبحث في إرسال رسل الملوك aby peg‏ 

۱ محمد بن أبي الفضائل بن عبد الساتر: (ويظن أنه من رجال القرن الشامن) 
كتب : 

- «ندیم الکرام ونسیم الخرام» . 

ويتناول تاريخ الخلفاء الراشدین والامویین والعباسیین . 

ومله نسخة فريدة في طويقابو باستامبول رقم A YAVY‏ ۷۹ في ۹ ورقة, ویرجح 
أنها كتبت في القرن التاسع . 

۲ - علاء الدين علي بن محمد بن العز الحنفي: من رجال القرن الثامن. له: 

— «منحة اللطفا في تواريخ الخلفا». 

وهي قصيدة لامية مع شرحها في التاريخ الإسلامي كله منذ عهد الراشدین. 


أولها: ألا فاحمد الله المهيمن ذا العلا وذا الملك پژتیه وينزعه بلا 
وآخرها: له الحم في حالي رجائي وشمدتي فما لي سواه في .لشدائد موثلا 


ومنها نسخة في راضا برامبور في الهند رقم ۳۷۰۲ - ف ۱۳۰۳۰ . 


۳ ب الاخميمي: جلال الدین آبو الفاسم Lal‏ الأنصاري الخزرجي الشافعي . آلف 
dw)‏ ۷۸۵): 


— «المنتفی الوجیز في منافب عمر بن عبد العزیز». 


(۱) زیدان - آداب اللخة العربية Ye‏ ص۲۷۳ . 


۳۳۸ 


وقد ألفه برسم أحد وزراء المماليك. ثم كشط من المخطوط اسم الوزير من المقدمة . 
رهو مخطوط في مكتبة الفائيكان رقم ۰۱8۵۷ في ٩۱‏ ورقة(), 

4" سلامش بن كندغدي الصالحي: من القرن الثامن ينسب إليه ؛ 

— «کتاب البستان في عبجاتب الأرض والبلدان». 

وبعض مخطوطات الكتاب تسبه أيضاً لابن الاثیر الحلبي من رجال مطالع القرن 
الثامن wb‏ ضیاء الدپن بن الاثیر المتونی سنة ۱۳۷ . وهلا الکتاب هو في الواقع کتاب : 

«تحفة العجائب وطرفة الغرائب» ذاته المنسوب لابن الأثير الحلبي من رجال القرن 
الثامن . وله عدد من الخطوطات في المكتبة الأهلية نفسها وفي التحف البريطاني . 

والكتاب يتكلم عما «أظهرته الحكمة الإلهية من عجائب المخلوقات وغرائب 
الموجودات مضافا إلى ذلك من أخبار الأمم الماضية وأحاديث القرون الخالية مطرزا بملّح 
الأخبار ونوادر الأشعار». ویضیف صاحبه قوله: «جمعته من كتب عدة منها وعجائب 
المخلوفات» للقزويني» و«العجائب» للهروي و «کنز الدرر» لابن صاحب صرخحد وکتاب 
«المناهج والمباهج» yay)‏ مناهج الفکر ومباهج العبر لجمال الدین محمد بن [براهیم الوطواط 
الكتبي الوراق (المتوفی سنة (VIA‏ وکتاب «المنهاج في الطب» لابن the‏ ورتبنه على 
حمس مقالات. . .» والخامسة منها في السير وأخبار البشر. ولهذا الكتاب مخطوطات عديدة 
في المتحف البريطاني وفي المكتبة الأهلية في باريس. 

فالسخ المخطوطة في المتحف البريطاني تحمل أرقام Add ۷٤4۷‏ في ۱۲۵ ورقةء 
ورقم ۲۳۳۸۲ Add‏ في ۱۳۹ ورقة (وهي تنسب هنا لابن الوردي) ورقم ۷۰۰4 Add‏ في 
7 ورقات (وعليها عنوان عجائب المخلوقات لابن الوردي). 

أما النسخ المخطوطة في باريس فتحمل أرقام ۲۱۲۲ OAT 9 A,‏ و۱۱6۵ و ۰۲۳۲۱۲ 
رهده النسخة کتب على غلافها كتاب البستان في عجائب الأرض والبلدان تأليف سلامش بن 

: مجهول قد يكون من أبناء القرن الثامن کتب کتاب‎ =o 

ب وشمس الخلافةه (في الأخلاق والسياسة) في مجلدين. 

وهما موجودان في مكتية طوبقابو. الأول منهما برقم ۳ A‏ 14۷۵ وهي لسيخة 
کتبت للاشرف ينال من مماليك مصر في ۸ ورقة» والمجلد الثاني منه يحمل رقم TY‏ 
۷۸ في You‏ ورقة. 


)1( المصدر السابق قسم۳ ص۳۱۳ 


۳۳۹ 


1 = مجهول من رجال القرن الثامن كتب 

حا اتن ل ارج re‏ الك كير 92 كتب بعد 
(سنة ۷۷۸ ه. VYVV/‏ م.): 

«كتاب تاريخ نزهة الناظر وراحة الخاطر». 

ومنه نسخة خطية في فیینا رقم ۳۲۵ + MX‏ 

وقد عني هذا الملخص بالأيوبيين أصحاب حصن كيفاء وفیه مقدمة عامة عن الأيوبيين 
في مصر والشام مع صفحة من ابن أبي طي ومختصرات عن ابن شداد غير موجودة لدى 
غیره(). 

۷ س مجهول من القرن الثامن كتب: 

— «مختار وفیات الأعيان» (لابن خلکان). 

ومنه مخطوط الجزء الأول حتی ترجمة غیلان في مکتبة احمد الشالث رقم 1/۲۹۱۹ 
نسخة کتبت (سنة ۷۲۶) في ۲۱۵ ورقة كبيرة. 

۸ - مجهول لعله من القرن الثامن . له : 

- «حدائق البیان» (مختصر وفیات الأعيان) . 

مخطوط في کمبردج ثالث ۰۳٩۱‏ ومخطوط المتحف البريطاني أول/۳۵۳: ۲۳۳ . 

٩‏ س مجهول لعله أيضاً من القرن الثامن کتب: 

— «مختصر تاريخ بغداد» (للخطیب البخدادي). 

ومنه مخطوط باريس - الاهلية اول ۳(۲۱۳۲). 

١‏ - مجهول لعله من القرن الثامن کدلك کتب: 

— «مختصر تاريخ اين عساکر) . 

وثمة من الاجزاء الاولی من هذا التاریخ, نسخة مخطوطة في غوطا رقم ۱۷۷۷( . 

١ه‏ مجهول ربما كان من القرن الثامن له: 

«تهذيب الاسماء» . 


(۱) کلود کاهن - سورية الشمالية في العصر الصليبي (بالفرنسية) ص‌۸۸. 
(۲) انظر بروکلمان (الترجمة العربیة) ج ص04 LON ey‏ 

(۳) بروکلمان المصدر نفسه ج٠‏ ص٩٥‏ . 

)4 المصدر نفسه ص۰۷۱ 


۲۳۰ 


اتبع فيه منهج يحبى بن شرف النووي صاحب تهذيب الأسماء واللغات . 

ومنه مخطوط طوبقابو رقم ۱۲۰۹ ۸ ۰۱۳۰۷ في ۱۷۰ ورقة. 

+۷۱۷ مجهول کتب سنة‎ VY 

— «أسماء رجال تهذيب الكمال» للمزي مرتبة على الطبقات ثم على حروف المعجم . 

ومنه نسخة بخط قديم les‏ الحواشي تعليقات واستدراكات كثيرة. وقد قوبلت على 
نسخة الذهبي وهي في مكتبة شهيد علي باستامبول رقم ۵۲۳ في ۱۰۲ ورقة (. 

۳ - مجهول لعله من القرن الثامن كتب: 

— «تراجم الاعیان» , 

وهو قطعة من کتاب مجهول العنوان يحوي تراجم بعض الأعيان منذ القرن الأول حتی 
رقم ۰۷2۰۱ في ۱۸ ورقة (. 

: مجهول قد یکون من القرن الثامن کتب‎ — VE 

ب «قصة القطب sl JI‏ سيدي آحمد البدوي» (المدفون في طنطا) . 

ومنه نسخة کتبت (سنة (NY‏ في الآصفية بحيدرآباد رقم ۸۷ تراجم في ۵۰ صفحة ( . 

۰ ب القاضي جال الدين : محمد أبو عبد الله بن الکرم بن أبي الحسن بن أحد الأنصاري 
الكاتب في ديوات الرنشاء پالقاهرة من رجال آواحر القرن الثامن وأوائل التاسع . کان معاصراً لابن 
الفرات وله : 

ب «ذخيرة الكتاب». 

فيه نصوص مراسلات رسمية وكثير من المعلومات التاريخية ومذكرات للرجل . قرأه ابن 
الفرات بخط المؤلف ونقل عنه الكثير) , 

5 مجهول کتب آواخر القرن الثامن وأوائل التاسع کتاب : 

— «مجموع من التواریخ من أول العالم إلى الملك (الظاهر) برقوق» (۷۹۱-۷۸6 - 
و 0۸۱۱-۷۹۶ ومنه مخطوط في أياصوفيا پاستامبول رقم ۸۶ . 


)1( فهرس معهد المخطوطات - التاریخ قسم۲ Ve‏ 

cy‏ الرياث - فهرس مخطوطات الظاهرية لخم 

)"( هرس معهد المخطوطات . التاریخ Vou‏ ص۲۳ . 

)4( انظر ole‏ ابن الفرات ج۸ ص۰۸ والمجلد ۷ الصفحات ۰۲۰۲ ۰۱۵۸ ۰۲۱۸ ۰۲۱۶ so‏ ۰۲8۵ 


۷ وج۸ ص۰۲۷ ص٣۲۷‏ وص14. 


۳۳۹۱ 


۷ — محمد بن عقيل : كتب قبل مطالع القرن التاسع : 

- «الدر النضيد في مناقب الملك الظاهر أبي سعيد (برقوق)» ومنه مخطوط Yerba‏ 
وثمة في التاريخ المملوكي ستة يحملون لقب الظاهرهم بيبرس وبرقوق وططر وجقمق وخشقدم 
وبلباي وتمربغا وقانصوه. 

۷۸- مجهول کتب أيضاً: 

- «لوامع البروق في سلطنة الملك الظاهر برقوق» (ASV VAL)‏ (وقطعها السلطان 
حجي ما بين ۷۹۱ - OVAL‏ 

8 البلبيسي : |سماعیل بن إبراهيم (المتوفى سنة ۲ ۸۰) وهو نسابة واسع الاطلاع . 
من آثاره: 

- «الانساب» أو «القبس في الانساب» أو وقبس الانوار» . 

جمع فيه بين أبي محمد الرشاطي في الانساب وبين اللباب لابن الأثير. ومنه نسخة 
وحيدة في استامبول كاملة في ثلاثة مجلدات وبخط المؤلف في مكتبة رئيس الكتاب: 

الأول في ۳۳۶ ورقة من المطلع حتى حرف الجيم برقم ٥٩٤‏ . 

الثاني في ۳:۰ ورقة من الحاء إلى الشين برقم ۵۹۵. 

الثالث في ۹ ورقة من الشيرازي إلى آخر الکتاب برقم ٥۹٩٩‏ . 

وفي مكتبة الازهر نسخة برقم ۱۳۳ مصطلح الحدیث هي جزءان في ۸۰ ورقة و ۱۲۵ 
ورفه . 

والرشاطي هو ابو محمد عبد الله بن علي اللخمي (المتوفی شهيداً بالمرية سنة (EY‏ 
واسم كتابه «اقتباس الأنوار والتماس الازهار في أنساب الصحابة ورواة الا ثار» . 

- «قبائل العرب في التاریخ»۱. 

الزفتاوي: إبراهيم بن أحمد أو محمد بن علي الزفتاوي المصري الکاتب (توفي 
سنة (ASV‏ وله : 

— منهاج الإصابة في أوضاع ODL‏ 

١‏ العراقي : زين الدين آبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي 


(۱) زیدان - آداب اللغة العربية ۳ ص۱۱۱ . 

(۲) کشف الظنون ج۲ عمود ۱۵۱۸ وقال: ذکره البوني . 
(۲) کشف ج۲ عمود ۱۳۱۰ وج۱ عمود ۱٤۳‏ . 

)£( البخدادي - ذيل کشف الظنون ج۲ عمود ۵۸۵. 


۳۳۲ 


الكردي المهراني الشافعي (ولد سنة ۷۲۵ وتوفي سئة (ANT‏ كان حافظ الوقت. سكن مصر 
ورحل إلى دمشق وحلب والحجاز مرات. وولي قضاء المدينة . ومن آثاره أنه : 

. جمع سيرة جمال الدین عبد الرحیم بن الحسن الأسنائي‎ a 

ب جمع سيرة علاء الدين مغلطاي البکجري الحنفي . 

- نظم السيرة النبوية في ألف بيت وسماها «نظم الدرر السنية في السير الزکیة» . وقد 
مشى فيها على السيرة المختصرة للعلاء مغلطاي . 

كتب ذيلا في الوفيات على الشهاب الدمياطي “ بدأه سنة ۷4۹ حتى سنة ۷۱۲ ثم 
ذیل عليه من بعده ولده الولي أبو زرعة . 

۲ اطيثمي : آبو الحسن نور الدين على ابن أبي بكر بن سلییان الشافعي العروف بابن 
حجر الطيثمي (توفي سنة .)8١1/‏ وقد رحل وسمع وحج وصئفب, ومن مصنفانه(۲): 

- «ترتيب كتاب الثقات» للعجلي على حروف المعجم. 

ومنه مخطوط شهید علي في استامبول رقم ۱/۲۷4۷ ف ۷۹۲ وهي بخط سبط ابن 
العجمي (سنة 4 في ۱۷ ورقة. 

— زوائد معجمي الطبراني الاوسط والصغیر. 

ومنه مخطوط مکتبة آحمد الثالث حدیث رقم 4۱۳ . 

«ترتیب الثقات» لابن حیان . 

ومنها مخطوط الجزء الأول (الأحمدون حتی من اسمه صبح) والجزء الثالث من محمد 
حتی آخر الکتاب . وذلك في دار الکتب المصرية مصطلح الحدیث ۳۷ من ۱۹۹ ورقة. 

۳ - محمد العرصي العري : (قد يكون العرضي العري أو الغزي فقد ورد دون 
(عجام) وله : 

- «المنتقی من طبقات الشافعية» للاسنوي (المتوفی سنة ۷۷۲). 

انتقاه صاحبه سنة 281١١‏ ومنه نسخة نقلت عن خط المنتفي نفسه وباولها فهرس. 
وهي في دار الکتب المصرية رقم ۷۳٣۸‏ ح» في ۱۱۷ ورقات(۳. 

الأوحدي: شهاب الدين أحمد بن عبد الله بن الحسن بن طوغان (ولد سنة ۷۲۱۱ 


)1( انظر السخاوي - الاعلان بالتوبيخ (ط. العلي) الصفحات ۵۳۱/۷4۹/۷۳/۷۰۲ وأنظر كذلك كشف 


(۲) انظر شذرات الذهب جلا ص ۰۷۰ 


(۲) فهرس محهد المخطوطات - التاریخ - فسم ٤‏ ص۰1۳ 


۲۳۳ 


وتوفي سنة (AV‏ وهو مرخ أديب» شاعر وله ديوان شعر وكتب في الأدب . وله كتاب: 

— وخطط مصر والقاهرة» في مجلدات . 

وهو الكتاب الذي اتهم المقريزي بأنه عثر عليه مسودة فادعاه لنفسه بعد تعديله وسماه 
«المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار». وكتابة خطط مصر والقاهرة تقليد قديم في 
مؤرخي مصر بدأه الكندي أبو عمر محمد بن يوسف (المتوفی سنة ۳0۵) ۲۲ فقد كتب خطط 
مصر ثم جاء القاضي أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعي (المتوفى سنة 4 15) وقد سماه 
«المختار في ذكر الخطط والآثار». وقد دثر أكثر ما ذكراه في الكتابين في سني الشدة 
المستنصرية (40۷ - 40۳) من الغلاء والوباء والفقر. ثم كتب تلميذ القضاعي أبو عبد الله 
محمد بن بركات النحوي (المتوفى سنة )017١‏ كتابا في الخطط وتلاه الشريف محمد 
ابن إسماعيل الجواني (المتوفى سنة OAD‏ وسمى کثابه «النقط لمعجم ما أشكل من 
الختعطط)» . ثم أف القاضي محبي الدين بن عبد الله بن عبد الظاهر (المتوق سنة 61٩۲‏ كتاباً 
سماه«الروضة البهية الزاهرة والخطط المعزیة) . ۰ ثم کتب القاضي محمد بن عبد الوهاب 
ابن المتوج (المتوفی سنة ۷۹۰) في الموضوع نفسه وسمی کتابه «اتصاظ المتاسل وایقاظ 
المتغفل» فبين أحوال مصر حتی حلود سنة ۷۲۵ وقد دثر بعده معظم ما ذکره. ثم صنفب 
الأوحدي کتابه اللي ذکرنا إلى أن جاء المقريزي فاستوعب کل شيء واستکمله في کتاب 
جامع شامل مفصل هو الواعظ والاعتبار روقد توفي سنة 840) ولم یات من بعده من یکتب 
في خطط مصر والقاهرة OY‏ کتابه اشتهر فقطم السبیل على المژلفین. وقد ترجم منك 
(سنة 414( إلى التركية للامیر إبراهيم الدفتري قبل أن یتلقفه المستشرقون ثم الباحثون 
بالعناية ") 


Ao‏ - الؤبيري: yl‏ محمد تقي الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبد الناصر بن 
هبة الله الزييري القرشي المحلي القاهري (ولد سنة ۷۳4 وتوفي سئة ۸۱۳ عن ثمانین (Bon‏ 
تولى نيابة الحكم سنة ۷۸4 ثم تولى القضاء استقلالاً ثم صار قاضي القضاة ما بين 
سنة ۷۹۹ إلى سنة ۸۰۱. له: 


— «تعالیق تاريخية». 


)1( هو صاحب کتاب القضاة والکتاب (في مصر) وفضائل مصر (ألفه لکافور الاخشيدي) وتاريخ, مصر 
المخطوط في المتحف البريطني. 

(۲) نسجل وفائه (سنة ail Ls (OAA‏ هو نفسه الشريف محمد بن أسد الجواني ولیس ابن ی كما بردي 
كشف الظلون . 

(۳) انظر السيوطي - حسن المحاضرة ج۱ ص۳۲۱ وكشف الظنون ١١58/7‏ وهدية العارفين ٤۸1/١‏ . وانظر 
کذلك العمود رقم ۷۱۰ و۷۱5 من کشف الظنون. 


۳۳۶ 


نقل عنها ابن حجر في «|نباء الغمر» في كثير من المواضع(۱) سواء في الحوادث أم في 
التراجم . 

- کتب قطعة على all‏ 

۲ ابن القطان: gf‏ عبد الله محمد بن قیصر المصري المعروف باپن القطان OY)‏ 
olf‏ كان قطاناً وأخوه كذلك) (توفي سنة (AVY‏ وهذا ما ذکره البخدادي صاحب «ذیل کشف 
الظنون». غير أن صاحب الشذرات یذکر Lad‏ آحر هو شمس الدين محمد بن علي بن محمد 
ابن عمر بن عيسئ الشافعي الصري . وذكر أن ابن حجر قرأ عليه وأنه ناب في الحكم بأخرة 
فتهالك عليه إلى أن مات . وكان ماهرا في القراءات وقي الحساب وله: 

«التقاط الجواهر والدرر من معادن التاريخ والسير». 

- «الذیل على طبقات الشافعية» للأسنوي” . 

AV‏ ابن درياس: فخر اللدين أبو إسحق أحمد بن أحمد بن علي بن أبي بكر 
ابن أيوب المازني الكردي الفاهري الحنبلي (توفي سنة ۸۱۷ ١414 / A‏ م. ) ومن آثاره: 

کتاب في آل بیته بني درباس. 

کتاب في آل ابن العچمي(*), 

AA‏ الأقفيسي : صلاح الدین خلیل بن محمد بن محمد (توفي سنة *۸۲) وهو 
حافظ مکثر. ومن آثاره : 
ب تاريخ . 

ذكره ابن حجر في أول إنباء الغمر(*؟. 

٩‏ د الیش : جمال الدين بن أحمد سن عبد العزيز بن موسى بن أبي بكر البشيتي 
(ونسبته إلى بشیت من قری فلسطین ویذکر في المصادر بنسب مختلفة منها البشيشي 


(۱) انظر ابن حجر إنباء الغمر ج۱ ص؛ 10 (سنة ۷۹۰ وا /۳۹۳ (سنة (VAY‏ و۳۸۰/۱ (سنة 6۷۹۰ و۱ /۲۳ 
(سنة 6۷۷۳ و۱ VEA/‏ (سنة ۷۷۸ و ۱۵۷/۱ ۰ ۰۱۷۳/۱ ۱۹۱/۱ و۲۵۵/۱ Kany‏ ۷۸۶). 

(۲) انظر السيوطي oe‏ المحاضرة ج۲ ص۱۷۲ ۰ lily‏ الغمر لابن حجر Ye‏ ص۷۲ - والسخاوي - الضوء 
اللامع ج٤‏ ص۱۳۸. 

(۲) انظر ذيل الكشف ج۱ عمودلا١”‏ و۱۸۰ وانظر شذرات الذهب ج۷ ص4 ۱۰ وقد يكون الاسمان لشخصین 
مختلفين يحملان الكنية نفسها. وإنما يثير الاضطراب بينهما اتفاق سنة الوفاة ۲ والاسم الأول هو الذي 
ذكره ذيل الكشف, 

(4) السخاوي ~ الضوء ج۱ ۲۱۱ . 

(0) ابن حجر - إنباء الغعر ج۱ ص؟؛ کشف ج۱ عمود ۰۲۹۷ 


o 


والبشيسي والبشبيشي) (ولد سنة ۷۱۲ وتوفي بالإسكندرية سنة ۱۳۱/۰۵۸۲۰ - Coe VEW‏ 
وهو فقيه لغوي حطاط _ ومن آثاره کتاب : 

— وأخخبار قضاة مصر) استوعب فيه أنخبارهم , وسعى La‏ تاريخ القضاة . وهو مجلد. 
وقد اعتمد عليه ابن حجر كثيراً في کتابه «رفع الإصر عن قضاة مصره بشهادة تلمیله 
السخاوي» الذي ذيل عليه في مجلد(. 

۰ س البئبي : محمد بن الحسن (المتوفى سئة 895 أو سنة (AV‏ ومن آثاره: 

— «العقود الدرية في الأمراء المصریة) . 

وهو مرتب على السنین إلى أيام پرسباي . wing‏ مخطوط في المتحف البربطاني 
رقم ۰ 4 وقد نقله ابن طولون كما هو في کتاجه رالحقرد اللولژية في الامراء المصریة» 
مع ذيل النعيمي عليه ثم ما آضافه هو نفسهء ومنه سخطوط بخط ابن طولون في بلدية 
الإسكندرية رقم ۲۲۰۸ وقد نشر صلاح المنجد الکتاب (سنة 6۹۱۳ . 

۱ -البرماوي : محمد بن عبد الدائم بن موسر آبو عبد الله شمس الدين المصري 
رالمتوفی سنة ۰-۸۸۳۱ /0۱4۲۸.) وأصله من عسقلان ولد فیها (سنة (VAY‏ 

ب والسيرة النبوية» مطولة ومختصرة. 

وله على أحدهما حاشية آفردها مضمومة للأصل تفي الدين فهد. وکان المولف قد 
جعلها حاشية على أحد مولفي ابن جماعة. 

- «الزهر البسام فیما حوته عمدة الاحکام (للشاشي) من الأنام» وهو في التاریخ 
والتراجم( . 

AY‏ الكلوتاتي : أبو الفتح شهاب الدين احمد بن علمان بن محمد الكلوتاتي 
القاهري رولد سنة ۷۱۲ A‏ /۱۳۱۱م. وتوفي سنة ۸۳۰ ه. ۱٤۳۲/‏ م.). وهو محدث 
كرماني الاصل عاش في مصر aly‏ 

بت pa)‏ تهذیب الکمال» وهو ثبت في مجللین : وفيه آوهام ولم یتمه . 

۳- الأبشيطي : شهاب الدین أحمد بن [سماعيل الشافعي الواعظ (المتوفی 
سنة ۸۳۵ه-. /۱۳۲ع۰) وله : 


(۱) السخاوي - الضوء اللامع جه ص۷ by OEM‏ العلي) م5 ۵۷ وشذرات ج۷ ص1 :۱ . 

CY)‏ زیدان - آداب اللغة العربية ج۳ ۰۱٩۹۳‏ المنجد ‏ المخطریری المطبوعة ۹٩۱۵۰۹۲۰‏ ص45 (ویجمل 
موته سنة (AO‏ 

(۳) السخاوي - الإعلان (ط. العلي) ص ۰۵۳۰ بروکلمان ج۷ 4 ,640 وهدية ۲ عمود VAY‏ 

. ۲۳۳ ص‎ ٤ السخاوي - الضوء ج۱ ص۳۷۸ وانظر فهرس المخطوطات - تاريبخ نسم‎ )٤( 


۱۳۹ 


س «في السيرة النبوية». 

كتاب جامع كتب منه نحو ثلاثين سفراً ويحتوي سيرة ابن إسحاق مع ما كتبه السهيلي 
وغيره عليها وما اشتمل عليه كتاب البداية والنهاية لابن كثير وما احتوت عليه المغازي 
للواقدي وغير ذلك. ضابطاً للألفاظ الواقعة فيها(». 

44 الطولوني: حمسن بن حسين بن أحمد المصري (تسوفي 
سنة BAY‏ / ۳۳٤۱م‏ .) ومن آثاره: 

— «النزهة السنية في ذكر الخلفاء والملوك المصرية». 

ومله مخطوط في المكتبة الأهلية في باريس رقم ۶ Ar.‏ 

: وله‎ (AYA ابن خلکان (المصري؟) (توفي بعد سلة‎ ٥ 

س «تاریخ مصر» يبدأ بوصف مصر وفضائلها وأخبار ملوکها وينتهي بهاية سنة ۰۸۳۹ 

ومنه مخطوط کتبه آبو المحاسن بن تغري بردي بخطه موجود في نهاية مخطوط 
(عجائب البلدان) مصور في مكتبة الدراسات العلیا ببخداد. ولا توجد فيه الأخبار التي نقلها 
ابن شاکر الكتبي في عيون التواریخ مما يدل على أنه Obs‏ آخر لابن خلکان . 

5 محمد بن ناهض: عاش في مصر (توفي سنة ۱۳/۱ ) كتب: 

س «سيرة المژید» (شیخ الذي حكم سلطاناً بين ۸۱۵ و ۸۲4 ه./4۲۱-۱4۱۲م.). 
وقد نظمها القلقشندي شعراً. 

س «مختصر تاريخ الإسلام» (من عهد الرسول حتى الملك الظاهر سيف الدين جقمق 
سنة ۸6۲ ه. /14778 م .) منه مخطوط في ۱۲6 ورقة في طوبقابو سراي رقم 0848 نسخ 
لامیر من آمراء مصر (سنة ۰-۱ ) وسقطت منه ورقة فیها اسم المژلف وعنوان 
الکتاب ۲۱ . 

۸ - الجيزي (ويقال الجيزري والحزيري) محمود بن إسماعيل (المتوفی بعد 
سنة ALY‏ أو سنة (Ago‏ ومن آثاره کتاب : 

— «الدرة الغراء في نصائح الملوك والولاة والوزراء». 

ألفه للسلطان أبي سعيد جقمق في عشرة آبواب. والأبواب الأولى في الامامة وشروطها 
وأحكام المام والباب الخامس في الوزارةء ثم في الأجنادء ثم في الأحكام السلطانية. فرغ 


)1( السخاوي ‏ الإعلان ص۵۳۱. 
)1( مجلة المورد ‏ فهرس التاريخ في مكتبة طوبقابو المجلد 4. 


۳۳۷ 


منه سنة ۸٤۳‏ وله ترجمة تركية بقلم ابن فيروز قدمها للسلطان سليم في ۷ أبواب وسماها: 
الغرة البيضاء . 

منه مخطوط طویقابو رقم ۳۸۳۳ ۸ ۱۹۷۷ من مائة ورقة نسخت سنة ALE‏ وثمة 
نسخة آحری في مكتبة فلایشر Fleisher‏ 

: 44 - ابن بهادر : محمد بن محمد (ولعل أباه هو محمد بن بهادر بن عبد الله الزرکشي 

Sa a‏ ا رام . وله: 

ومنه نسخة مصورة في دار الكتب المصرية برقم 040 , 

۰ س سیف الدين طقز : من رجال الثصف الأول من القرن التاسع . من آثاره: 

— «علم الفروسية برسم المجاهدین في سبیل الله عر وجلْ» . 

00 ا‎ AY e 

, نفسه)‎ ne الکتاب‎ ۱ tee #9 

۱ س مجهول. من رعایا سلاطین المماليك الجراكسة ایام الاشرف بارسباي في 
التصف الأول من القرن التاسع . رحل إلى الهند في زيارة وکتب کتاب : 

وخزانة السلاح) , 

وهو مخطوط بدار الکتب المصرية رقم ۲۷۹۲ آدب في ۱ ورقة. 

وثمة منه نسخة أخرى في دار الكتب ایضاً برقم ۷40 (آدب - تیمور) في OY‏ ورقة وقد 
نشر بتحقيق نبيل محمد عبد العزيز بالقاهرة (مكتبة الأنجلى) سنة NAVA‏ 

۲ س مجهول من رجال النصف الأول من القرن التاسع أيضاً. كتب: 

«تاريخ الدولة التركية» . 

ویتکلم فيه عن المماليك في مصر في الوجهين القبلي والبحري (ما بين سنتي ه "\ 
وسنة 60 ومنه مخطوط كمبردج رقم Qo VEV‏ ناقص من آخره. في ٩۰‏ ورقة وأوله: 

ذكر ابتداء الدولة الشريفة التركية , 

۳ س مجهول من النصف الأول من القرن التاسع كتب: 

- «برهان الكمال وكمال البرهان وترجمة خلفاء الزمان». 


(۱) انظر كشف الظنون ج۱ عمود ۷٤١‏ وهدية العارفین Ver‏ عمود 1۱۱ وبروکلمان ملحق۲ ص 1۱5۱۵ وجرجي 
زیدان - آداب اللخة العربية ج٣‏ ص۲۷۳ . 


۳۳۸ 


قال إنه يذكر فيه تاريخ من تقدم من النبيين ومن الخلفاء حتى عام .AYo‏ 

وثمة مله نسخة مخرومة الآخر ناقصة في مكتبة سوهاج رقم ۲۷۷ تاريخ . 

4 الأبشيهي : شهاب الدين محمد بن أحمد بن عيسى أبو الفتح المحلي ولد 
dew‏ ۷۹۰ وتوفي حوالی سنة ۲۱ ) وهو آدیب واعظ . ولد بابشویه (بمصر) ودخل القاهرة 
ودرس بها ثم ولي حطابة بلده, من تألیفه: 

«المستطرف في کل فن مسنظرف». 

وهو كتاب شائم مطبوع فيه طرائف تاريخية عديدة وقصص وأدب ونوادر في أربعة 
وثمانين بابا, وقد طبع في القاهرة daw‏ ۱۹۵۲ وبهامشه كتاب ئمرات الأوراق لابن حجة 
الحموي وذيل ou‏ لمحمد بن إبراهيم الاحدب(۱). 

۰۵ س این میاه : محمد بن علي بن احمد المصري المحلي محب الدین أبو 
الطیب الشاذلي الشافعي (توفي سنة ۸۵۵) ومن تصائیفه :۰ 

— «النجمة الزاهرة والنزهة الفاخرة في نظام السلطنة وسلوك طریق الاخرة». 

ويعلق صاحب «هدية العارفين» على الکتاب بأنه «کتاب غريب في بابه,(). 

۰ سم السيوطي : صلاح cpl‏ ابو الحسن محمد بن أبي بكر بن علي بن حسن 
ابن مطهر اسي الشافعي . (ولد سنة ۷۸۳ وتوفي سنة ۸۵) وله کتاب : 

«مطلب الادیب». في الادب والتاریخ۳, 

۷ ب النويري : كمال الدين محمد بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد النويري 
القاهري . الخطیب المالكي (المتوفی سنة ۸۵۷) وله: 

س «تاریخ الخلفاء» . 

التزم فيه الوفاة واسم الأب والام والولد والنسب والمذهب ونقش الخاتم ومن كان في 
دولته ومن مات في أيامه إلى قريب الثلائمائة) . 

۸ 2 مجهول من رجال أواسط القرن التاسع (توفي بعد أو في حدود سنة ۸۵۷) وقد 
كتب بالرجز: 

Su‏ على العقود الدرية في الأمراء المصربة (لابي الحسن الجزار المتوفی 


(۱) السخاوي ۔ الضوء اللامع ج۷ ص CVA‏ كشف الظنون ج۲ عمود177/7» بروكلمان ملحق ۲ ص۵۵ - ۵۰ . 
(۲) عدية العارفين ج۲ عمود ۱۹۹ . 

(۳) المصدر السابق ج۲ عمود ۰۱۹۹ 

(4) ذیل کشف الظنون ۱ عمود ۰۳۲۱۸ 


۳۳۹ 


سنة 5ه / ۱۳۷۰م .) وصل به إلى الملك الظاهر جقمق (المتوفى سنة (ACV‏ 

ومنه مخطوطات عديدة في برلين رقم ٩۸۱‏ و ۹۸۲۶/۲: ۱ . ومخطوط لیدن 
8 ومخطوط الأسكوريال av‏ ۰ ومخطوط المتحف البريطاني OL‏ ۸۷ وفلورنسا 
۲ والأزهر ۲/۱۱۹۳( . 

104 المراغي: شرف الدین أبو الفتح محمد بن أبي بكر رولد سنة ۷۷۰ وتوفي 
سنة ۱۳۷/۰۵۸۵۹ -۱8۵۵م.). وله : 

«السيرة النبویة». 

کتبها على مختصرة العلاء مخلطاي كما کتب علیها الشمس البرماوي van‏ 
الفوائد 9 , 

۱۱۰ النواجي : شمس الدين محمد بن حسن بن علي المصري الشافعي (المتوفى 
سنة ۰0۸9۹ وله : 

س ونزهة الأخيار في محاسن الأخحبار» . 

أورد فيه حسب قوله ما حسن إيراده من محاسن ذوي الألباب. 

ومنه مخطوط المدرسة الأحمدية پالموصل رفم 3 في ۶ ورقة. 

«مرائع الغزلان في وصف الغلمان». 

وقد جعله المؤلف على خمسة أبواب الأول في الاسماء والالقاب والثانى فى 
الاجناس وأرباب المناصب. الثالث في أصحاب الحرف والصنائم» والرابع في الصفات 
الفعلية وفيه فصلان» والخامس فى الصفات الذاتية وفيه ثلانة فصول (. 

۱ . إمام الكاملية : كمال الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن علي بن يوسف 
ابن منصور القاهري المعروف بابن إمام الكاملية . (ولد سئة ۸۰۸ وتوفي سنة 8514 أو ٤‏ ۸۷) ومن 
آثاره : 

١‏ طبقات الاشاعرة. وکان ابن عساکر قبله قد کتب «بیان کذب المفتري علی ابن 
الحسن الأشعري». 

۲ — سيرة العز عبد العزیز بن عبد السلام(*؟. 

۲ البلقيني: علم الدين صالح بن عمر سراج الدين الشافعي (ولد سنة ۷۹۱ 
)1( انظر بروكلمان (الترجمة العربية) Ve‏ ص ۰۹۰ 

5( السخاوي - الضوء اللامع a‏ ۷ ص۱۱۲ ci To.‏ السخاوي AEM.‏ (ط . العلى) ص۳۱٥‏ . 


(۳) فهرس معهد المخطوطات - تاريخ قسم٤‏ ص411 وكشف الظنون ج۲ عمود .1591-158٠‏ 
)٤(‏ السخاوي : الاعلان رط . العلي) ص۵۷۷ وص۳ ٩۷‏ هدية العارفین ج۲ عمود ۲۰ . 


Yes 


وتوفي سنة (ATA‏ قاضي القضاة وشيخ السيوطي (وأحو جلال الدين البلقيني المتوفى 
سنة (AYE‏ تکرر عزله عن القضاء وتوليته له. له مؤلفات في الفقه وقد كتب أيضاً: 

— «العجر والبجر في تاريخ ابن حجرا. 

كتبه ‏ على ما قال صاحب كشف الظنون - OY‏ لسان ابن حجر كان حسناً في الناس 
وقلمه كان سيئا. وليته عکس. ولذلك كتب العلم البلقيني كتابه هذا. وقد وقف عليه ابن 
حجر في حياته وكبت Made‏ 

۳ - مجهول كتب: في الثلث الأخير من القرن التاسع ذیلا على : 

- «ذيل العقود الدرية في الأمراء المصرية» لأبي الحسن الجزار (توفي سنة .)11٩‏ 

ومن الذيلين الأول والثاني مخطوطتان واحدة في غوطا رفم ۱۱۷ - ۰۱۱۸ والثانية في 
بطرسبرغ (ليننغراد) أول ۱۳۹ :۲ وقد وصل الذيل الثاني إلى سنة 6۸۷۲ 

۶ سم الحجازي: شهاب الدين أبو الطيب أحمد بن محمد بن علي بن حسن 
ابن إبراهيم الأنصاري المصري المعروف بالحجازي وهو شاعر أديب (ولد سئة ۸۱۱ وتوفي 
سنة (AVO‏ ومن آثاره : 

— «تذكرة الحجازي» )0 مجلدات). 

«كتاب' الحمقاء والمغفلين». 

- «كئز الحواري في الحسان الجواري». 

- «المسهب في آخبار المغرب)©. 

\Yo‏ - المؤمني: كمال الدين أبو الفضل محمد بن محمد بن محمد بن بهادر المؤمني 
الشافعي (ولد سنة ۱۳۲/۰۸۸۳۹ م, وتوفي سنة دلامه. / ١۷٤٠م‏ .) ولد في طرابلس 
الغرب» وتعلم في القاهرة وتوفي بها. وهو تلميذ ابن حجر ومن آثاره: 

«فتوح النصر في تاريخ ملوك مصر) (*) في مجلدين. 

وهو مختصر عن العيني وابن تخري بردي . ومنه مخطوط دار الکتب المصرية الذي 
کتب سنة AVY‏ رقم ۵ ولمة نسخة أخرى مصورة برقم ۹ واصله بخط المؤلف في 
أيا صوفیا في ۳۰۸ ورقات وبه نقص في آخره. 


. 11۸ شلرات الذهب جلا ص۳۰۷ السيوطي - حسن المحاضرة ۰۱۷/۲ کشف الظنون ج۱ عمود‎ )١( 

(۲) بروکلمان (الترجمة العربية) جا ص "۰۹ 

(۳) انظر هدية العارفین ج٠‏ عمود ۱۳۳ وکشف الظئون Ve‏ عمود ۰۱۵۲۰ 

(4) سبق أن ذکرنا قبل قلیل محمد بن محمد بن بهادر (في أواسط القرن التاسع) ونسبنا إليه کتاب فتوح النصر. 
وبعض المصادر ينسبه إلى ابن بهادر محمد بن محمد بن محمد ولذلك كررنا ذكر الكتاب هنا. 


۱۲۶۱ 


— «مجموعة تاريخ التركمان» أو تاريخ أولاد ذي القادر وسائر إمارات الشرکمان من 
oie] ..ه۷٠١ Lie‏ إلى سنة ٠هدمه./1147١م.‏ 

وقد جمعها ابن بهادر من «عقد الجمان» للعيني ومن إنباء الغمر لابن حجر وغيرهما. 
وذلك لیعفوب شاه المهمندار. قال المؤلف: «وس هذه السنة ذيل الأمير پوسف بن الأمير 
الكبير تغري بردي مدة ۲۵ سنة أعانه الله على ذلك. . . إلا أن المؤلف لم يتمكن مما 
ذکر. ..). 

كتبت المجموعة باللغة العربية في ١١5‏ ورفات ثم ذكر فيها كتاب تاريخ يشبك أحد 
أمراء مصر وکان نائب الشام ثم تسلطن في مصر. وبعده نجد ملخصا في تاريخ تيمور منقولا 
عن ابن حجر. والمجموعة هامة جدا لبیان علاقات الترکمان بالدول المجاورة (البارالية 
والبايندرية. . . إلخ) وقد لخص المؤلف وجمع دون أن ینقل النقل الحرفي . 

من هله المجموعة مخطوط في طوبقابو باستامبول رقم ۳۱۵۷ VAAL A‏ في 
55" ورقة, 

— «رسالة في تاريخ شيخه تاج الدين ONG lowed‏ 

۲ ابن قطلوبفا: زین اللدين قاسم بن عبد الله بن Vay pled‏ الحنفي رالمتوفی 
سنة ولامه, /41/4١م.‏ وقد ولد سنة (ANY‏ 

«رجال كل من الطحاوي والموطأ» للشيباني . 

— «المنتقی من درة الأسلاك في دولة الاتراك» (لابن حبیب المتوفى سنة ۷۷۹). 

- «تاج التراجم في طبقات الحنفية», وهو مختصر جمعه من تذكرة شيخه المقريزي 
ومن الجواهر المضية للقرشي واقتصر على ذكر من له تأليف. وقد طبع الكتاب في أوروبا 
(ليبزيغ مع ملاحظات للمستشرق فلوجل سنة ۱۸۱۲) ثم طبع تصویرا في مكتبة المثنى 
ببغداد سنة 14717 (في ١74‏ صفحة) ومنه مخطوط شدابخش بتنه رقم "١١١‏ في ۳۹ ورقة 

ONE goth «معجم‎ — 

۷ 7الأشرفي: شهاب الدين طوغان المحمدي الاشرفي (توفي سنة (AAS‏ وله عدة 
مؤلفات منها: 


)\( العزاوي . التعريف بالمژرخین صن”70؛ فهرس معهد المخطرطات - تاريخ قسم؟ ص۱۹۷ معجم 
المؤلفين ج١١‏ ص۲۹۷ والأعلام . 

(؟) انظر كشف الظنون ج۱ عمود ۷۳۸ والسخاوي ‏ الاعلان ey‏ العلي) ص۱۰۲ رهدية العارفين ج۱ عمود 
۸۳۰ 


۳۲ 


- «کتاب البرهان في فضل السلطان». 

وهو مختصر ألّفه للسلطان الظاهر خشقدم بمكة وفيه كثير من الفوائد الشرعية 
والسياسية . ومنه مخطوط في أياصوفيا. 

— «المقدمة السلطانية في السياسة الشرعية». 

alt‏ للسلطان الملك الاشرف قايتباي ورتبها على تسعة أبواب بين فيها الخلاف بين 
الائمة في أهم الأحكام الشرعية. وفي آخرها باب واسع في ذكر من ولي مصر من عمرو بن 
العاص إلى قايتباي. ومنه مخطوط دار الكتب في 77 صفحة ومخطوط في برلين. 

— «منهاج السلوك في سير الملوك». أله سشة ۸۷۵ ومنه نسخة في ONS poll‏ 

VA‏ الأسيوطي: شمس الدين محمد بن أحمد بن علي بن عبد الخالق الأسيوطي 
القاهري المنهاجي (ولد سنة ۰-۸۸۱۳ / ١141١م.‏ وتوفي سنة AAAS‏ / 1410م .) ولد ونشأ 
في أسيوط ثم في القاهرة ودرس فيها. وبعد أن نزل حلب قبل سئة ۸4۸ رحل فاستقرٌ في 
مكة مجاورا فترة من الزمن ثم استقر بالقاهرة حيث مات . وقد ترك : 

. مظاهر الاسزار ونوادر الاشبار)‎ lS) 

وهو تاريخ عام مختصر» حسب قول المؤلف في ثلاثة أقسام : التاریخ من المبدأ حتی 
وفاة الرسول )#8( وتاریخ الخلفای وتاریخ الأمراء الآخرين. بدأ تأليفه سلة ۰۸۱٩‏ 

ومنه القسم الأول فقط في مخطوط بالمكتبة السليمانية رقم ۸۷۹ في YAY‏ ورقة بخط 
المؤلف. 

- «إتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى». وينسب هذا الكتاب أيضاً إلى كمال 
الدين محمد بن محمد بن أبي شريف الشافعي (المتوفى سنة 401( ألّفه أثناء مجاورته 
بالقدس سنة ٠۸۷١‏ ومخطوظه الاصلي بخط المؤلف موجود في مكتبة لا له لي باستامبول 
رقم ۱۹۹۲ . وقد طبعت ثبل مله آخر القرن الماضي . 


— «جواهر العقود ومعين القضاة والشهود». 
«تحفة الظرفاء». 


— «مداية السالك إلى أوضح المسالك)0©. 


.19 ١ص جرجي زیدان - آداب اللغة العربية ج۳‎ )١( 

(۲) انظر کشف الظئون Ve‏ عمود ۱-۵ وفهرس معهد المخطرطات ج۱ تاريخ ص۲ وقسم"؟ ص" (بخاصة) 
وفسم؛ ص۷ وانظر كذلك بروکلمان واسم المؤلف مخطوطة لا له لي في أنه الأسيوطي . 

(۳) السيخاوي = الضوء ج۷ ص۱۳ وانظر WIS‏ معجم المژلفین ج۸ ۲۹۷ والاعلام للزركلي Ye‏ ص۲۳۱ . 


vey 


۹ _ ابن الجيعان: ثمة ستة برزوا باسم ابن الجيعان في فترة متلاحقة. وليس يعلم 


بالضبط مدى قرابتهم بعضهم لبعض : 
الأول شرف الدين يحبى بن المعمر بن الجيعان الجغرافي من أهل أواخر القرن 
الثامن . 


الثاني علم الدين شاكر بن عبد اللطیف بن الجیعان القبطي الاصل (المتوفی 
سنة )٩۱۱‏ وهو شاعر. 

الثالث ‏ أبو البقاء بدر الدين محمد بن یحبی بن المعمر وهو ابن شرف الدین بحیی . 
وهو مؤرخ وقاض . (توفي حول سنة .)4٠١‏ 

الرابع ‏ شرف الدين يحبى بن شاكر بن عبد الغني بن شاكر بن ماجد بن الجيعان وهو 
أبو السابق (المتوفى سنة (AAO‏ وقد جاوز التسعين . 

الخامس ‏ أحمد بن یحیی بن شاكر بن عبد الغني (وهو ابن السابق) المتوفی 
سنة 9180 

السادس ‏ شاکر بن عبد الخني بن شاكر بن ماجد بن الجيعان (المتوفى 
سنة ORY‏ 

وقد يكونون أقل من ستة وقد اختلط بعضهم مع بعض بسبب تشابه الأسماء أو 
تحريفها. وعلى أي حال فإن الرابع منهم : شرف الدين ابو زکریا (وأصله من دمياط وقد ولد 
في القاهرة سنة AVE‏ وتوفي فيها) له كتاب: 

- «التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية». 

كتبه سئة ۷۷۷ ويشمل إحصاءات إدارية وخراجية عن الأرض في أيام الملك 
الأشرف شعبان (الثاني) ما بين سنتي ۷۷۸-۷۹6.بسداه بالوجه البحري. وقد نشر 
المستشرق ب . موریتز الکتاب في القاهرة سنة ۰۱۸۹۸ 

— «القول المستطرف في سفر مولانا الملك الاشرف». 

ذکر فيه سفرة الملك الاشرف قايتباي سنة ۸۸۲ ومنه نسخة في دار الکتب المصرية 
مذهبة الحواشي رقم : ۲۱۱ تاريخ في ۸۶ ورقة . وقد طبع في توريئو (إيطاليا) وسمي تاريخ 
قايتباي. وفيه فوائد اجتماعية من عادات تلك الأيام وأحوال أهلها. ثم طبع في دار الکتاب 


)0 انظر في الخامس والسادس بالترتیب ؛ كحالة - معجم المؤلفين ج۱ ص۱۸۵ وشذرات الذهب ج۷ ص۳۳ 
وانظر في الرابع الاعلام للزركلي وفي الثلائة PUM‏ جرجي زیدان ۱۹۲/۳ وص ۲۳۰ . 


۳4 


العربي في بيروت بتحقيق عمر عبد السلام التدمري مبئة ۱۹۸۵ مجققأ على ثلاث نسخ 

«طوالع البدور في تحويل السنین والشهوره ومنه نسخة في دار الكتب المصرية. 

۰ س الجعفري: ناصر الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن الحسن 
الجعفري الموقع (ولد سنة ۷۹۶ وتوفي سنة (AW‏ ومن, آثاره: 

— «بهجة السالك والمسلوك في تاريخ الخلفاء والسلاطين والملوك». 

ذكر فيه من ولي الديار المصرية من الخلفاء والملوك والسلاطين من الفتح الإسلامي 
إلى (سنة (AAT‏ أيام السلطان قايتباي. ومنه مخطوط خحزائني كتب في عصر المؤلف في 
۸ ورقة محفوظ في المكتبة الأهلية في باريس برقم ۵۰۱۱۰۷ 

— «نهج الطرائق والمناهج والسلوك إلى تواريخ الأنبياء والخلفاء والملوك». ومنه 
مخطوط في باریس رقم ۱۸۱۵ OAL‏ 

2 اپو حامد القدسي المصري (المتوفي سنة (AAA‏ وقد کتب: 

«كتاب الفضائل في محاسن مصر والقاهرة». 

وذلك في وصف مصر والقاهرة وتاريخهما باختصار ومنه مخطوط غوطا ومخطوط 
المتحف البريطاني(). 

۷۲ سب السخاوي: نور الدين أبوالحسن علي بن أحمد بن عمر بن خلف بن محمود 
السخاوي الحنفي (المتوفی بعد.سنة ۸۸۹). له : 

— «تحفة الأحباب وبغية الطلاب في الخطط والمزارات». 

يذكر فيه من دفن في جبانة أرض مصر وغيرها من المقابر. ومنه مخطوط دار الكتب 
المصرية رقم ۱۹۷۲ تاريخ طلعت في VEY‏ ورقة" . 

۳ - ابن القطان؛ أبو عبد الله محمد بن أبي الجواد قيصر بن عبد الرحمن المصري 
المعروف بابن القطان ركان حيا سنة -AAGY‏ /۸۷٤1م‏ .) وله: 

— «التقاط الجواهر والدرر من معادن التواریخ والسير» , 


(۱) جرجي زيدان ‏ آداب اللغة العربية ۲ ص ۲۰۷ وفهرس معهد المخطوطات - تاريخ قسم۲ ص۲٠‏ . 

(۲) زیدان - المصدر السابق ج۲ ص۲۳۱ . 

(۲) فهرس معهد المخطوطات - تاريخ قسم 4 ص۹۲. وهو پنسب في فهرس دار الکتب المصرية وني کشف 
الظنون ومعجم المژلفین إلى السخاوي المزرخ الکبیر المتوفی (سنة ANY‏ محمد بن أبي بكر ولکن 
الؤلف يصرح في نهاية المخطوط پاسمه الصریح نور الدين, 


f0 


وهو في مجلدين ومعظمه في الوفيات = 00 

۶ سس ابن عطية: حسام الدين إسماعيل بن إبراهيم (كان حيًا سنة ۸۹۰) ومن آثاره : 

- «ريحان المروج وديباج الفکر المنسوج الكاشف ما ادلّهمٌ من السيرة المصطفوية» 

اعتمد سيرة ابن إسحق. ومنه مخطوط کتب في حياة المژلف سنة ۸٩۵‏ في 
۹ صفحة موجود في المكتبة الاصفية بحيدر آباد الهند رقم ۳۰ تاريخ OY‏ 

۰۵ - سبط ابن حجر السقلائي (ابن شاهين أو ابن قطلويغا) أبو المحاسن جمال 
الدين یوسف بن شاهین بن الأمير آبي أحمد العلاء قطلوبغا الكركي المصري الحنفي ثم 
الشافعي ویعرف بابن شاهین. ولد بمصر (سنة ۵۸۲۸. /۰۱4۲۵ وتولي بها سنة CANA‏ 
وهو فقیه ميحدث . مۇرخ أديب . ts;‏ في القاهرة ومات بها. ودرس وأفاد وكان Ju.‏ إلى 
الجماعات الصوفية بجانب اشتهاره برواية الحديث النبوي . 

كان ابن شاهین معجباً بجده ابن حجر يحاول اللحاق بهذا الجد عبثاً. فجعل همه أن 
يكمل بعض عمل الجد وهکذا كتب تعليقاً عليه عدة کتب: 

«حاشية على تبصير المنتبه في تحرير المشتبه» (لجده). 

امليحة الکرام لشرح بلوغ المرام» (لجده) . 

- «النجوم الزاهرة في تلخیص آخبار قضاة مصر القاهرة» (لجده) aay‏ مخطوط باريس 
رقم ۷۲ A‏ . غير أنه كتب مستقلا عن جده کتابین هامین : 

— «الفوائد الوفية في ترتیب lab‏ الصوفیة» ably‏ من الکتب الضائعة. 

— «رونق الألفاظ لمعجم الحفاظ» وهو في طبقات المحدئین في مجلدین. وثمة من 
المجلد الأول مخطوط آحمد الثالث رقم ML 1٩۳‏ ۱:۷۹ في ۳۵۱ ورقة (نسخة طوبقابو) . 
ومن المجلد الثاني مخطوط المكتبة الخالدية بالقدس رقم ۱۱ تراجم . والأول من اسم أحمد 
إلى علي والثاني من حرف الغين إلى آخر الكتاب أثناء فصل حاص بالنساء . وفي المخطوط 
الثاني خطوط بعض العلماء كالصدفي وابن قطلوبغا نفسه وغیره(.. 


)\( السخاوي - الضوء اللامع ج۸ ص۲۹۲ وذیل کشف الظنون ۱ عمود ۱۱۷ ومعجم المولفین ج١١‏ ص4 ۱۵ 
والسخاوي - الإعلان ص۷۱۲ . 

)1( فهرس معهد المخطوطات تاريخ Feed‏ ص۱۷۵ . 

(۲) وردت ترجمته لدی السخاوي في «الضوء اللامم» (ج۱ ص۳۱۳ - ۳۹۸) ولدى الشوكاني في «البدر اس 
ج۲ Poo. Vote‏ كما وردت لدى الكناني في «فهرس الفهارس» Yor)‏ ص۵۱1 .£01( ونجد شب 
عنه في معجم المؤلفين لكحالة والأعلام للزركلي وکشف الظئون وهدية العارفین Y)‏ عمود (o1‏ 
وبروکلمان ملحق۲ ص۰۷۲ 


۲۹۹ 


— «المعجم النفيس لابن التركماني» (وهو من شيوخه في الحديث). 

— «بيان الصناعة بعشرة من أصحاب ابن جماعة». 

جمع فيه من مروياته عشرة أحاديث عن عشرة من المسندین المعمرين أصحاب ابن 
جماعة . 

ومنه نسخة خطية ضمن مجموعة من ۲۳۸-۱۹۲ ورقة أي في ۳۰ ورقة في الرباط 
رقم ۳۲۳ 74 . 

۹ س مجهول من fal‏ دمياط عاش قبل أو في أوائل القرن التاسع كتب: 

سہ «تاریخ دمیاط) . 

ذکره المقريزي في الخطط ولم يذكر صاحبه. وکان كتاباً كبيراً. 

ومنه عشر ورقات. فقط في الصفحات الخمس والعشرین الأخيزة من المجموع 
المسمی : «فوائد الموائد» وهو مخطوط بدار الکتب المصرية رقم ۱۸۵۲ أدب . والصفحات 
هله تحوي : phe‏ صفحات من تاريخ دمياط و ۱6 صفحة من تاريخ تئيس وهو مجهول 
المولف بدوره وقد پکون الکتابان لمژلف واحد. 

۷ 2 السلموني : محمد بن محمود بن أبي السعادات بن محمد بن العباس بن آبي 
الجود. من عهد قايتباي أواخر القرن التاسع (كان حيا سنة (AMM‏ ومن آثاره: 

ب وتاج المعارف وتاريخ الخلائف» , 

وفيه التاريخ مختصراً من آدم إلى سلطنة الأشرف gla‏ المحمودي. ويظهر أن 
الرجل كان قاضياً فقد ترجم لمن ولي مصر من الخلفاء والملوك وبخاصة لقضاة مصر وأعيائها 
على المذاهب الاريعة. 

ومنه نسخة في المکتبة الأهلية في باریس رقم ۱۱۰۸ .۸ في ۲۰۱ ورفة وهي بخط 
المؤلف ونسخة أخرى في دار الکتب المصرية بالتیمورية. ومع نسخة باریس أرجوزة الجزار 
والذيل عليها للسيوطي والتكملة عليها وهي جمیعا بخط المؤلف أيضا مما قد يكشف 
مصادره(), 

۸ ه- مجهول من Jal‏ مصر ما بين القرنین التاسع والعاشر کتب کتاب : 

— ونزهة العیون في أربعة فنون». 

وهو مختصر کتاب المباهج للوطواط (المتوفی سنة ۷۱۸). 

ومنه نسخة بخط نسخي جميل كتبت سنة ٩۷۸‏ في ۲ ورقة كثيفة الاسطر في 
مكتبة أحمد الثالث رقم ۲۱۱۱. 


(؟) زيدان - آداب اللغة ج۲ ص۲۰۷ وفهرس معهد المخطوطات ‏ تاريخ 6 فسم۲ ص٦٥‏ . 


۳:۷ 


۹ سابن الفقيه : أبو الحسر علي بن أحمد بن محمد ولعله من أهل آواخر القرث 
التاسع وأوائل العاشر ومن آثاره : : 

— «مناقب الخدام والخصيان وفضائلهم» (وفيه حكايات أدبية عن الخدام). 

منه مخطوط مكتبة جار الله باستامبول رقم ۳/۲۱۰۸ كتب في القرن العاشر ضمن 
مجموع من 1۷ وجه إلى ۸ وجه. ومخطوط LiKe‏ شهید علي رقم ۲۸۰۳ کتب 
سئة ۱۱۰۱ ضمن مجموع من ۱۱6 وجه إلى ۱۲۳ وجه . 

979 الأمير يشبك بن مهدي الظاهري القر السيفي: أحد ملوك الاتراك بمصر في 
أواخر القرن التاسع , ولا يظهر أن له علاقة مع محمد بن آرکماس اليشبکي المفسر 
(المتوفى بعد سنة BAAS‏ /1576م.). 

وينسب له: تاريخ يشبك الظاهري (ولعل بعض كتابه كتبه له. أو قد يكون إلكتاب هو 
رحلة يشبك التي سيأني ذكرها) ومنه مخطوط في المكتبة الأهلية في باریس رقم O‏ 

۱ - مجهول معاصر للملك الأشرف قايتباي أواخر القرن التاسع كتب: 

«تواريخ مصر الشام وحلب والقدس وبغداد واليمن وسائر بلاد العباد» . 

من عصر صلاح الدين سنة 008 حتى عصر الملك الأشرف قايتباي سنة ۰۸۷۷ 
ولکنه في الواقع هو تاريخ مصر فقط . منه مخطوط کمبردج رقم ٩,۱۱‏ د.د. في 84 ورقة تم 
تألیفه آحر شعبان سنة ۰۸۷۷ LS)‏ هو مذکور في الورقة VE‏ منه). 

۲ س مجهول من رجال آواخر القرن التاسع له : 

«تاریخ الملك الاشرف قايتباي» (الذي حکم مصر ما بين سنتي ۸۷۳- 
(pV E40 - ۱۱۸/۰۱‏ 

pod وئمة مخطوط‎ . OUI) AY مخطوط دار الكتب المصريةرقم ۶ ح في‎ any 
١١5 يحمل العنوان نفسه وهو بدوره مجهول الژلف» ونسخته في دار الکتب المصرية في‎ 
د مجهول يبدو أنه كان قاضي العسكر في الجيش المملوكي أيام المقر السيفي‎ ۳ 
الأمير يشبك بن مهدي الظاهري ثم الأشرفي أحد ملوك الأتراك بمصر. ورافقه في الرحلة‎ 
وكتب له:‎ 


۰۱۶ ششن ص۲۲‎ )١( 

4 فهرس فاجدا Vajda‏ ص۱۷۹ وانظر السخاوي - الضوء اللامم ج۷ ص۱۳۱ وذیل کشف الظنون ج٠‏ 
عمود ۳۸ 

(۲) فهرس معهد المخطوطات - تاريخ قسم٤‏ ص۰۸۸ زیدان - آداب SU‏ العربية Ve‏ ۰۳۱۲ 


۳:۸ 


«رحلة الأمير يشبك الظاهري» (في آسيا الصغرى وما وراءها) ما بين سنتي ۸۷۵ 
إلى سنة AVY‏ (؟) ويبدو أن كاتب هله الرحلة هو ابن آجا شمس الدين محمد بن محمود بن 
خليل الحلبي (المتوفى بحلب سنة ۸۸۱) فقد رافق جيشه إلى حلب . 

وفي بعض المصادر أنها قد تكون لابن بهادر المژمني (المتوفى 
سنة ۰-۸۸۷۵ ١47١م‏ . ) فان المخطوطة المحفوظة منها مورخة بسنة ۸۷۵ وبخط المؤمني 
الذي یتطابق مع خطه في مخطوطة أخرى هي طبقات الشافعية لابن اللقن . وفي هذه AS‏ قد 
تكون الرحلة قد تمث قبل سنة AVO‏ أو انتهت في هذه السئة. وكانت آخر مؤلفات المؤمني قبل 
aby‏ 

والمخطوط المذكور موجود في مكتبة أحمد الثالث باستامبول رقم ۲/۳۱۵۷ ضمن 
مجموعة من ١١٠١(م)/7/4١‏ ب في سبعين ورقة. وثمة من الرحلة مخطوط oT‏ في دار 
الكتب المصرية (مكتبة أحمد زكي باشا) في ۱۳۹ صفحة. وهو مصور عن نسخة أحمد 
الثالث() برقم ۲۵۹۲ تاريخ وبه خرم . 

۶ م محمد بن الظريف من اهل القرن التاسع ولعله عاش في أواخخره. وله: 

«شرح العقود الدرية في الامراء المصرية». 

وهو شرح لأرجوزة أبي الحسين الجزار وقد ذيل عليها جماعة قبل ذلك منهم القاضي 
شهاب الدين بن فضل الله العمري ثم الشيخ صلاح الدين الصفدي ثم شمس الدين محمد 
ابن أبي بكر بن علي الحسيني الأسيوطي وانتهی إلى ذكر الأشرف بسرسباي ثم كتب المؤلف 
على ذلك تتمة تذكر سلطنة الملك الظاهر أبي سعيد جقمق. 

وشرح الظريف المذكور قصد به خدمة الأمير خشكلدي الظاهري. 

ومنه مخطوط لعله بخط المؤلف. وفي آخر المخطوط ذيل إلى فتح السلطان سليم 
لمصر (سنة )٩۲۳‏ في ٠١‏ ورقة. والمخطوط في ليدن رقم 0۲.٩۸۷‏ , 

مجهول من أهل مصر أواخر القرن التاسع » من كتاب الدست أو الدرج 
في الا نشاء , جمع : 

— مجموعة رسائل. بعضها نمافج أدبية لکبار الکتاب (ابن ALE‏ الصفدي 

ابن غانم» ابن العطارء ابن الاثیر» ابن عبد الظاهرء ابن زیدون ابن مکانس). 


)١(‏ انظر ابن آجا في الفصل الثالث من الجرء الرابع التالي وكان بالفعل قاضي العسكر. 
(۲) انظر جرجي زیدان - آداب اللغة ج٠‏ ص۲۳۱ وفهرس معهد المخطوطات - تاريخ Ved‏ ص۰۷۱ 
9 فهرس معهد المخطوطات = تاريخ قسم۲ ص۰۱۱ : 
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والمجموعة الثانية تزيد على مائة رسالة وهي وثائق هامة من الرسائل المتبادلة بين 
سلاطين المماليك وأمراء وملوك العالم الاسلامي في المشرق والمغرب (الأندلس» 
المغرب» اليمن» بني عثمان» التيموريين» المغول» الرسوليين في اليمن). 

من هذه الرسائل المجموعة مخطوطة باريس رقم ٤٤٤١‏ .۸ في ۲۱۰ ورقات . 
وقد نشر منها أحمد دراج رسالتين في مجلة معهد المخطوطات (المجلد ۲/4 لسنة ۱۹۵۸ 
ص ۱۷ فما بعد)(). 

۹ س مجهول من رجال القرن التاسم في أواخره. الف سنة ۸۸۲ مجموعة تواريخ 
تزلف في مجموعها تاریخا لمصر والرسلام : 

تاريخ (مجمل جدا) للخلفاء من آبي بكر حتی المستنجد با سنة ۸۸۲ 
(الورقات 8-1١‏ ظهر). 

ومعه تاريخ ملوك مصر منذ الفراعنة إلى الملك الاشرف أبي نصر قايتباي 
AVY)‏ )49( وهي الورقات ۸ وجه حتى Amy ۲٩‏ 

ومعه جريدة موجزة بالأوائل تشبه لطائف المعارف للثعالبي (الورقات ۲۹ ظهر ۳۳ 
(Ars‏ 

— قطعة من تاريخ عام يشمل السئوات 18.14 هجرية مقتبسة عن تاريخ الخطيب 
البغدادي. في الأوراق ۳۳ ظهر حتى 1۰ وجه. 

[tly —‏ اقتباسات من ابن كثير وحسن المحاضرة في باقي الکتاب. 

منه مخطوط كمبردج ۱۳۵ و0 في VO‏ ورقة. 

7 الروحي: أبو الحسن علي بن محمد بن أبي السرور بن عبد الرحمن 
الروحي . من رجال القرن التاسع ولعله في آوائله. وله: 

مجموع فيه من التاریخ من أول آدم إلى آخر دولة الملك الناصر فرج بن برقوق 
(۰/۸۰۸ع۱) من المماليك الجراکسة مع تاريخ تیمورلنك. 

ومنه مخطوط طوبقابو ۲۹۸۶ ۸ ۱۱۳۸ في OO ۳۳٤‏ 


را) وانظر كذلك أيمن فؤاد - مصادر التاریخ ص۰۳۳ 
,(۷) بروکلمان ملحق۱ ص۰۸۵ (۳آ) وانظر الفراوي: التعریف بالمژرخین ص1۷ (ويلكره باسم السروجي) 
وکشف الغلنون مادة تتحفة الظرفاء وبلغة الظرفاء . 
ويبدو أن ثم انين متشابهين في الاسم : 
— واحد من القرن السابع كتب بلغة الظرفاء وانتهی إلى عصر المستعصم العباسي الأشخير وكان معاصراً له. دم 
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۸ 279 الكميلي المنصوري: عز الدين محمد بن عبد الله بن حسن المنصوري 
الأشعري من fal‏ القرن التاسع أو العاشر ولعله مصري . وله: 

— «کتاب العزيز المحلي» . 

وهو في المحاضرات والمسامرات ویشتمل على «عجائب الآفاق وغرائب الاتفاق - 
كما یقرل صاحبه فى مقدمته. . . وسیر الأولياء والصالحین والخلفاء والملوك والعظماء 
والوزراء والخطباء والادباء في حالي عسرهم ویسرهم وجدهم وهزلهم. . . ملتقطاً ذلك من 
الدفاتر. » وقد جمعه صاحبه من 40 کتابا وفيه ألف ونيف وعشرون حكاية. 

ومنه نسخة فرپدة في ۲۳۲ ورقة كبيرة کتبست سنة 4145 بخط یحبی بن يونس 
ابن امد الدملاشي . وثمة نسخة أخرى في مکتبة أحمد الشالث رقم ۲6۱ کتبت 
سنة ۱۱۰۵ في ۳۷4 OB‏ 1 

۹ ابن ظاهر: محمد بن ابراهیم بن محمد بن ظاهر الحنفي من رجال ما بين 
القرئین التاسع والعاشر وله : 

«کشف الغمم عن آخبار الأمم». 

وهو في التاریخ الاسلامي العام . 

ومنه نسخة فريدة تحوي المجلد الأول من الکتاب في مكتبة طوبقابو ۱۵۵۹ ۸ ۵۹۵ 
في ۲۸۰ ورقة. 

٠١‏ سعبد الوهاب بن حسن بن الفرات : من آواخر القرن التاسع (؟) له: 

«نخبة الميرة في احتصار السیرة». 

ومنه مخطوط فيض الله رقم ۱۵6۷ في ۱۸۱ ورقة. 

۱ - القاسم بن علي الزبببي: من أهل القرن التاسع (؟) له : 

- «القوانین السلطائية في الصمید) . 

مخطوط مصور في معهد المخطوطات العربية في القاهرة رقم ٤١‏ فروسية. 

۲ - مجهول من مطالع القرن العاشر له : 

- «جواهر السلوك في الخلفاء AALS,‏ 

وهو یستعرض التاريخ الاسلامي من عهد الرسالة حتی سنة ۰۳٩ه./۱6۹۷م۰‏ 


ب وقد طبع الکتاب في مصر (ستة ۱۳۲۷ ه, /1498 م). ولا يذكر شيئاً بعد الکامل الايوبي ویتکلم كثيرا 
عن الفاطمیین . 
- الثاني کتب تحفة الظرفا» ووصل بها إلى عهد برقوق وتيمور. 

(1) فهرس معهد المخطوطات - تاريخ ج۱ ص۱۸۲ ولم یلکره بروکلمان. 


۱۲۸ 


ومعلوماته في التاريخ العباسي هامة. ومنه مخطوط المكتبة الأهلية في باريس رقم ٠١١١‏ 
عل . 

۳ - عبد الصمد بن یحبی بن أحمد بن يحبى الشافعي : من عهد الناصر محمد بن 
قايتباي (9451-: .)4١‏ وقد كتب: 

— «ترتيب مصالح المملكة المصرية فيما تعتمده الملوك في مصالح المسلمين على 
التمام والكمال» adil‏ سنة ۲ ٩۰‏ قدمه صاحبه هدية إلى الملك الناصر. وسماه «هدية العبد 
القاصر إلى السلطان الناصر» (محمد بن الأشرف قايتباي)() ومنها مجموع خطي في کوبنهاغن 
رقم VEV‏ في ۱۱ ورقة ومنه مخطوط في دار الكتب المصرية (زكي باشا في مائة صفحة). رتبه 
المؤلف علي على خمسة فصول: 

الأول النظر في أحوال الرعية . 

الثاني - الجواب عن القصص التي تقدم للملك . 

الثالث ‏ اعتبار أحوال من تفوض إليه الولايات . 

الرابع - المساجد والجوامع والقلاع والحصون والثغور والجند وطريق الحجاز وسیر 
الحاج وإقامته. 

24 مجهول من أهل مصر من رجال القرن العاشر. له : 

کتاب في التاریخ Ley‏ بين سنة ۸۷۳ إلى سنة 4 .)٩‏ 

منه مخطوط مخروم الأول في دار الکتب المصرية رقم ۵۱۳۱ في ۲۲ OBS‏ 

6 مجهول من أوائل القرن الماشر. أف للملك الاشرف قانصوه الغوري 
WAVY 494)‏ /۱۵۱۱-۱۵۰۱۱م.): 


«آداب الملوك». 
ومنه مخطوط طوبقابورقم ٩۱‏ 8 1۹۸۱ في ۱٩‏ ورقة . وهي نسخة کتبت في بداية القرن 
العاشر لمكتبة قانصوه الخوري . 


5 - مجهول من أوائل القرن العاشر أيضاً أف للملك الاشرف قانصوه الغوري : 


(۱) ثمة اربعة في العهد المملوكي يحملون لقب الملك الناصر هم : الناصر محمد بن قلاوون VAY)‏ -۷4۱) 
ثلاث مرات. polly‏ ناصر الدين الحسن بن الناصر (سنة (VEA‏ ثم (سنة ۷۱۲-۷۰۵ والناصر فرج بن 
برقوق ۸۰۸-۸۰۱ والناصر محمد بن قايثباي ٩۱-۹۰۱‏ والمقصود وهو الاخپر آپو السعادات محمد بن 
الاشرف قابتباي . 

(۲) فهرس معهد المخطوطات ‏ تاريخ ج١‏ ص۲۱۱ . 
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— «الطريق المسلوك في سياسة الملوك». 

ومنه مخطوط طوبقابو رقم ۱۹۰۸ ۸ في ۰ ورقة نسخت سنة 41١‏ 

۷ س ابن الا مشاطي : مظفر الدین ابو الثناء محمود بن أحمد بن الحسن بن إسماعيل 
القاهري الحنفي المعروف بابن الأمشاطي . ولد سنة ۵ ۸6 وتوفي سنة 4۱۲) وله : 

- «القول السدید في اختيار الاماء والعبید» LO‏ 

ناصر الدين محمد بن قايتباي (المتوفی سنة ) ۰٩ه.‏ /۱8۹۸ع.) کتب: 

وإثبات الدلالات على نصرة الملك الناصره (يتناول حكم قايتباي ۸۷۲ .)٩۱۲-‏ 

ومنه مخطوط طوبقابو رقم AYA‏ ۰ في 5 ورقة. 

۸ - محمد بن أبي الفتح محمد الصوفي الشافعي (المتوفی بعد سنة (AE‏ کتب في 
هذه السئة : 

«كتاب الصفوة في وصف المملكة المصرية) . 

وهو عبارة عن مختصر زبدة كشف الممالك لفرس الدين خليل بن شاهين الظاهري 
(۸۱۳ ۰ ۸۷۳) وقد طبع الزبدة في باريس منذ سنة ۱۸۹٤‏ . وأما مختصره فيقول: «إنه كتبه 
بامر من لا يستطاع التخلف عن امتثال إشاراته» aly‏ لخص فيه «محاسن المملكة وخواصها 
معرضاً عن ذكر التاريخ والماجريات والنوادر والحكايات إلا Lol‏ وما زدته عليه قانوناً للاعتبار» . 


كتبه مؤلفه أيام السلطان الملك الظاهر آبي سعیل قانصوه الغوري الأشرفي . وهر 
مخطوط بالمتحف البريطاني رقم ۳۳۹۲ .0۲ بخط المؤلف في ۱۸ ورقة من القطع الکبیر 
واللسخة بخط جمیل جدا ومذهبة الحواشي . 55 

٩‏ ب المدني: شمس الدین محمد بن آحمد بن شرف الدين الشافعي (المتوفی بعد 
سنة )٩۱‏ وله : 

— «مواهب اللطیف في فضل المقام الشریف» (مناقب السلطان قانصوه الغوري). 

ومنه مخطوط بخط المولف في OY‏ ورقة بدار الکتب المصرية رقم 54 تاريخ ليل 
bel‏ 

۰ م الطولوني المعمار: حسن بن حسين بن آحمد بن الطولوني المعمار (المتوفى 
بعل سنة ۰-۸۹۰۹ (VON)‏ وله : 


)1( هدية العارفین ج۲ عمود ¿١١‏ , 
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— «الئزهة السنية فى أخبار حلفاء الملوك ei pad‏ 

اختصر فيه كتاب (مورد اللطافة) لابن تغري بردي (المتوفى 
سنة VETA/ RAVE‏ . )واضاف حتى قانصوه الغوري سنة ۰۹۱٩‏ تبدأ بسيرة النبي والخلفاء 
ثم ملوك مصر إلى عصره وسلطان زماند pall‏ محمد بن قايتباي وسلطئة الخوري . ومله 
المجلد الأول في طوبقابو رقم ۵ A‏ ۰ في ۸۷ ورقة. 

وئسخة أخرى برقم ۳۰۵۲ ۸ ۱۱4۱ في 1۸ ورقة. 

ونسعخة AU‏ خرائئية في مکتبة آحمد الثالث رقم ٥‏ في AV‏ ورقة و ۳۰۰۲ في ۷۷ 


توق کی 
— «نزهة النفوس والخواطر فیما کتب للمحبین (من) غائب وحاضره. ویتناول أيضاً 


المجلد الأول منه مخطوط في طوبقابو رقم ۳۱۳۳ ۸ ۱۱۵۱ في ۳۸۸ ورقة. 
والمجلد الثاني نسخة فريدة في طویقابو ایضاً رقم ۱۲۱۲ ۸ ۱۱0۲ في ۲۸۱ ورقة. 
١‏ _ أحمد بن محمد بن عمر الانصاري: كان حیا (سنة ۸0۱4.۰ 


al yy —‏ الزمان ووفیات الشیوخ والاقران»۳۱). 

VOY‏ أبو الخير يعقوب بن أبي عبد الله محمد: فرغ سنة ٩۱۱‏ من تأليف كتاب: 

— «مزیل الحصر في ASI‏ أهل العصر» (وهو نماذج من الوثائق المعاصرة)(۲). 

۳ — آقبفا الخاصکي: وزير السلطان قانصوه الغوري (المتوفى سنة .)٩۱۵‏ له : 

— «التحفة الفاخرة في ذکر رسوم خحطط القاهرة» . 

— ومنه مخطوط في باريس بخط المژلف. 

5 سابن الوزیر : عبد الباسط بن خلیل بن شاهین الملطي القاهري الشهیر بابن 
الوزیر الحنفي (ولد سنة ۸۶٩‏ وتوفي سنة )٩۲۱‏ وهو عالم کثیر التالیف . وله من المولفات 
التاريخية : 

. «القول الحزم في تاريخ الأنبياء أولي العزم)‎ — ١ 

)1( يذكر صاحب كشف الظنون أن هذا الكتاب ترجم إلى التركية من قبل عبد الصمد بن سيدي علي الذي 
اضاف إليه حتى (سنة (LEV‏ (الكشف ج۲ عمود ۱۹6۳) وهدية العارفين ج۱ عمود ۲۸۹ وفهرس معهد 
المیخطوطات ‏ تاريخ : قسم ۲ ص۱۱۸ وفسم۱ ص۲۷۹ . 

(۲) بروکلمان ملحق ۲ ص۱٤‏ . 

۵9 ذيل كشف الظنون ج۲ عمود ٤۷١‏ . 
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۲ - «غاية السول في سيرة الرسول». 
۳- «الروضة المربعة في سيرة الخلفاء الأربعة». 


٤‏ - تاريخ (مرتب على السنین). 
0 — «نيل الأمل» ذيل فيه على الذهبي من (سنة ۷46 إلى سنة (AVY‏ ومنه مخطوط في 
أكسفورد. 


1 «المجمع المفئن بالمعجم المعنون». 


/ا ‏ ونرهة الألباب في مختصر أعجب العجائب», ۱ 

1 نزهة الأساطين في من ولي ملك مصر من السلاطين». 

ومن هذا الكتاب الأخير نسخة مخطوطة في مكتبة أحمد الثالث رقم ۲۸۰۳ بخط 
المؤلف. 

ومنه عشر ورقات في مكتبة لا له لي في استامبول برقم 1١44‏ فيها من عهد صلاح 
الدین حتی الفتح العثماني . ary‏ مخطوط قطعة من ٥‏ ورقة في خدابخش بتنه بالهند رقم 
2.۳۲ 

وثمة في مجموع واحد في مكتبة طوبقابو رقم ۲۸۰۲ A‏ ۱۱۳۸ من ۸۱ ورفة ثلاثة من 
کنبه : «غاية السول» من الورفة ١‏ إلى ۳۰ وجه و«القول الحزم في تاريخ الأنبياء» من الورقة 
۳۰ ظهر إلى 0١‏ ظهر» SIL‏ «نزهة الأساطین» من OF‏ وجه إلى ۶ وجه, daly‏ في نهاية 
المجموع کتاب في الوضوء(۱) . 

\oo‏ — القسطلاني : شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن حسين المصري 
الشافعي (توفي سنة AAT‏ /۰2۱۵۱۷) وهو من كبار العلماء. وكان فقیهاً مقرثاً مسنداً 

— «الثور الساطع الملتقط من الضوء اللامع) . 

فرغ مله سنة ٩۱۷‏ وهو مخطوط في الزاوية الحمزاوية رقم ٠١١‏ في 11۲ ورقةء 
وصور في معهد المخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۰۲۱۵۳ 

— «الروض الزاهر في مناقب الشيخ عبد القادر» . 

— «فتح المواهبي في مناقب الشاطبي» . 

س «نزهة الأبرار في مناقب الشيخ أبى العباس أحمد الجدار». 


. «(ملحة من مفح المواهبي في سيرة أبي القاسم الشاطبي» (مجلد). 


(۱) السخاوي ~ الضوء اللامع ج٤‏ ص۲۷ . زيدان ‏ آداب اللغة ج۳ ص۲۰۸. هدية العارفين ج١‏ عمودء 4٩‏ 
وفهرس معهد المخطوطات ‏ تاريخ ج۳ ص ۱۱۲ وکشف الظنون ج۲ عمود؛ ١١١‏ وغیره. 
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— «المواهب اللدنية في المنح المحمدية» ويعلق صاحب الشذرات على هذا الكتاب 
أنه وكتاب جليل المقدار» عظيم الوقع كثير النفع ليس له نظير في eal‏ ومنه خطوط فيض الله رقم 
٠١ 0‏ في ۳۸ ورقة. وخطوط بخط المؤلف في خدابخش بتنه رقم ۲۲۷۳ . 

۲ - ابن أبي الخير الأنصاري: صفي الدين أحمد بن عبد الله ب بن أبي الخير 
الخزرجي الصعيدي (المتوفی سنة )٩۲۳‏ ومن آعماله : 

«خخلاصة تذهیب تهذیب الکمال» (وکتاب الکمال هو للحافظ المقدسي سئة Vet‏ 
والتهذيب للمزي سنة ۷۲ التذهیب للذهبي سنة ۷۸). 

ومنه مخطوط جامعة ييل (لاندبرغ) ومخطوط القاهرة ou‏ 2۳/۱ 

وقد طبع الكتاب في بولاق بالقاهرة سنة ۱۳۲۲ OLA‏ 

 ١61/‏ الحريري: أحمد بن علي بن المغربي أحمسد (المتوفى بعل 
سنة 91751 هد | ١١١7١‏ م .) وهو صدى بعيد بعض البعد عن الفترة الصليبية» ومع ذلك فقد كتب 
تحت تأثير ال هججات الصليبية في تلك الفترة على المغرب کتاب : 

- «الإعلام والتبيين في خروج الفرنج الملاعين على بلاد المسلمین». 

ومن هذا الكتاب نسخة في باريس رقم ۶ في ۰ ورقة ضمن مجموع وثمة نسخة 
مصورة عنها في المكتبة الثيمورية بدار الكتب في مصر رقم ۸1٦‏ تاريخ في ثلاثين ورقة . 
وهو أول كتاب عربي يؤرخ 7 لهذه الحروب وحدها متفصلة. وقد طبع مؤخراً مرتين في دمشق 
وبيروت. 


— «منتخب الزمان في تاريخ الخلفاء والعلماء والأعيان» كتب أيضاً سنة ۰۹۲۰ 


وهو وت يشمل وفيات مختصرة من سنة ۷٠٤‏ إلى سنة VOY‏ والتراجم مختصرة 
ines‏ تكاد تم تقتصر على الاسم واللسب والمنصب. 


ومنه dowd‏ مبخطوطة في حزانة الفاتيكان مصورة في التيمورية رقم ۳۶۰۵ في ۳۳۰ 
لوحة وفي أول المخطوطة حرم ذهبت فيه أخبار سنة ۷٠٤‏ ووفياتها وأول حوادث 
سنة ۰۷۱۱ وثمة نسخة آخری من الكتاب في مكتبة سوهاج رقم ۸٦‏ تاريخ في ۱۷۷ ورقة 


(۱) شلرات الذهب جم ص۲۱٠‏ -۱۲۳. فهرس معهد المخظوطات ٤‏ ص41۳ وكشف الظنون Vo‏ 
عمودة ۱۰ . السخاوي - الضوء اللامع ج۲ ص۱۰۳ الغزي: الكواكب» ۱۲۱/۱ العيدروسي النور 
السافر ص۱۱۳ - ۱۱۵ والشوكاني البدر ۰۱۰۲/۱ 

(؟) بروکلمان (الترجمة العربیة) Ve‏ ص۱۹۱ وذکره الاعلام للزركلي على أنه الساعدي لا الصعيدي 
VV)‏ 


You 


مصورة أيضاً في معهد المخطوطات العربية بالقاهرة رقم COVE‏ ولكنها ناقصة أيضاً من أولها 
ومن آخرها(۱). 

۸ — مجهول من أهل النصف الأول من القرن العاشر. (توفي بعد سنة (AY‏ 
كتب: 

«تاریخ مصرا. ۱ 

وهو تاريخ موجز لمصر من أقدم العصور حتی عهد سلیمان الأول (القانوني) العثماني 
سنءة ٩۲۲۱‏ ومنه مخطوط كمبردج رقم ۵ Add‏ مخروم الأول في ۰ ورقة. 

٩‏ .ابن عبد السلام: أبو الخیر أو gf‏ العباس أحمد بن محمد بن محمد بن عبد 
السلام بن موسی القاهري فاضي منوف (ولد سنة ۸٤۷‏ ه. / 417 14م. وتوفي سنة ٩۲۷‏ أو 
سنة .۵٩۳۱‏ ۰۱۵۲۱ 6م . ) وهو فقيه لخوي - مورخ. من آثاره: 

— «الفیض المدید في آخبار الثیل السعید). 

وهو مخطوط طبع منه منتخبات نشرها الأب برغیس Bergues‏ في المجلة الآسيوية 
سشة ۰۱۸۳۸ ۰۱۸۶۱ ۰۱۸۶۱ 

ب «رفع الملامة بمعرفة شروط الامامة» (ولقد كتب بمئاسبة فتح العثمانيين لمصر 
سنة (ANT‏ وهو في مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة وكان سماه: «رفع الملام في نصح الإمام». 

«البدر الطالع من الضوء اللامع». 

وهو مختصر الضوء اللامع اختاره منه وهو مجاور بمكة dw‏ ۵ ومخطوطه في ۳ 
أجزاء في الأحمدية بتونس رقم Po‏ , 

ابن الجيعان: شهاب الدين أحمد بن يحبى أبو البقاء (توفي قتيلا سنة )٩۳۰‏ 
وكان نائباً لكاتب السر في مصر. وينسب إليه: «القول المستطرف» وهو ليس له كما ينسب 
إليه كتاب مر معنا لرجل آخر يلقب بابن الجيعان وقد يكون له وهو «التحفة السنية في أسماء 
الديار المصرية». وله أيضاً : «قوانين الدواوين» . 

۱ بالأرميوني: يوسف بن عبد الله بن حسن الأرميوني المصري الشافعي (توفي 
حوالي سئة )44١‏ وهو تلمیذ جلال الدين السيوطي ومر“ آثاره»: 


)1( فهرس معهد المخطوطات - تاريخ قسم۱ ص۰۲۳ ۰۵٩‏ ۲۱۵ وفهرس المكتبة الاهلية بباریس (فاجدا) 
ص۰۱۱ 

(١‏ انظر الأعلام للزركي. 13 ص۲۳۷ وانظر السخاوي - الضوء اللامع Ye‏ ص۱۸۱ وزبدان - آداب اللغة 
Ye‏ ص۲۹۹4 وهدية العارفين ۹/۱ Yes‏ ص۳۱۵ و۰۳۸۹ وکشف الظئون في مواضع متفرقة عديدة. 
وبروكلمان ‏ ملحق ۲ ص5٠‏ . وفهرس معهد المخطوطات - تاریخ - قسم۳ ص٤٤‏ . 


۳۷ 


— «تحفة الأساطين في het‏ بعض الخلفاء والسلاطین»( . 

avy‏ الداوودي: شمس الدين محمد بن علي بن أحمد المالكي الداوودي (توفي 
سلة 0 m4‏ /1517م.). وهو من ثلاميذ السيوطي Last‏ وله : 

— «طبقات المفسرین») فرغ من كتابته سنة 44١‏ والتراجم فيه مرتبة على حروف 
المعجم . ومنه الجزء الثاني (من عمر إلى آخحر الكتاب)» مخطوط مكتبة أسعد أفندي 
پاستامبول رقم ۲۰۷۳ في ۳ ورقة. ونسخة منقولة عن حط المژلف في دار الکتب بمصر 
رقم 187 تاريخ gut,‏ وقفات . وهي في VEE‏ ورقة. وثمة نسخة WU‏ في الظاهرية وقد 
نشر بتحقيق عبد الحفيظ منصور في طرابلس - تونس (سنة ۱۹۷۵). 

ويصهونه al‏ أحسن ما Lane‏ في موضوعه . والداوودي ایضا: 

— وضع ذیلا على طبقات الشافعية للسبكي . 

م وجمع ترجمة جلال الدين السيوطي في مجلد ضخم. 

س وذيل على اللباب في الأنساب للسيوطي OO‏ 

العلائي: بدر الدين محمد بن عبد الله العلائي المصري الحنفي (المتوفى 
سنة (ALY‏ وهو العلامة المسند المؤرخ وله: 

— «حوادث القاهرة» من سنة 91177 إلى آواخرسنة ٩۳٤‏ . 

اعتمده الغزي في الكواكب السائرة. 

— «تاريخ على السنين» . 

ویظن آن هذا الکتاب له ومنه الجزء الخامس مخروم الأول وهو مخطوط دار الكتب 
الظاهرية بدمشق رقم LOVE‏ في ۲۱۷ ورقة کتب سنة 6۹۱۸ 

4 2 مجهول من أهل النصف الأول من القرن العاشر. له: 

س «تکملة كتاب الأنباء على أنباء الأنبياء وتاریخ الخلفاء» (للقضاعى” وصل به إلى 
(سنة ۸۹۲۲ /۰۸۱۵۲۱.) (توفي القضاعي سنة) 0]ه. ). 

ومنه مخطوط المکتبة الاهلية في باریس آول رقم ۲/۱4۹۰ (. 


.۵ هدية العارفین ج۲ عمودغ‎ )١( 

4 بروکلمان ج۲ ص۳۷۳ . 

(۳) بروكلمان ج۲ ص۳۷۳ فهرس معهد المخطوطات تاريخ = قسم۱ ص ۱۷۷. فهرس دار الکتب الظاهرية 
للریان ص٤٤۳‏ - EO‏ کشف الظنون ج۲ عمود۱۱۰۷. شدرات الاهب Ag‏ ص۲۱4 . زیدان - آداب 
اللغة العربية ج۳ ص۳۱۲. هدية العارفین ج۲ عمود۲۳۷ وکشف الظنون ج۲ عمود۷ ۱۱۰ وغیره. 

(4) انظر مقدمة الغزي للکواکب الساثرة ج۱ صه وشذرات الاهب جم ص۲۵ وفهرس دار الکتب الظاهرية 
للريان Wipe‏ (وفهرس العشر ص ۱۱۰). 

)0( پروکلمان (الترجمة العربیة) ج ص۱۲۵ ۰ 


YoA 


96 البكري: محمد بن أبي الحسن محمد بن عبد الرحمن الصديقي الشافعي 
المصري (المتوفی سنه (VOY‏ وهو محدث مفسر شاعر فقيه وصوفي كبير. ويقولون إنه كانت 
له كرامات وخوارق حتى سمي لدى الناس بالقطب الأعظم . ومن آثاره: © 

۱-«شری العباد بفضل الرباط والجهاد». 

۲ - «النظر الثاقب بما لقريش من المناقب». 

۳- «المنح المبین القوی للمولد النبوي». 

٤‏ سس «تحفة السالك لاشرف المسالك». (التصوف). 

ه - «تحفة العجلان في فضائل عثمان بن عفان». 

۲ - «حسن الاصابة في فضل الصحابة». 

٠‏ «الدرة المکللة غي فتح مكة المشرفة المبجلة». 

۸ «الروض الأنيق في فضل أبي بكر الصديق». 

4 — «شرف الفقراء وبيان أنهم الأمراء». 

۰ . «غاية الطلب في فصل العرب». 

١‏ «نزهة الابصار في فضل الانصار». 

۲ «نهاية الافضال في تفضیل الال». 

ومن الملاحظ أن الرجل في هذه المولفات |نمایطوف حول ذاته ويؤكد کنریم نسبه 
وصلات هذا اللسب. 

AV‏ ساس أبي السرور: أبو الحسن محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن أحمد 
ابن محمد البكري الصديقي (ولد سئة ۸۹٩‏ وتوفي سنة 4017ه. / ٥٤٣۱م‏ .)7 ومن آثاره: 

«التحفة البهية في تملك بني عثمان الديار المصرية». 


any‏ مخطوط کوبنهاغن رقم ٩۳‏ في ١١١‏ ورقة. 
VV‏ اپن زثبل: نور الدین احمد بن علي المحلي الرمال المعروف بابن زنبل 


10۷ شذرات الذهب ج۸ ص۲۹۲ - ۲۹۳ . هدية العارفین ج١ عمود ۲۳۹. ذيل کشف الظنون ۱ عمود‎ )١( 
. وغيره‎ 

(۲) يطلق اسم ابن أبي السرور على عدد من البارزين في تلك الفترة فمنهم : محمد بن محمد المذكور وهو 
الجدء ثم محمد بن محمد بن محمد (المتوفى سنة 6۵۸۸/۹۹ وهو ابنه الصوفي وثمة الحفيد محمد 
(آربع مرات) وهو الحفيد المژرخ (المتوفی سنة ۲۸ ۰-۸۱۰ CPV IVA)‏ وهناك محمد بن محمد الكرخي 
البكري بدر الدین (ولد سنة ٩۱۰‏ وتوفي سدة ١١٠٠ه..‏ /۰2۱0۹۸). (انظر كحالة ‏ معجم المؤلفين 
ج١١‏ الصفحات۰۲۲۹ ۰۲۱۱ ۰۲۸۱ ۲۹۰). 


۳5۹ 


(المتوفى سنة (avs‏ كان من موظفي نظارة الجیش حتی وفاته ‏ ویتعاطی التنجیم وضرب 
الرمل كما كان مورخا. وله كتاب يحمل عدة عناوين هو: 

— «تاریخ السلطان الملك الأشرف قانصوه الغوري وما جرى بينه وبين السلطان سليم 
شاه بن عثمان من الحروب والواقعات إلى أن مات السلطان قانصوه». وأسلوبه عامي . 

ومنه في تركيا مخطوط مغنيسيارقم ۱۳۵۷ كتب سنة 1١04‏ في ۱۷۲ ورقة. 

ومخطوط جامعة استامبول (القسم العربي) رقم 5487٠6‏ کتب ۱۱۱۸ في ۸۱ ورقة 
ويسمى الكتاب نفسه باسم «فتح مصر أو سيرة السلطان سليم خان والجراكسة» وهو مخطوط 
أيضا باسم «تاريخ السلطان سليم العثماني في فتح مصر مع السلطان قانصوه الغوري». ومنه 
بهذا العنوان مخطوط دار الكتب المصرية (وهو كامل) ويحمل رقم Y€‏ تاريخ في 
۰ ورقت ومخطوط رضا رامبور في الهند رقم ۳۱۳۳ في ٠٠١‏ ورقة. وثمة ملخص له في 
فيينا(فهرسها ج ۲ ص ۱۵۲۱ - ۱۵۷) ومخطوط في كمبردج رقم ۱۳۹ 9 كما يسمى الكتاب 
في «ذيل كشف الظنون» للبغدادي باسم «انفصال دولة الاوان واتصال دولة بني عثمان في 

— ولابن زنبل كتاب «قانون الدنيا» وهو في الجغرافية والهيثة. 

ومئه مخطوط طویقابو رقم ۸ R‏ ۲ في ۰ ورقة وفيه ۳۲۲ شکلا ورسوم 
طویلة . کتب (سنة (AV?‏ 

VA‏ = حسن بن عبد الله العثماني المصري الحنفي: (توفي بعد شئة (AIO‏ وله: 

- «تذكرة الأنام بمن تولی مصر القاهرة في الاسلام». فرغ منه سنة ۵: ,07 

104 — المنهاجي: (نور الدين أو بدر الدین) محمد بن یوسف (المتوفی سنة 455) 
حطيب جامع السيدة نفيسة في مصر وهو صاحب أراجيز تاریخیة) وقد کتب 

— «البدور السافرة في من ولي القاهرة» , 

أرجوزة من الفتح الإسلامي إلى سنة 407 وهي مخطوطة في فيينا. 

— «النجوم الزاهرة في ولاة القاهرة» . 

وهي آرجوزة في مائتي بيك مخطوطة في دار الکتب المصریة . أولها: 

یقول من عفو SY‏ راجي محمد پن پوسف المنهاجي 


(۱) عدية العارفین ج۱ عمود*79, 
)1( جرجي زیدان - آداپ اللغة العربية ج۳ ص۳۱۵ ذیل کشف الظنون ج۲ Wagar‏ 


vv 


۲۰ - ابن عابدين : زين الدين بن عابدين بن نجيم المصري (المتوفى سنة (AV!‏ 
وله : 

- «التحفة المرضية في الأراضي المصرية». 

ومنه مسخطوط الحرم المكي رقم ۳/4 

۱ ابن حجر الهيئمي : أحمد بن محمد بن محمد شهاب الدين أبو العياس, 
السعدي الأنصاري (توفي سنة (AVY‏ وکان علامة زمانه في التفسیر والحدیث والکلام والفقه 
والمنطق والمعاني والبیان والدحو والفرائض والحساب والتصوف. ج أكثر من مرة آخرها 
)۹٤١ dw)‏ وجاور بمكة حتى توفي . وكان عند ذاك شيخ الااسلام وخاتم کبار العلماء. من 


- «الخيرات الحسان في مناقب أبي حثيفة النعمان». 

ومنه مخطوط مكتبة لا له لي باستامبول رقم ۲/۲۳۷ ضمن مجموع من ۵۳ ظهر إلى 
“الاوجه ومنه Last‏ مخطوط دار الكتب الظاهرية بدمشق رقم ١١١١0‏ في ۳۸ ورقة. 

ب وثبت الإمام أحمد بن حجر) (وهو معجم شيوخه). 

ومنه مخطوط الأوقاف في بغداد ضمن المجموع 1۷۲4 . 

— «معدن اليواقيت الملتمعة في مناقب الأثمة الاربعة» . 

— «أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل». 

ومنه ثلاث نسخ في دار الكتب الظاهرية بدمشق رقم ۱۸۷۱ في ۱۳۹ ورقة» 
ورقم ۳۸۷۹ في ۲۸۵ ورقة» ورقم ۱۲ في ۲۳۷ ورقة. 

— «نحفة الزوار إلى قبر النبي المختار» . 

وهو مخطوط بالحرم المكي رقم ۱۳۳ وقد طبع باسم تحفة الأخيار في مولد 
المختار(۱). 

۲ — الشعراني: عبد الوهاب بن أحمد بن علي آبو المواهب الشاذلي الانصاري 
المعروف پالشعراني (توفي سنة ۹۷۳«. /۱۵۵م)) وهو من ذرية محمد بن الحنفية. 
ظهرت فيه النجابة منذ الصغر ودرس على کبار شیوخ عصره ومال إلى التصوف فانصرف إليه 


)1( بروکلمان ج۲ ص۳۸۷ وملحق ۲ ص۰۲۷ - ۰۵۲۹ وششن ص۷۲ وشذرات الذهب ج۸ ص ۳۷۰ - ۰۳۷۲ 
ومعجم المولفین لكحالة ج۲ ص۱۵۲ وبالاضافة إلى العيدروسي - اللور السافر ۰۲۹۸-۲۸۷ 
والشوكاني البدر الطالع ج۱ ص۱۰۹ زیدان - آداب اللغة Ne‏ ص۳۳4 - ه والغزي - الکواکب الساثرة 
وفهرس الظاهرية للریان ص ۲۳۵ - UY ey ۲۳٩‏ 


۳۹۲۱ 


بکلیته واشتغل بجهاد النفس والتأليف ورعاية العميان في زاوية ". ومن مؤلفاته في التاريخ : 

— «لواقح الأنوار القدسية في طبقات العلماء الصوفية». 

وهي الطبقات الوسطى في تراجم الصوفية. ذكر فيها مناقب الصحابة والتابعين 
وجماعات من العلماء انتهی بها إلى سنة ۰۹۰۲ وفرغ من تألیفها سنة ۱ وفيه ۲۶ من 
الصحابة و ٩۵‏ من التابعين و ۱۷ من النساء و ۲۰۰ من المشایخ و ۸۱ من مشايخ عصره 
فالمجموع ۲ ترجمة. 

ومن اللواقح نسخة مخطوطة في دار الکتب المصرية رقم ۱8۲۳ تاريخ في ۳۱۳ 
ورقة. وثمة نسخة آخری في الرباط رقم ۲۸۱ ك في ۲۰۱ ورقةء ثلاث نسخ في الظاهرية 
بدمشق رقم ۶ في ۲۸۸ ورف و ۲:۷۲ في ۵ ورفة و1۸۱۹ في ۹ ورقة. وکلها 
من كتابة القرن الحادي عشر. 

- «ذیل لواقح الأنوار في طبقات السادة الأخيار». انتهی من تألفه سنة 157 ویسمی 

ومنه نسخة دار الکتب المصرية رقم ٩۱۳‏ تاريخ في ۲ ورقة. ومخطوط آخر في 
الظاهرية بدمشق في مجموع رقم 1۸۰٩‏ من الورقة ۳۰۱ إلى ۳۳۷ (۲۰ ورقة). ومخطوط 
آخر في الظاهرية رقم AVOY‏ في VY‏ ورقة. 

— والمفاخر والمآثر في علماء القرن العاشر» (وصل فيه حتى سلة (AVY‏ 

ذكره الشعراني في أول abs‏ لواقح الأنوار كما ذكره في نهاية الذيل (الورقة ۲" ظهر) 
حيث يقول «... وقد بقي منهم جماعة ذكرناهم في كتاب المفاخر والماثر». 

— «لطائف المئن والأخلاق». 


Ew)‏ مخطوط طوبقابو رقم ۲ A‏ 1۹۸۰ في ۷ ورقات, 


)1( انظر شذرات الذهب جم ص۳۷۲ - ۰۳۷4 الكتاني : فهرس الفهارس ۲ ص4۰۵ - ۰4۱۷ زيدان: تاريخ 
آداب اللغة ۳ ص۳۳۵ - ۰۳۳۹ معجم المؤلفين: كحالة ج ص۲۱۸ - ۲۱۹ : كشف الظنون في موافسع 
عدة» وهدية العارفین جا ص۱4۱ 1٤۲‏ . وفهرس الظاهرية للریان ص۲۸۰ و 1۵۰ وفهرس 
المخطوطات قسم١‏ ص ۱۰ وص۲۲۱ وبروکلمان: ملحق ۲ (EE) EVI Ge‏ 


نف 


— «تحصین المنازل من هول الزلازل»» وهي رسالة ألفها حين زلزلت مصر 
(سنة 7)۹۸ . 

17 — البلقيني : محمد وهو تلميذ الشيخ أحمد بن عثمان بن أحمد الشرنوبي 
(المتوفى سنة ۹۹6ه. /1087م.) الّف لأستاذه المتصوف: 

- «الکشف الغيوبي في طبقات السید الشرنويي». 

ومنه مخطوط بلدية الاسکندرية ۲۰۶۸ ح في ۲۸ ورقة؛ ومخطوطة أحرى في الرباط 
رقم ۱۰۲۳ BD‏ ۷۰ ورقة (وتسمی فیها طبقات الشیخ (OO gi AN)‏ وثمة مخطوطة ثالثة في 
الظاهرية بدمشق بعنوان : 

- «کرامات السادة الاربع أصحاب الأشایر. .. وما سبب قسمتهم الارض دون 
غیرهم) ورقمه ۱۵۱۲ في 1 ورقة. 

(وهم عبد القادر الجيلي [الجيلاني] واحمد الرفاعي واحمد البدوي وابراهیم 

۵ = مجهول من تلامیذ عبد الوهاب بن آحمد الشعراني في النصف الثاني من 
القرن العاشر کتب : 

— «النجم الزاهر لمن يريد طريق الحق الزاهر». 

وقد جمعه في طبقات أستاذه الشمراني وهو مخطوط رواق المغاربة في الأزهر 
رقم OYYA‏ في ۸۲ ورقة. 

- أضاف إلى مختصر كتاب عجائب الدهور لابن وصيف شاه. 

وذلك بعد الزيادة الأولى حتى مطالع العهد العثماني التي أضافها مؤلف مجهول آخر. 
وقد وصلت الزيادات إلى عهد سليمان الأول. ومن الكتاب مع الزبادتين محسطوط فيينا 
۹ ومخطوط باریس (أول) . 

VVY‏ = مجهول لعله من القرن العاشر. كتب: 

- «تقويم البلدان المصرية في الأعمال السلطانية». 


, كشف الظئون ج١ عمود ۳۷۸ و55‎ )١( 

(۲) فهرس معهد المخطوطات ‏ تاريخ - قسم١‏ ص6١ OV‏ فهرس الظاهرية للریان ص1۷ والاعلام للزركلي ۱ 
ص۱۱۷ . 

(۳) بروکلمان (الترجمة العربیة) ج ص ٩۰‏ وص۹۲. 


۳۳ 


مله مخطوط کمبردج رقم ۵ و0 . 

۸ مد البهنسي : محمد بن محمد (المتوفی سنة ۱۱۰۱) وله: 

— «نزهة الارواح وبهجة الأشباح». 

مخطوط بخط المؤلف في نسخة فريدة بمكتبة شستربتي رقم ۳۲۱۱ 

۹ تقي السدین بن عبد القادر التميمي الداري الغزي المصري: (المتوفی 
سنة ۱۰۰۵ أو سنة ۱۰۱۱۰ه.) وقد صنف: 

- «الطبقات السنية في “تراجم الحنفية» (في ٤‏ مجلدات). 

وا کتاب في موضوعه جمع فيه تراجم الرجال Sle VW‏ الکبار في ۲۵۲۳ ترجمة 
وأتم الكتاب سنة 447. كتبه وصدره باسم السلطان مراد» سلطان العصر ثم سيرة الرسول 
الأعظم وسيرة أبي حنيفة ومناقبه ثم رتب الأسماء على الحروف وربما أكثر في بعض التراجم 
من الأشعار»وقصد بذلك الا يخلو كتابه من الأدب. وذكر في أوله أنه أورد LL‏ للانساب 
والالفاب في oT‏ الکتاب . . وفي مغدمته فوائد تاريخية هامة حول فن التاریخ() وقد طبع في 
الرياض (دار الرفاعي للنشر) سنة ۱۹۸6 بتحفیق عبد الفتاح الحلو (جامعة الامام محمد بن 
سعود) . 

من هذا الکتاب نسخة كاملة في أربع مجلدات في دار الکتب المصرية - التيمورية رقم 
۰ اریخ وثانية برقم ۲۰۵۰ تاريخ طلعت في ۳ ورقة ونسخة آعری برقم 00 تاريخ 
حلیم ونسخة رابعة في سوهاج ۳۷۲ تاريخ وبها نقص ونسخة خحامسة في نور عثمانية 
باستامبول رقم ۳۳۹۱ وسادسة في فيض الله رقم ٠٤١١‏ في AV‏ ورقة. ونسختان في مكتبة 
فيض الله برقم ۲۸۳۳ TOA A‏ في 1۹۵ ورقة ورقم ۲۸۳۸ ۸ ۱۰۰۱۷ في OVW‏ ورقة وهي 
بخط المؤلف. 


۰.- قصود السفي: أحمد بن أبي بكر الخزرجي المصري المالكي (توفي 
سنة ۱۰۰۷ ه-. /۰).0۱۵۹۸ الشهیر بقعود. 

وهو عالم آدیب وله : 

— «تذكرة جمع فیها من لقیه من الشیوخ»(). 


(۱) زیدان - آداب اللغة ۳ ص۳۱۲. فهرس معهد المخطوطات - تاريخ قسما ص۱۱۹ وفسم۳ ص۲۰۲ 
وکشف الظنون ج۲ عمود۱۰۹۸ ۱۰۹۹ وبروکلمان ملحق ۲ ص۲۹٤‏ . 

(۲) المحبي خلاصة الاثر Ve‏ ص۱۵۹ - ٠١١‏ . الازهري - الیوافیت الثميئة ج۱ ص۲۱ . هدية العارفین ۱ 
عمودا ۱۰ فهرس الظاهرية للریان ص۰۸۱ كحالة ‏ معجم المؤلفين ج۱ ص۱۷۹ ۰ 


۳۹ 


1 _ محمد بن أبي السرور البكري الصديقي: (توفي سنة ۱۰۰۷ ه-. /1598م.) 
له : 

— «فیض المئان بذكر دولة آل عثمان» . 

ومنه مخطوط الرباط ‏ الخزانة العامة مكتبة الجلاوي رقم وهو مصور في مركز 
الوثائق والمخطوطات بالجامعة الأردنية (شريط رقم (VY‏ 


VAY‏ الرشيدي: عبد الواحد بن عبد الله البرجي المصري الشافعي (المتوفی 
سثة ,)٠١ ۲١‏ له: 


— «نزهة المسامرة في hol‏ مصر القاهرةم(). 


۳ ب ابن أبي السرور: محمد بن أبي الحسين علي بن عبد الرحمن البكري 
الصديقي المصري (المتوفى سنة ۱۱۲۸) وله عدد من المؤلفات التاريخية ترفعه إلى مصاف 
كبسار المؤرخين في العهد العثماني المبكر: 

١‏ فيض المنان في دولة آل عثمان» راو درر الجمان) ومنه مخطوط سوهاج رقم 
۱۳ تاريخ . 

۲ «درر الأثمان في أصل منبع آل عثمان». 

۳ — «المنح الرحمانية في الدولة العثمانية» روهو تاريخ صغير) منه مخطوط دار الکتب 
المصرية رقم VAY‏ تاريخ . 

«درر الجمان في دولة السلطان عثمان». وهو ذيل على المنح الرحمانية وسماه 
أيضاً: «اللطائف الربائية على المنح الرحمانیة». 

ه ‏ وعيون الأخبار ونزهة الأبصار». وهو تاريخه الكبير مله مخطوط دار الكتب 
المصرية رقم ۷۳ تاريخ . 

+ «تحفة الظرفاء بذكر الملوك والخلفاء». وهو مجلد في عشر مقالات ذكر أنها كتابه 
المتوسط بين عیون الأخبار والمنح الرحمانية. 

V‏ «الکواکب السائرة في اخبار مصر والقاهرة». ومنه مخطوط المتحف البريطاني 
رقم Add 44V¥‏ 

۸ «النزهة الزهية في ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزية». ومن مخطوط دار الكتب 
المصرية رقم .77١‏ 

٩‏ - وینسب إليه «التحفة البهية في تملك آل عثمان الديار المصرية» ومنه مخطوط فیینا 
رقم: ۲۸۳ .Ar. 41o ALF.‏ 


.74 هدية العارفين ج١ عمودا۱۳ وذيل الكشف ج۲ عمودا‎ C1) 


نلف 


٠‏ «تفريج الكربة لدفع الطلبة». ذكر أنه آلفه في وقعة محمد باشا والي مصر مع 
عسكر مصر لدفع هذه البدعة (سنة ۱۰۱۷) وقال: معنى الطنبة هو مطلب يفرقه الجند على 
ناحية ما دون وجه حق . فرفعه الباشا عن الناس(۱). 


(۱) انظر فهرس معهد المخطوطات قسم۲ ص۰4 و»"/؟: و۳۰۰/۳ وکشف الظئون ج٠‏ عمود EY‏ و۳۰۵ 
و٥٤۷‏ و۹ . 


۲۹۹ 


الفصل العشرون 
التاریخ في المشرق في العصر 
المملوكي والمغولي - التركماني 
| ملامح العصر 
۲ - ملامح الإنتاج التاريخي 
۳ - الانواع التارييخية 


لمرو ورم ل ووو ووم فت ۱ 
ولوف ووو وو رمو ووو وفعيو 


الفصل الحادي والعشرون 
١‏ في مصادر المعلومات 
۲ - في طريقة التأليف وتنظيم المادة .... VY‏ 
۳ في الاسالیب الأدبية ۷۳ 


00 000000000000000 


الفصل الثاني والعشر ون 
الملامح والميزات العامة للتاريخ 
المملوكي - المغولي 


الفصل الثالث والعشرون 
المدرسة المصرية - ١‏ 
حتى المقريزي 


۳۷ 


3 


7 


بن أبي الفضائل 
- ابن ميسر 


۰ -ابن الملقن 
۱ -ابن الفرات 
۲ - اہن دقماق 
۳ القلقشندي 
٤‏ أبوزرعة العراقي 


ene 


ees 


وموق مفو ف دوقم موقن 


eres 


semer 


eee 


serecema 


321111111 


eee 


Baan 


022-0000000 


وفوف ووو ةا وروي 


aan 


اس 


الفصل الرابع والعشرون 
المدرسة المصرية -۲ 


المقريزي ومن بعده 


ERAS الکنانی‎ 0 


Reha ا‎ o sait السخاوي‎ - ۷ 


٩‏ -ابن إياس hacia,‏ هه 


الفصل انامس والعشرون 
المدرسة المصرية ۳ 
المؤرخون الثانوبون 


SE الاسکندرانی‎ - 


۷ . الحسن بن عبدالله ۰ .. بن 


۱۹ - الحسن بن أبى محمد عبد الله . 
الصفدي iG‏ 


1١ 


- العلائي .. 


الاسنوي 


Senses 


ووو ممه ممم فور ووو ره وو ورم وو رمرم موقن 


Saet 


sever 


eer 


TTD 


000 


اس 


verssupenspnengusueguees‏ اس 


Y\\ 


تشز 


سول 
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0 ret ietiy 


Cpa peeneveroceenereceourvocovensvesenenter 


UOdpeveerereessercereecanaervossneunnentar 


en‏ 0ك 


2 nan badaneraconauses 


۱ 


ل م 0 


و 


200 


2000 0 


۱ 


۳۹۹ 


۰ - الزفتاوي ور تس ۲ ۲۱ 
۱ - العراقي ا 
AY‏ - الهيئمي anata‏ نی ۰ TEY‏ 
AY‏ محمد العرصى العري تیه WY‏ 
۶ - الأوحدى se‏ ا 
AO‏ الزبیری VEE 1 1 eis‏ 
۲ -ابن القطان TO: ak‏ 
۷ - این درباس ها اا 
AA‏ الاقفهسي و ی ی NYO:‏ 
٩‏ - البشيتي 0 ی NYO‏ 
۰ . البئبي 2121006 cease‏ ۷۲۳۰ 
١‏ - البرماوي ا ا 
۲ - الكلوتاتي 0 
۹۳ الأبشيطي 89 0 0 E‏ 
4 - الطولوني 06 00 
6 ابن خلکان ۱۲۳۳۷ 
5 - محمد بن Rae AAG‏ ۱۳۲۳۱۷ 
۷ مجهول 0 0 0 0 م۰ ۲۳۰۱۷ 
۸ -الجيزري 0 اا 
8 -ابن بهادر ا TEN‏ 
۰ - سیف الدین طقز ی YEN‏ 
۱ - مجهول 00-7 0 ا ی NYA.‏ 
۲ مجهول TYA‏ 
۳ - مجهول TEA titi‏ 
€ الأبشيهي وا 
۵ ابن حميد 1 1 000 
5 - السيوطي ی 
۷ - النويري 0 ۲۱۲ 
١4‏ مجهول 0 0 0 0 NYA‏ 
۹ - المراغي Ea‏ 
۰ - الواجی رف 


samurai Padi ابن القطان‎ - ۳ 
REE ابن عطية‎ - ١714 


0 


۱۵ سبط ابن حجر العسفلانی rey‏ 
25 مجهول 51 ی 


۲ عبد الوهاب بن حسن بن الفرات 
۱ - القاسم بن علي الزينبي e‏ 


Yo\ 
Yo\ 


۳۷۰ 


۲ - مجهول و تس TON‏ 
VEY‏ عبد الصمد بن يحيى ... 


VET‏ مجهول 
۷ - ابن الأمشاطى 0000000 


۸ - محمد بن أبي الفتح . الشافعي ۲۵۳ 
49 - المدني 110000 

۰ - الطولوني المعمار 
۱ - أحمل بن محمد بن‌عمر الأنصاري Yok‏ 
۲ _ أبو الخیر يعقوب بن أبي 


عبد الله محمد ا 191 
۱۰۳ - آقبغا الخاصکي و NO‏ 
gl - 4‏ الوزیر مس ان 
06 القسطلاني 000 
۱1 - ابن ol‏ الخير الأنصاري 0 YOY‏ 
۷ - الحربري اه یب NG.‏ 
JOA‏ مجهول الما و ا ان وش TON‏ 
104 ابن عبد السلام رس ۱۲۵ 
۰ أبن الجيعان VOW ss‏ 
۱ - الأرميوني مس ل NOY‏ 
۲ - الداوودي 0000000000 
۳ - الغلاثي 
٤‏ - مجهول 
6 - البكري 
۲ -ابن أبي السرور 
۷ - ابن زثبل 0 0 0 تج ۲۵۹۲ 
۸ - حسين بن عبدالله ۰.۰ . الحفی ۲۱۰ 
۹ _ المنهاجي eR‏ 
۰ _ابن عابدين 00 0 ۳۱ 


۲ - أبن حجر 


۲ - الشعراني 


re الهيئمي‎ 


OEE الجزار‎ - ۳ 


٥‏ - مجهول 


531501611101001 1200000 


ل 000 


531111110111110 


۳۷۱ 


۱۷۹ - تقي الدين ... الغزي 
المصري 11 0 i‏ 
۰ -قعود النسفي a‏ 
۱ - محمد بن آبي السرور 
۲ - الرشيدي 8 ی 
۳ - أبن أبي السرور ا 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


يوم كانت مادة هذا الكتاب تمجتمع على الصمت والتكاثر بين يدي سنة 
بعد سنة حى بلغت ما يزيد على حمس عشرة ألف بطاقة » عدا مثات الکتب 
ومثات الأمحاث » ما كان ني حاطري أن تأعذ طريقها إلى دراسة کهذه الدراسة 
في gle‏ التار يخ الاسلامي ولا إلى کتاب من مثل هذا الكتاب , 


عل أن مصباداة الصادر الثاريخية جرتي ب دون أن أدري - إلى النظر 
ف مناهجها وسیجها الفكري وتقنيتها العلمية الدفينة و حصائقتها من خلال 
تاريخ الندويں وتطوره على تمطي الزمن . كما جرتني -- ودون أن أدري أيضآً - 
إلى معايشة الورخین » ذلك الرعيل الكبير الذي رافق مسيرة التاريخ العرني 
.الاسلامي كله وأعارنا عیوثه والأقلام Bl‏ ونعرف تلك المسيرة من خلاله ... 
نیم با كان of‏ ذاهباً مع الأهراء . نافل البصيرة أو أعمى النؤاد » في ألوف 
الجلدات gl‏ کتب ... ووجدتي بين هذا وذاك آمام موضوع جدید ‏ یکتب 
بعد » وقد تكاملت على أورائي جوانبه ١‏ فلم يق الا صورة اللحم والدم » » 
ببق إلا .أن نوضع له الکلمات ... وهكذا وجد هذا الكتاب الذي يتحدث 
عن علم الثار يخ gl‏ في #تلف أطواره وعصوره وعن المؤرخحين الذين أقامواء 
على الأطوار والعصورء هذا العلم , 
وهذا الکتاب ايس عل أي حال أكثر من محاواة تطمح في كثير من 
التواضع إلى أن ترسم بعض الخطوط والملامح في تأريخ علم التاريخ جواباً على 
الحاجتين الأول والثائية وال أن تكون نوعاً من المصباح اهادي لفهم المضادر 
اثار خية في معارنجها و السالك تلبية للحاجة SU‏ . کا ترجو أخيرا أن تكون 
gus‏ المنافذ للاتضال على الإحاطة و WY‏ بهذا الفرع من فروع النشاط المكري 
في الثقافة العزبية الاسلامية » تمهيداً لاستعراض ترات ذلك النشاط في الکتاب 
الثاني الثریب : مصادر التاريخ الاسلامي . 


